اي ساسا مُولَاتِ امام 


شيلئة 0 رتك رن العم 0 


0 ا ا 1 
ريل وت يا 


) «وا 1ن )0 


لحني 1 1 
ولثم الئل رجاو لذ ناتك 


إمتلاء 


ص 


إمَاه يوي الققيهأحَافِظٍ اتاد 
يَككرضمّد ضيه ركد أن ألعربي العافي الإشبييلي 
ألو 1 زق يا 
مضه 4 تزع أعاينةووكقرله 


كور عا لَه التورَاتي 


ا لاقل 
لكلا 


1ك 
0 


ُ ا يب هه 7 


ان اا للا 
ا 
ل 
الا ا 


الملحكة المَرييّة ٠‏ طنجة - شارع لبنان -إقامة يامنة- الطابق الثالث رقم 41 
هَائث 07117059911119 ؛ 

اممَهُورة اللبنايَة ٠‏ بيروت - شارع برج أبي حيدر- ص.ب ١4-0885‏ بيروت 
هَانفث وول ”كود 

انلع .انقتاع 0)لتقاقء!021:21 .اتقست 


يحظر طبع أو تصوير أو نرجمة واختصار أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا 
أو مجزأ أو نسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله عل الكمببوثر أو برنجته 
عل إسطوانات ضوئيةٌ إلا بموافقة الناشر خطيًا 


الكئاب : سراج المريدين في سبيل الدين لاسئئارة الأسراء والصفاث في المقامات 
والحالات الدينية والدنيوية بالأدلة العقلية والشرعية القرآئية والسنية 

المؤلف : الإمام الحافظ أبو بكر ابن العربي المعافري 

تحقيق: الدكثور عبد الله التوراتي 

الطبعة : الأول ١4‏ ه- 17١1م‏ 


المغرب: دار الأمان - الرباط - زئقة المأموئية 
هائف : /ا51"/4 "1م111١‏ 
الأردن ؛ دار مسك -عيان -العبدلي 
هائف ٠:‏ رةه د كوللا اكقن 
تركيا :دار الشامي - استالبول - بايزيد 
هاتف :6155186145؟1511 11351011711113 
القاهرة : دار السلام للطباعة والدشر - ١١١‏ شارع الأزهر الرئيسي 
هائف : 9197/85ه؟11517 


0 ل و 
0 الحافظ القاضي أبو بَكرٍ مُحَمَّدٌ بن عبد الله بن 


9 و 0 
من مُحَمَدٍ بن العَرّبِي | الى زئرة العريه يارت الطلبيج الشالكين في 
سَبِيلٍ الدّينِ» والمُتوجّهين ن إلى الحقٌ المُبينٍ سَلَامٌ عَلَيكُمْ ؛ 


كا يق 


عر 


فإئي أَعِظّكم بواحدة ؛ وهي أن تُضْعُوا إل م مُبَكَدَأْ ومُنْئَهّى » فإن الذي 
500 لديكه” عَقَائِل التّهَى ينها في مِنَّة العقائد 
والأعمالء وأَنْظِمُ لها صفات الهُدى والضلال؛ والاجتهاد والإِكْسَالِء على 
وَجْهِ يأتي عليه الشّرْحٌ والإجمال” ؛ حَسَبَ ما تقنضيه الحالء وإِنّي وإن لم 
أكن متها بذا أور.1 ولا شاب على ها أخقةه »فزن إلى قثوة ى ميات 


)١(‏ في (ص): عندكم. 
(؟) في (ص): أو الإجمال. 
(9) في (ص): بشيخنا. 


3 


565 


أبي عَلِيمٌ الحَلّبِي27 ؛ 4 ط : اله عجا الأقم - طهّره ايله0"- ؛ حَضِدْت 
عند جُمُعَةٍ فيه ؛ وقد عَلَا على أعواد منبره فخَطّب: 


(الحمد لله الذي تفرّد دون حَلْقِه بملّك الدنيا والآخرة» وغَمَرٌ برِزْقِه 


لل 


00 7 : 2 5 3 
كل نمس بر وفاجرة » ثم ردهم بعد ذلك 6 الحافرة » #قِإِنَّمَا هِىَ رَجْرَةُ 
وَاجِدَةٌ قَإِذَا هم بالسّاهِرَة» [النازعات:4-1١]‏ » أحدة على نمه المتوافرة » 
وأذكة 7 على الأكه المستاهرة» وأشهد أن لا إله إلا اله وجدة الا ريك 


0 


له “تياد بباطدة:ظاهرة ؛ سوفة فق دمن الذك ناهر واقنين أن 
2 و 2 عٍِ 7 7 
محمد قبل ورسوله» رددَه بين الارحام المَخِصّئَةَ والأصلاب الفاخرة » 


)١(‏ ترجمه ابن العديم في تاريخ حلب » ومصدره في ترجمته هو كتابنا هذا؛ 
اسراج المريدين»» قال - رحمه الله -: «خطيب المسجد الأقصى» كان 
وَرِعَا متديئّا» وله كلام حسن مُبين» أخذ عنه أبو بكر بن العربي الإمام» 
صاحب كتاب الأحكام, وذَّكَره في أوَّل كتابه في سراج المريدين»» ثم 
ساق جُنَّ هاته الخظبة التي أوردها القاضي هناء فأفادتنا في ضبط بعض 
حروفهاء بغية الطلب: (:4657/1)» ولم يذكر وفاته» وظهر لي أنه من 
جملة من استُشهد في دَخْلَةِ الصليبيّين بيت المقدس في شعبان من عام 
5هء وقد ألمح الإمامٌ ابن العربي إلى ذلك» قال 8 فيه: (شَيْحٌ 
عَكَفَ عُْرَهِ على الوعظ والعبادة» وختم الله له بالشهادة»)؛ ويأتي قوله 
هذا قريبًا. 

(؟) في (ص): عَمَرَهُ الله بدعوة الإسلام مدى الأيام والليالي . 

(0) في ((): إلى . 

(4) في (ز): أشهده» وهو تصحيف. 


و“ 


حتى بر آبةٌ باهرة » وابتعثه" حُجةٌ قاهرة ) فقام مر الله وشقاشق'" الكفر 
هادرة؛ وَبِحَارُه زاخرة» ودعاتّه ثائرة؛ فلم يَرَّلْ بُجَاوِلُ في الله بالأدلة 
المتتاضرة؟" »ا ويتافل عن دنه بالتواضب البائزة + وأَعَادَ العيشة التاضصرة) 
رافك أنق الشانوالا عن مضل اللاطا اولس اله مع من مرك 
السّحْبُ المَاطِرّة» وجَرَتُ في البحار السّفُنُ المَاخِرَة. 


عبَادَ الله؛ عَلَوْتٌ على منبركم ولستٌ بكَيْرِئ*©» والله لو كانت 
الذنوبٌ مَنْظْرَةَ لكنْتٌ أقبحكم , أو ملبسًا لكت أخشتكم؛ أو صارت خبرا 
لكنت أفظككم» أو فغمت”" رائحة لكنت تلك ”, فإن تكلّمتٌ فنفسي 
أخاطب » دلئن وعظتٌ فإني للتوبة طالب » وفي الإنابة راغب» يدعو إليها 
التُهَى» ويَصْدِفْ عنها الهوى». 


ولم يبلغ في الخطبة هاهنا » كلت هن تداق الأدوي راسقولن 
عليهم الخِّين» وسال الدَمْعُ والذَِين”» وارتفع ا ا ل 
وقْضِيت الصلاة ) وطارت الخطية فى الأفطار كل مطار #بوساريوها اكيت 


)١(‏ في (د): بعثه 
(؟) في (د): شَقَائِقُ . 
() في (ز): المناصرة. 
(4) في (ز): منكم » وهو تصحيف. 
(0) في (ص): خدمت 
يقال: كَكَمَه الطّيبُ: إذا سد خياشيمه؛ تاج العروس: (/714). 
(5) في (د): أفعلكم. 


(0) الذنين: رقيق المخاط» تاج العروس: (57/70). 


/ 


أينما سار» فأنزلُها من قلبي تَالِيَةَ الإيمان» وأَضْمَرْتْهَا في نفسي حاجةً 
لم أقضها إلى الآنء ولكلّ شيء أوان» مع اعتقادي أنها بِكْرُ كلامه 
وكَضِيضَةٌ ختامه» حنَّى قرأتٌ بدمشق على الشيخ أبي محمد [عبد الله 0 
عهه لكر راق جع فقيير 7" بقانث له متاح براه عولد 

محمد بن عبد الملك: أنا أحمد بن إبراهيم: أنا ابن هاشم: أنا الدَّبَرِي عن 
عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن: أن أبا بكر الصديق 85 
خطب فقال:(إن رسول الله كل كان يُمْصَمٌ بالوحي, وكان معه مَلَكٌ 
وإن لي شبطانا يُفوري' "ء فإذا غبت فاجتنبوني» لا أُوَّدُ في 


أشعاركم وأبشاركم» أ قَرَاعوني ؛ فإن استقمث فأعينوني ) وإن زَِغْتٌ 
فقَوّمُوني)". 


) البخدث النشية عبد اله بو عبد الرزاق بن عبد الاين 'التسيو بن فقيل: 
محمد بن أبي القاسم الكّلاعي الحِمْصِي » ثم الدمشقي » (١4947-4171ه)»‏ روى 
عن. جماعة من أهل العلم » وكان ثقة» ولم يكن الحديثٌ من شأنه» كذا قال ابن 
صابر» وهو أَحَدُ الآخذين عنه» سمع منه ابن العربي «المُصَئَّفٌ) لعبد الررّاق» 
و( الجَامِعَ) لمعمر بن راشد» ترجمته في تاريخ دمشق: (9؟/::"). 

(١؟)‏ في المنشور من الجامع :)77"/1١١(‏ يعتريني » وكذلك. هي في غريب الحديث 
للخطّّبي: (؟/0")» وتاريخ دمشق: .)"04/#٠(‏ 

(). الحديث في جامع معمر بن راشد: باب لا طاعة في معصية» المصنتنف 
(١1/>م”-الأعظمي)‏ » ومن طريقه الخطابي في غريب الحديث: (؟9/ه8), 
وهذا إسناد ضعيف » بان من روى عنه معمر» ثم لكونه من مُرْسَلَاتِ الحسن 
البصري » وروي بألفاظ طرق أخرى لا تخلو من ضعف. والله أعلمء يُنظر: 
المسند للإمام أحمد: (١/147؟).‏ 


ل اوليتكم وَلبسث 1 

قال أيضًا: وأخبرنا ابن الأعرابي: أنا أبو داود: أنا أحمد بن عَبِدَةَ: 
سمعتُ سفيان يقول: الَكََا عن الحسن أنه ذَكَرَ قول أبي بكر 445: وُلَييُكم 
ولست بخيركم» قال: بلى والله» إنه لكَيْرّهمء ولكنّ المؤمن يَمْضِمْ 
لد 

فال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ذه: فعلمتٌ أنه من هاهنا 
أَحَدّهاء أو بأقوال التّلف الصالح في هذا العَرَض اقتدى مكّن اهتدى بهاء 
إذ اناك ادن مو قالني رانف من تلك هذا" الممتلاف” 

وقد قال قَوْمٌ في قوله كلّ: «لا تكَيّرُوا بين الأنبياء)”''» وقوله: 
الأ لفضلوتي على نولش ول على وندقة ارون دري ررس 


(1) هو الإمام الحافظ الحُجّة» حَمْدُ بن محمد إبراهيم بن سليمان بن خطّاب البنيي» 
أبو سليمان الخطَبي» كان إمامًا في الفقه والحديث واللغة؛ وطّبع من تصانيفه 
الكثير » وعليها عوّل أهلّ الأندلس» قال أبو الحسن الوادي آشي في وسيلته: 
امقتصرًا في ذلك على ما نصّ عليه الشيخ الفقيه المحدث العلامة أبو سليمان 
الخطابي ييه لمكانته عند العلماء من الإمامة في اللغات والحديث والفقه) 
فهرس خزانة القرويين: ( 40/4)» وتوفي رحمه الله بِبْسْتَ عام 888ه» ترجمته 
في: سير النبلاء: فنايت -/0؟)» وطبقات الشافعية: (5/8م5410-7). 

(؟) غريب الحديث للخطابي : (؟/ه”). 

ف 3 الحديث للخطابي: (عزهم). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري 4#5: كتاب 
الخصومات »؛ باب ذا كز إن الاشتخاض والأقصرية من السيله واليهود» برقم: 
(41١-طوق).‏ 

) ه) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود ظَه: كتاب الألبياء» 


باب فوله الله تعالى:#وإن يونس لمن المرسلين»» برقم: (41 «-طوق). 


١ 


ياخير البربة-: «ذاك إبراهيم)”": (إن مخرج ذلك مِنْهُ على رَسْم 
التواضع)”" . 

وقيل: | إنه قَبْلَ أن يُعَكَقَ بمنزلته» ويُكْسَفٌ له عن مرتبتهع ويُطَالَمَ 
بِعَلِي دَرَجَيِه 02 

وبهذا أفول . 

مي 

ويفرق بيني وبينهما: 

الأوّل9©: لا نظير له فى الأمة» بل لا تعدله جميعًا فى ميزان 

الشررعة: 

والثاني”: : شَبْحٌ عَكَفٌ عَمْرَهِ على الوعظ والعبادة» وَحَحَكَمَ الله له 
بالشهادة. 

وأنا بالإضافة إلى ذلك حَقِيرٌء وأنَّى لي في رُجحان ميزائي بِقَدْرٍ 
التَقِيرٍ؟ كَأَخْنْصَ إلى دار النجاة» وأكون من الهَلَكَةٍ بمنجاة؛ ومع يا 
الامات 2115و وتفامة الأغهان بالشوه الممتتعة فيد ف 2 الباب 
قولا وعملًا, ولا أترلك نفسي للغفلات هَمَلا » عسى الإدْمَانَ القرْعَ أن يفتح , 
واللجاع و الالداخ أذ ملتسي 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك ذ#ك: كناب الفضائل» باب من 
فضائل إبراهيم الخليل كه ؛ برقم: (59"؟-عبد الباقي). 

(؟) أعلام الحديث للخطابي : (ملمهه١).‏ 

(8) ينظر في ذلك: المُفْهم بي العّاس القرطبي: (7171-1194/5). 

(غ) هو: أبو بكر الصديق 485 

(0) هو: أبو علي الحلبي؛ خطيب المسجد الأقصى طهّره الله . 

(1) الهملجة: حَسْنُ سير الدابة في سرعة» تاج العروس: (580/5؟). 


١١ 


وقد كنت أفضتٌ في ١أنْوَارٍ‏ الفَجْرٍ بِمَجَالِسِ الذّكْر) : في أنواع العلوم 
الشريفة ؛ من التوحيد» والأحكام؛ ومقامات الأعمال» وآفات القفلوب 
والأحوال؛ ما سارت به الُكبان؛ وتعطر بأرَجِه الزمان» وضَعْدُتْ عن 
تحصيله الأركان» وقُيّد منه ما فيد وشُرّهَ منه ما شُرّد واسْمََأتٍ الآفاتُ 
كثيرًا منه » وتَسَفَتٌ أَرْوَاحُ النوائب جملة مما كن مَرغْنَا عنه» وكان من أهم 
ما يُقَبل عليه ؛ تقييدُ ما يتعجّل الخلقٌ منفعته» فخرج «الأَمَدٌ الأقصى في 
أسماء الله وصفاته)» واي القرآن ومنسوخه) » و(أحكاثه), ولقانون 
التأويل» » وكتابت (العواصم)» , و الس من أنوار مالك طلإه في كتابه) 
ول الملقة التشووةة تومو نل عيذ الناس » وبقي عل التذكير المتعلق 
بالأعمال والمقامات » وسَّتَحَ خاطرٌ ََبْرٍ في العَطّْفبِ إليه؛ وجنحت القواطعٌ 
قليلا عنه» فنسأل الله العون عليه. 


وقواكيت تاغل" ومن كبامةا عقا أزنات الدقيى النية 


الام يواكم لماي ؛ شيخ الصوفية » له كتب كثيرة في الزهد وأصول 
الديري و كور ارد تعلن القدرية وار غات وكادت درن يمف لي الكل 
وله رواية وحديث » مع معرفة بالفقه» توفي عام 5 اه ء ترجمته في: الفهرست 
لابن النديم: »)508/١(‏ وطبقات الصوفية للسّلّمي: (ص5ه-50)» وحلية 
الأولياء: »)١11١-1//٠١(‏ وتاريخ بغداد: (4/9 4)11١-1١١‏ وسير النبلاء: - 


١؟‎ 


وآخِرُّهم القََبْرِي”"» ورأيتُ بِالقَمْرِ من الفُسْطَاطٍ للمُحاسبي كتاب «النوادر 
في مسائل الآفات)” ؛ عَظِيمَ الجزم» جم العلّم» فنقلتُ منه -بعد مطالعتي 
له» ووقوفي فل أذ امتط يبان التوو وعد اوتعلنت هو ان لسن 
وكيف صار إلى ذلك المنزل وارتقى» ولولا أن في كلامه تطويلا بل 
تعلق بضعيف لا بَحِلُ » وسَاقِطٍ من الأَثَرِ بُخِلُّ ؛ لكان بالغ”” الغاية في 


الاك 


-(115-110/17)) وطبقات الشافعية: (؟/784-11/5)» وينظر في آثاره ومصنفاته 
المخطوطة والمطبوعة: تاريخ التراث العربي لسزكين: .)119-1١5/14/1(‏ 

)١(‏ الإمام الأوحدء الفقيه المتكلم؛ الأصولي المفسرء الأديب النحوي» الشاعر 
الكاتب» لسان عصره» وسيد وقته» شيخ المشايخ » وأستاذ الجماعة, وَمُقَدَّمٌ 
الطائفة» (470-519/3ه)؛ صِدّف في التفسير كتابًا كبيرً» يوجد بعضهء 
واختصره ولده عبد الرحيم» ويوجد كاملا في قريب من ثلاثة أسفار» وله 
(الرسالة» ؛ عمدة القوم» ومرجعهم» وإليها المنتهى في معرفة الطريقة والتعلق 
بالحقيقة » نَظَمّها ابن الزنّات في قريب من ألف وخمسمائة بيت» وسمّى نظمه 
«تخليص الدلالة في تلخيص الرسالة) » ترجمته في: المنتخب من كتاب السياق 
لتاريخ نيسابور: (ق548/أ))» وتاريخ بغداد: (57/11-/2»)9910 وتبيين كب 
المفئري: (ص١77/5-171/1)»‏ وسير النسبلاء: (77-911//14) 2 وطبقات 
الشافعية: (7/0ه6١157-1١).‏ 

(؟) لم أجده مذكورًا في كتاب آخر» ولم يذكره له مترجموه؛ فيكون هذا الذُكْرٌ من 
فوائد (سراج المريدين»» وقد اقتبس منه ابن العربي وَتَقَدَهُ في مواضع من 
الكتاب » يأتى ذكرُها فى الباب الثانى من الكتاب فى الأسماء والصفات» عند 
اسم (المخلص». ١‏ ْ 

(5) في (ز): بالعًا. 

(4) قال الإمام ابن العربي منتقدا تعلق الخارث يما لا يضح من الآقار والأخبار: - 


الل 


وانتدبنا الآن مُسترشدين لربنا مُستوهبين منه الهداية» من البداية إلى 
النهاية» حتى تَبْلْعَ الغرضء وتَقْضِيَ المُفدرَض» إلى ذِكْرِ صفات العباد 
الذين اصطنعهم الله تعالى لِحِدْمَتِه» واصطفاهم لجواره في جَيّتِهء وأفاض 
عليهم من سَعَةَ رحمته. 

وقد مَضَتْ 0 ك0 فُصّولٍ «الأمد الأقصى»؛ لأن أكثر أسماء 
الله تعالى تَنْطّلقٌ حروفها على العبد بالمَئتى والتأليف الذي ينطلق به على 
الله تعالى» وإن اختلفت المعاني» مُبَينَا جلالة الله تعالى فيهاء مُشِيرًا إلى 
كرامة العباد ومنازلهم فيها. 

فتَسُْرُدُْ الآن «الصفات» على ترتيب «المقامات) ؛ فما عَرَضَ فيها مما 
ل ْنَا في البيان 
إلى غاية المراد» مُسَتَنِينَ سَبِيلَ السّدادء والله المستعان. 


- «وأطال القول في ذلك» وأفاد فيما أعاد؛ وجوّد فيما طؤّل» لولا تعلقه 
بأحاديث 0 عليها» فإذا وقف عليها علماءٌ الحديث سَخْروا 
من ذلك ومَرّؤوا به» مع أنه لَقِيَ أحبار الدنيا فيه كابن أبي شَيْبَةً وغيره) ؛ 
العارضة: .)١5/5(‏ 


فوائد الكئاب المختصة به 


6 وي 

اللفظ الفصيح , الحديث الحسّن والصحيح , التفشيرز المتضيت) 
الإدْتَاءٌ لتعيدٍ الأغراض والتقريب » النص الجَلِحٌ » التأويل القَويٌ» الحكايات 
المختارة » الأمثال السيّارة» الاستيفاءً مع الاختصار. 
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المقام الأوّل: الحياة الدنيا 


إن الله سبحانه كان ولا شيء معه. ثم لق الموجودات الأصول؛ من 
الأرضين والسماوات» والشجر والنبات والحبوانات» واوا في الصّحيع: 
أن الله تعالى لق آَم آجِرٌ الأيام ؛ بوم الجمعة» آخَرَ الخلقة ؛ طوله سِيُونَ 
ذِرَاعًا في الهواء» ثم قال له: : اذهب إلى أولئك التفر من الملائكة فسلّم 
عليهم » ذلهب فسلّم ؛ فرَدُوا عليه » فقال له: هذه كَجِيْيُكَ وكحِيّةُ درييكَ )7 . 

وثبت في الخبر عن أبي هرّيرة: «قالوا: يا رسول الله» متى كنت 
نبيًا؟ قال: وآدمٌ بين الروح الع 


وفى لفظ آخبر: «متى وجبت لك النبوة؟)9. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هربرة 449: كتاب الأنبياء» باب 
قول الله تعالى: #وإذ قال ربك للملائكة | إني جاعل في الأرض خليفة» » برقم: 
(0-طوق)» وأخحرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير» برقم: (841١-عبد‏ الباقي) . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسئده من حديث مَيْسَرَةً الفجر ظلف: (11//9107)ء 
برقم: (77117١-شعيب)؛‏ وهو في: شرح مشكل الآثار: (5١81/1؟)»‏ برقم: 
(09105)» والأجُرّي في الشريعة: 2)١405/7(‏ برقم: (941)» ولم أقف عليه 
باللفظ الذي ذكره ابن العربي عن أبي هريرة, والله أعلم. 

(7) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة #: أبواب المناقب عن 
رسول الله كله باب في فضل الي كلل برقم: (5:9م-بشَّارِ)» قال أبو 
عيسى: اهذا حديث حسن صحيح » غريب من حديث أبي هريرة؛ لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه)» جامع الترمذي - رواية ابن العربي -: (ق١4١/ب)»‏ وفي 
نشرة بشّار: #حسن غريب»» أثبتَ ما جاء في التحفة؛ ومال عمًّا في النسخ» 
وغريب هذا الصنيع » ولا ينبغي له أن يفعله؛ وما أثبتناه من نسخة عتيقة ؛ من 
رواية الإمام ابن العربي » والله أعلم. 


وفي لفظ آخر'": «وآدمٌ بين الماء والطين». 

ويُخْلقٌ المَرْءٌ وهو لا يَعْلَُّ7" شيئًا » كما قال تعالى: #وَاللْهُ أَخْرَجَكُم 
من بُطُوس اتَهَلِتِكُمْ لآ تَعْلَمُونَ فَيْعاً [النحل:م/]» ثم عَلَّمَهُ مالميكن 
يعلم» وكان كَضْلٌ الله عليه عظيمً. 

زابندا الأميفية بالتقمة قبل البخدقة تكريمّاء ولك علم الككيرة كَل له 
القدرة ولّكا": ثم ابتلاه بره لما قدّر» صب له - وفيه - الأولّة؛ 
لِمَا يَسْتَفْله وإعاد راخو امم بن 5 زر لواحي اكور 
وصَررَبَ له البيان با مُكَالهِ » فمِنْ رَاكِنِ ىلختا كل دعا زر 
سَابِقٍ إلى الآخرة في دار القرار» فإن سَبَقّ استقرٌ ومَلّك» وإن رَكَنَ اسْكَعرٌ 
اا 

وماذا يَمُدّه من الدنيا دَارٍ الباطل! وقد رأى أن يومه فيها كأَمْس 
الذاهب» وعَدّه لا يعلم أَيُدْرِكٌه ؟ وقرناؤه قد اخترمتهم الار نومار الل 
بر*» كان بعد يكون» وتبقّن أن طويل العمر كقصيره بَواء9©. 

تين اعاكى عام كم هاش الذاد " لبن البناء والالك لاسو 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ » وقال السخاوي: «لم نقف عليه بهذا اللفظ»» المقاصد 
الحسنة: ا 

(؟) في (س): يعد 

() في (ص): ولك 0 الآدمي وأقدره وملكه. 

(:) في (ص): المثل . 

(6) في (ص): حيّر. 

(5) في (ص): سواء. 

(0) البيت من المتقارب » ولم أقف عليه بعد البحث والتعني. 


العدقي أثن بكر النوري"؟ :انعد ابو التمل"" كيني نفدي 
الشريف الجمّاني لنفسه: 
لحن اند لين أعكه العلاقناة” < لعن أشكا ره الس السدسنا 
نامي سراي 0 وصرثتٌُ لتَقْدِهِم كَرْدر يتحبيذًا 
فقن لتستواتهت لكل واشكان قله عدر ار 
| كائنة استباحة بيت المقدس]: 
وإذا كان طويلٌ العُمْرٍ كالقصير» فالاجتهادُ أولى من التقصير»ء لقد 


6 سار 


عبَدْنَاهُ في المسجد الأقصى - طهّره الله - ثلاثين شهرًاء في ثلاثة أحوال» 


و 


)١(‏ هو الإمام الحافظ» الفقيه العلّامة» المفسر الزاهدء شيخ المالكيّة: محمد بن 
الوليد بن محمد بن حَلّف الفِهْرِي» أبو بكر الطْطوشي الصُوفِي » شُهِرَ بابن أبي 
رَنْدَهَة رحل إلى المشرق عام 475 ؛ فحجّ ودخصل العراق ومصر وبيتث 
المقدس » وأقام مدة في الشام » ونزل بالإسكندرية ودرّس بهاء قال ابن بشكوال: 
«أخبرني عنه القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري» ووَصّفَهُ بالعلم 
والفضل » والزهد في الدنياء والإقبال على ما بَعْبِيه) ؛ وكانت وفاته عام هه 
ومن كه المنشورة: (سراج الملوك»؛ و«الحوادث والبدع»» ولمختصر تفسير 
0 وله كتاب في «انتقاد الإحياء)؛ يوجد السّفر الأوّل منه بالخزانة 

بمراكش » وذَّكَرٌ القاضي أبو بكر كثيرًا من أخباره في كتابه هذاء وهو من 
شيو نخه 0 التفع بصحبتهم » يروي عنه: (اختصار تفسير الثعلبي)» و«سئن أبي 
داود»» و«أخلاق رسول الله) لس حيّان» وامختصره)» وهو كتاب في جزء 
وسط » ترجمه القاضي عياض في الغنية: (ص؟54-77)» وابن بشكوال في 
الصّلّة: (؟/١511-51؟)»‏ والذهبي في سير النبلاء: (490/19). 
(؟) في سراج الملوك (ص88): أبو محمد. 
(") الأبيات من الوافر» وهي في سراج الملوك للارطوقاي! (84/1). 


[1/أ] 


و" 


مع مم من العابدين والعاكفين والعَالمين» نحوًا من ثلاثة آلافي مَعْلومِين ) 
عام م 


حصل” َ تهم السبوف في عَدَاةْ ةِ واحدةث '» فأيُّ عي بعدهم يَطيبٌ ؟ أم أي مَل 
يُستأئف ؟ 


اتلينه: 


يننا 


ومن الثابت الصحيح أن اللبى كَدلِْةّ قال: «لو كانت الدنيا تعدل عند 
الله/ جداح بعوضة ما سقى منها”" كافرًا شربة”" ماء)”"". 
وثبت عنه لكي أنه قال: اما مكل الدنيا في الآخرة إلا مكل ما بَجْعلٌ 


فزق أل في اليم » فلينظر بم يرجع 0" 


)١(‏ كان استيلاء الصَلِيييّن على بيت المقدس عام 447هء وقَيْلَ في دَخْلَيِهِمم هذه 
الف من العلناء والملهاء والركال رالاق اشر من العاكق رجالا وسقات 
وشيوخًا ووَلْدَانًاء رحمهم الله ورضي عنهم » ينظر: تاريخ الإسلام لابن الذهبي: 
(0/وحد). 

(0) في طرة ب (س)! في خد: فيها. 

() في طرة ب (س): في خح: جرعة » وما أثبتناه رمز له بصح . 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث سهل بن سعد 45: أبواب الزهد 
عن رسول الله يله باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل» برقم: 
(0١-بشار)»‏ قال أبو عيسى: «اهذا حديث صحيح » غريب من هذا 
الوجه). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث المَُسْتَوْرِدٍ بن شدّاد طاله: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة» برقم: 
١ 68(‏ -عبد الباقي) . 


5 


وهي كما صم عنه كَلِْةِ أنه قال: (الدنيا'" سجن المؤمن» وجنئة 
الكافر)' . 


وكذلك صعّ عنه كله أنه قال لابن عمر””: (كَنْ في الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل» وعُدَّ نفسك في أهل القبور)». 

فكان أبن عمر يقول: (إذا أصبحتٌ فلا تُحَدثْ ث نفسّك بالمساء» وإذا 
أمسيتٌ فلا تُحَدَّثْ نفسّك بالصباح » وحذ من صحتك لسقمك» ومن 
حياتك لموتك» فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك عند الله غدًا). 

قال الإمام الحافظ ذَقك: وقد صََرَبَ الله تعالى للدنيا ملا محسوساء 
له ككل معقول» أبرز به إلى لدان قيمّتهاء وهي'" إذا حرست عن المرء 
جَرْعَةٌ ماء طاهرة عذبة » حتى إذا احتاج إليها بَذَلّ فيها الدنيا بحذافيرها لو 
ملكو ذإذا أحقظة حْمَئئة”" قَذِرَةٌ تَجِسّةٌ بَذَلَ في إخراجها الدنيا بحذافيرها لو 


)١(‏ سقطت من (س). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة #: كتاب الزهد والرقائق, 
برقم: (905١-عبد‏ البافي) . 

(:) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الزهد عن رسول الله كَل باب ما جاء في 
قصر الأمل» برقم: (م8١-بشّار)‏ ؛ وأصله في الصّحبح للبخاري: كتاب 
الرقاق» باب فول النبي يَلةْ: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» برقم: 
(415 -طوق). 

(5) هو الحديث الذي تقدّم» واللفظ للترمذي. 

() فوقها ب (س): في خ: هو. 

() في طرة ب (س): في خ؛ حقنته . 


من 


مَلَكهاء فأعلى”" قِيمَتها جَرْعَةٌ ماء طاهرة» وقيمتُها با د اليصيرة 
َطرَهُ يول تبحسة » وهي بالتحقيقة 'المعقولة لا تَشُل جنا يشر 


[تَقَسِيمُ الدنيا] : 

وقد صحّ عده كه 0 -: (إنّما الدنيا لأربعة تَمَّرِء 
ف 1 كماد وواحاستين ير 7" ' ربّه» ويِصِل فيه رَحِمَه ويعْلّمُ لله 
فيه( حقّاء فهذا بأفضل المنازل» وعَبدٌ ور الله عِلْما ولم يرزقه مالاء فهو 
قادق الي 4 شرك وان 5 ه100 لعيلبث بعَمَلٍ فلن فيو 
جا عند اله سواء؛ وعفد روك له مالا ولم يرذقه ما فهو يخي 
فبه بغير عِلّمٍ وال دروا بخلم لله فيه حقّاء فهذا بِأَخْجَثِ المنازل» 
وعد لم يرزقه الله مالا ولا عِلْمّاء فهو يقول: نواد الى كال كوت نه 
بعمل فلان» فله نيه » ووِزْرُهُمَا سواء)”". 


. في طرة ب (س): في خح: فإذًا أعلى‎ )١( 

(؟) سقطت من (س) و(ز) و(ص). 

(9) في (ص): به. 

(:) في (ص): فيها. 

(5) في طرة ب (س): في خ: لو كان لي مال. 

٠ في طرة ب (س): في خ: فهو بنيته‎ )١( 

(0) سقط من (ص). 

(8) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي كَبَْةَ الأنماري ط##: أبواب الزهد 
عن رسول الله كله » بابٌ ما جاء مشل الدنيا مثل أربعة نفرء برقم: -١56(‏ 
بشَّار) » قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحبح). 


وف 


ومعنى قَوْله كلةِ: «إن الدنيا خْلقَتُ لأربعة تَقَرِ): أ الدنيا لقت 
الا كمي نه الأقسام الأربعة, ولا ينفي ذلك أن يكون فيها 
سواهاء ولكته يعوذ إليها. 
إيضاح: 

ومع هوانها لا بدَّ منها؛ لأنها السبيل إلى المقصود» لكنها مشحونة 
بمفاوز تتايف'") محفوفة بمخاوف ومتالف» وهي وإن كانت كما قال 
سبحانه: #لَعِب وَلَهْدُ؟ [الحديد:15] 2 ففيها جد وحَقٌّ ومن حِكُْمَة الباري فيها 
وحُكمه أن قَلبَها بييِّةَ العبد طاعة» بعد أن وَجَّدّها في الأصل مباحة» 
فالأعمال بالئيّات بحُكْمه» والحسنات يُذهبن السيئات بِحِلّمِه؛ وللعبد في 
كل وقت من أوفاتها حالة؛ له بها صفة محمودة أو مذمومة» لأجل 
الأقرغ ١‏ الفي كته لاعن الى رويك لزي حضون وت تله الانراد 
وتعالى به؛ وبتلك الصفات في تلك الحالات تتعلّق الأحكام؛ وعليها 
يترئّب الثواب والعقاب» فإن لم يكن في الدنيا خَيْرٌ من وَجْهِ فلا غْتَى 
عدياايي اختيدي نكو تيو انها عت الكائو اذ المتسافة وقتطدة 
الاب لا ماو العام وكيد المفل + لفتتض 'منهنا ولا كينفكة "+ قوت 
ولا يُدّخَرُّء ومثالها الصّارم يصلح للعادل والظالم؛ فَيُصَرَفْهِ كل واحد منهما 


)١(‏ في طرة ب (س): جمع تَنُوفة» وهي القَفُرُ. 
(؟) في طرة ب (س): في خ: يتكثر. 


[ا/ب] 


1: 


[التَمْكين من الدنيا وملكها]: 

وقد َّ حَكُمَ الله في الدنيا ب 5 بحكمَيّن ) ذ و من جميعها َيسَيْن!" ؛ 
المتَمَكئَيْنٍ”" من الدنيا والعمل بما يجب في وَجْهَيْ قبولها وتَزكهاء 
شابمان وككنا» ماق الله عديهجا» فاغطن سلبان ملكها وملكياء كما 
قال سبحانه: (ررت كلزسن دازيد وََالَ يَتأَيْهَا أُلنّاسٌ عَلّْمْنَا مَنطِىَ ألطَّيْر 
وَُوتِينَا مخ قر ان هَندًا لَهُوَّ ألْمَضْل أَلْميِينُ وَحْشِرَ لِسْلَيْمَنَ جُنُودٌة: مِن 
أنْجنّ وَالِانس وَالطَّيْرِ قَهُمْ يُورَعُونَ4 [النمل:+17-1]» وقال تعالى: قِسَخُوْنَا 
له ألريحَ تخرع بِأَمْروء رُحَآءَ حَيْتْ أَصّاب4 إلى قوله: لإحِسَاب» [ص:هم 
١]‏ 

واختئلف هل كنهذ قلت ل بورَاقة!" أم بسؤاله أم متدوع'“ 
في قوله: راغي لوف بتكا 1 ل حك أ 
لْوَمابُ4 اص:]؟ 


1 8 0-7 
7 بعضه وراثة وبعضه به 


007 


(1) في (د): يكبن . 

)١(‏ في (س) و(ص) و(ز): التمكين. 

(9) في (ص): وراثة. 

(4) في (س): بوراثة أو بسؤاله» وما أثبعناه من (د) ؛ وأشار إليه في (س). 
(5) في (ص): بسؤاله. 


>30 


ةن ظاهره يُشِيرٌ إلى تَوْع من الْحَسَّد الذاق يكل سيان عقده 
فلكًا كان تشكل تختا عه وسيل ١:‏ 

َأمًا السُوَالُ الأوّل: هل كان بوراثة» أم بسؤاله» أم متنوع ؟ 

الحواث: أنه كان يض سوال وتقفية يؤزاثة: قال الله تعالن: 
لوَلَمَدَ _اتينا دَاودَ ينا قَضْلَا يَنِجِبَالُ أَوَيِ مَعَه وَالطْيْرَ وَأنَنا له أنْحَدِيدَ» 
[سبا:50]» فأَوْرَتَ الله تعالى سليمانٌ النبوءةً وإِسَالَة ع: عَيْنِ القطرٍ» فإنه الأول أو 


توع منه ) وزاده الريح تَجْرِي بأمره حا حيث ل والجنّ وسيكدة 
وان الوه 


الطير» فإنها كانت لداود مُسَبْحَةٌ» وهي لسليمان مُسَبْحَةٌ مُسَخْرَةٌ مُسَكَخْدَمَة 
وأما السؤال الثاني: في وجه'" إِقْدَامِهِ على طلب الدنيا - وهو مقصود 
الكتاب - مع ذَمّها من الله وَيّعْضِه فيهاء وحقارتها لديه؟ 
فالعوات: أن ذلك عق الطلفعاء قي ل ساف اذاف توق ال 
وسياسة مُلْكِهء وترتيب منازل حَاقِهء وإقامة حدُووة» والمحافظلة على 
رُسومه »| وتعظيم لاوطو عبادته. ولَُرُومٍ طاعته. وَنَظمٍ قانون 
الحكم النافل عليهم مبة» و تحقير تحقي الموعود في أنه يعم ما لا يعلم أَحَدٌ من 


حَلقَه؛ حسب ما صرّح بذلك لملائكته؛ قال عد وجل : #قال د ب أَعْلَم ما 
لآ تَعْلَمُونَ4 [البقرة:19] ٠‏ 
تمثيل: [في تولية يوسف عليه السّلام على خزائن الأرض] 

وقد قال يُوسفٌ: لجعي على حَرَآينٍ ألآذض إِنّْ حَوِيظٌ عَلِية» 


: 5 1 هس م؟ 0 5 ل 
[يوسف:هه]» لِمَا عَلِمّ من فوةٍ نفسه» ورَأى من تضييع الحَقٌ» وتعطيل 


)١(‏ في (د): أوجه 


[ أ 


5؟ 


الحدود, وْسَادٍ الخلق في الأرضء ما حَمَلَهُ على إرادة إظهار الس دوانة 
بعلم مالا يعلم أَحَدٌّ من الخلق؛ ولكن بَعْدَ تَعَدْض المَلِكِ له بِقَوْلِه: 
لأسْتَخْيِصّهُ لِنَهْس» [بوسف:؛0]» ففي ذلك إِسْوَةٌ لمن قَدَرَ - من نفسه - 
على القيام بالحق ؛ أن بَقَبلّه إذا جعلَ إليه”". 
[أَسْبَابُ كَبُولٍ ابن العربي القضاء] : 

ولقد الذي [ِسْوَءٌ بذلك؛ فع أل من اعد للق ذُثويًا وغيويا» 
وأقلهم منزلة له" فإنّي لما دُعِيتٌ إلى ولاية القضاء قَبِلْنّه مختارًا لغلائة 
أوسجه: 

أحدها: سر بيني وبين الله سبحأنه. 

والشاني: معاينتي للنالل قد 2735 الأرضق» فاردث أن أَدنئ0» 
منت فيها منهاء وعَولْتُ ما يَعلّمه الله تعالى ‏ ولا أَطْلبُ متُويةٌ من سواه ؛ 
ِنْ كف الظَلْمٍ والاعتداء» ويثّ الآمن» وحِفْظٍِ الأموال» وكَفٌ الأطماع ؛ 
والأمْرٍ بالمعروف» والنّهي عن المنكرء وفك الأسيرء والتَّخْصِينِ على 
الكَلْق بالسُورا" ع الصا في الحق بين الصغير والكبير» حتى أَرِجَتْ 
أقطاري » ووَقَمَ السَّمَرٌ بأخباري » فضَجّ العداة» وضَجرٌ الؤلاة» حين صَفْرَ 
وطَابُْهم من الحرام» وابييضّت صحائفهم من الآثام» فدَسُّوا إلى ثَفَّرٍ من 


.)181/١( سراج الملوك:‎ )١( 

)١(‏ في طرة ب (س): في خ: وأقل منزلة به» وكذلك هي في (ص). 

() نجّسها. 

(:) أي: طيّها وأذهب نجاستها ‏ ومنه قولهم: المسك الأذفر» أي: الأطبب. 
(5) في (د): الصورء وهو تصحيف. 


لا 


الال طاو 0ه ابروا لتكت اران وا وا واي وار 
وهُمْ قيامٌ ينظرون» لا”" يرون ولا يُذكرون» يرون أن مَسْلّحَةَ أجدى عليهم 
بطع را رار يي واد ارا ارا رالا 
رارف ركه ترا اعفد 511 1ن سقيه | نالف سَعْدِا” - لقَولِ0) 
سَلِيم عن النّقَدِ -: 
عليكم بداري فاهدموها فإنّها ثُرَاتُ كريم لا يخاف العواقبًا 
أخي عَرَّمَاتِ لا يزيد على الذي يهم به من مفضع'" الأمر صاحبًا 
ذاهمٌ ألقى بين عينيه عَرْمَه وككبَ عن ذِكْرٍ العواقب جانبًا 
وله سفرك أبن قير افق حولم كرفن إلا طاصة ال صانا 
ل ل از ام تهنا عل 
اللنن»] وأنا أننذ قزل خف 


)١(‏ في (ص): خفر. 

)١(‏ في (ص): ولا. 

(؟) من الطويل» وهي من جملة أبيات حماسية لسعد بن ناشب العَتّوِي » وهي في 
الكامل: »)177/١(‏ وعيون الأخبار: »)585/1١(‏ وزَّهْرٍ الآداب: .)768/١(‏ 

(4) في (س): يقول. 

(0) في (س): نفسه. 

(1) في (د): مقطع . 

(9) البيت من الطويل » وهو من أبيات لخُبيب بن عَدِييٌ» قالها لما أراد المشركون 
صلبه» تنظر: في الجامع الصحيح: (74/14-طوق)؛ وسيرة ابن هشام: 
(؟/17)؛ والروض الأنف: (171/7)» غير أن ابن هشام قال: (وبعض أهل 
العلم بالشعر ينكرها له): .)١9/5/95(‏ 


]ب/١[‎ 


584 


لان و طن على أي جَنْبٍ كان في الله مَضْرَ , مَصِرّعِي 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ 3 راتعلي ارصيال فا تدع 


وأمنيث سليك: الذاوج رتولا وسيل متخن المقدان تعبت كدي 


الثالث: أن الناس كانوا يظئون أن الأرض خالية عن سِيَّاسَة درب 
بِالخَلْت» ذَرِبٍ بإقامة الحق» فأردثٌ أن أكشف لهم عن بئات صَدْرِي 
0 0 
وَأَعَلمَهُمْ كيفية وردِي في الآمر وصَّدَرِي. 


[تَتمّة الحديث عن طلب سليمان المُلْكَ]: 


وفي صحيح الحديث أن البى يليل فال لسَمُرَة(": (لا تسأل 
> او و 
الإمارة» فإنك إن سألتها لم تَعَنْ عليهاء وإن أَعْطِيئها عن غير مسألة أَعِنْتَ 
عليها)”" . 


وهذا وإن كان من قَوْلِ يوسف يد عن شَرْعه(" )؛ فإن الشرائع 
هذا الباب متمائلة ؛ لأنه'" من باب التعاطي المذموم في كل له 3 


للتواضع المحمود في كل دين ٠.‏ 


)١(‏ صوابه: عبد الرحمن بن سمرة» وهو راوي الحديث. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن سمرة 485: كتتاب 
الأيمان والذور» برقم: (7577-طوق). 

(*) في (د): في خ: شريعته» وصحّحها. 

(:) في طرة بخط ناسخ (س): لعله: لا أنه. 


ا 


5 و 0 
[أقوال المتأولين في 0 00 

وأمّا السؤال الثالث: في قوله: لاي َي حاون شيعن ؛ فقد تاو 
الناس قديما وحديثا على اخثلااف طبقاتهم ؛ فراع كل واخذ 0 
ذاه إليه تَظَدُم» الحاضرٌ منها الآن عشرة أقوال(»: 

3 2 لي + َه 

الأوّل: هَبْ لى مُلكا لا أَسْليُهِ » فقد رُوي: (أنه سَلِبَهِ » وتمكن الشيطان 
من خائمه فلَبِسَه» وحَكَمَ به مثله)7". 

وهذا قَوْلّ باطل » قد ينا فساده في غير موضه”؟ 

رم 2 َه 000 
الثاني: لا أَسْلَيُهِ ؛ فإني أرِيدّه مُعْجِرّة ودِلَالَة على صِذْقِي » فتبقى آيُتِي 


معي ما بَقِيتٌ مس17 , 
وبهذا ينبغي أيضًا آلا يكون لغيره؛ لأنه لو لم ينفرد بها لما قَهِدَتْ له 
الثالث: أراد به تَشْريقّه به؛ لأن شَرَفٌ الدنيا مَعُوئَةٌ على شَّرَفِ الآخرة 
وَعْيْوَانٌ لها. 


الرّابع : لا ينبغي لأحد من بعدي أن 0 
000 5 0 01 03 5 
فكأنة سأل مَنْعَ السؤال بعذه» حتى وي مز لاحد» ولم يسأل 
مَنْعّ الإجابة . 


)١(‏ أورد جلها الإمام التعلبي في الكشف والبيان: »)7١١-٠١9/4(‏ وفصّل فيها ابن 
العربي في أحكام القرآن: (1501-17149/4). 

(؟) سراج الملوك: .)18٠0/١(‏ 

(؟) ينظر: أحكام القرآن: .)١5١6٠/5(‏ 

(4) سراج الملوك: .)179/١(‏ 


الخامس: لا ينبغي من بعدي'2 لأحد من الملوك ؛ لا من الأنبياء. 

وهذا ضعيف » فإن القدوَ الذي أرقي الا قفي أن فذركة تاه البفدن 
إلا المُصْطئَيْن. 

الكادس ماله رنه أن فيه ملكة الدبنة سن لذ رنظان] لي ل 
فهو المُلّكُ الأعظم ؛ فإِنَّ من عَجَرٌ عن كَهْرٍ نفسه فأَحْرّى أن يَعْجَرَ عن 
غير" “ولو أقذّنا/ قَهْره له فماذا قلريه كود للحلى أجمعين؟ فكيفه 
لبعضهم! وذلك إذا وُجِدَ كَلْبٌّ لمر وعَكُْسنٌ للمطلوب©. 

السّابع : سأل القناعة . 

وهو من السّادس» أو هو هرّ؛ فإن القائع مَالِكُ لنفسه عن التطلع إلى 
ما في يل غيره. 

الثامن: عَلِمَ أن مُحَمِّدَا مُتبرّي عن هذه الحالة فسألها. 

وفي الصحيح عن النبي كله أنه قال: لإن عِْرِيًا تَقلّتَ علي البارحة» 
فأراد"» أن يقطع صلاتي فأخلته فَذَعَنهء فأردثٌ أن أربطه إلى سارية من 
سواري المسجدء ثم ذَكَرْتُ قَوْلَ أخي سليمان: ##رَبّ إِغْهِرْ لي وَهَبْ ل 
ذلكا لا يَنْبَم لّْاحَدٍ يِّنْ بَعْدى4 ؛ فأرسلته » ولولا ذلك لأصبح يلعب به 
ولدان المديية)””. 


)١(‏ في (د) و(ص): لأحد من بعدي » وضرب عليها في (س). 

(؟) في (د): فهر غيره» وأشار إليها في (س). 

(*) سراج الملوك: .)180/١(‏ 

(4) في (س): فأرادت » وهو سبق قلم. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ظ#: كتاب الألبياء» باب - 


١ 


لذن هذ لبيك الصكيع على" 2 ستلوناة :]لما كان وله الا كر 
ولك لأحد من بعدة» تمكن اشام ذلك محمد لتطيلة ثم يك على ديه 
الإرسال تحقيقا لوَعْدِهء وليكون ذلك من يله كَِْهٌ ومن عِنْدِه فيَجْتَمِعْ 
الفضلان » وتَظهَدُ المنزلتان. 

واتقزهى السلينن الكلك» فقال شيخ ابو عبد الله سعمدةية 
عبد الله" المفسّر”" - ودَكَرَ مُلْكَ سليمان وكرسيّه -: عن ابن عباس 5ه 
قال: اكان سليمال بن داود يُوصعٌ له ستمائة كرسي » كم يجيء أشراف 
الأنش لبون ما يهقم يان 1 شْرَافُ الجن فبجلسون مما يلي الإنس » 
ثم يدعو الطير فيظلهم» ثم يدعو الريح نيهم وتسير بالغداة الواحدة 
ا 

قال: ويقال:(إن كَرسِيَ سليمان كان من أنياب الفيلة» مُمَصَةٌ بالدرٌ 


والياقوت وغوه واه أمز بشهله من ذلك لم أعق بالكرسي قشف من 


- قول الله تعالى: #ووهبنا لداود سليمان» » برقم: (477-طوق)»؛ وأخرجه 
مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز لعن الشيطان 
في أثناء الصلاة والتعوذ منه» وجواز العمل القليل في الصلاة» برقم: (641- 
عبد البافي) . 

)١(‏ في طرة ب (س): في خ: أبو عبد الله محمد بن محمد. 

)١(‏ لم أوفق إلى معرفة عينه وحاله؛ ويجوز أن يكون أبا بكر الفهري» وعادة ابن 
العربي نسبة الرجل إلى أكثر من نسبة, والله أعلم . 

(*) أخرجه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عباس 2 
كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» بَابٌ ذِكْرٍ نبي الله سليمان بن 
داود» برقم: (4701)» وفي الإسناد الأعمش » ولم يصرح بالتحديث . 


[د*/ب] 
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جَانِيْهِ كليهما بتخيل من'" الذهب» أعناقها وشماريخها من ياقوت وَرَبَرْجَدٍ 
ولؤلؤ» وجعل على رؤوس النخيل التي على يسار الكرسي تُسُورًا من 
ذهب » وعلى رؤوس النخيل التي على يمينه طواويس مقابلة النسور"", 
وجعل على يمين الدرجة الأولى شجرًا من صنوبر من ذهب”"» وعلى 
تصارة اذا من ذهب» وعلى رأس الأسد عمودًا من رَبَرْجَدِء ومن جانبي 
الكرسي شجرة من الكَرْمِ من ذهب» قد أظلت الكرسي» وجعل عناقيدها 
لاواتركا احكوون دون :ذرعة الكرس العدين مطرميق من لقن : 
مُجَوَقَبْنِ مَحْشُوَيْنِ مِشكاء فإذا أراد سليمان أن يصعد على كرسيه استدار 
ساعة » ثم يقفان فينضحان ما في أجوافهما من المِسّْك والعَثيْرٍ حول كرسي 
سليمان» ويُوضع مِتْبَرَانِ من ذهب ؛ واحد لخليفته»/ وواحد لرئيس أجناد 
إسرائيل - في ذلك الزمان - وعلمائهم وأهل الشرف والفضل منهم 
والطَّوْلٍ» ومن حَلْفِ ذينك المِْبَرَيْنِ خمسة وثلائون منبرًا من ذهب ليس 
عليها أحد» فإذا أراد أن يصعد على كَرْسِيَّه وَضَعٌ قَدَمَيْهِ على الدرجة 
السُفْلَى » واستدار الكرسي بما فيه وعليه» وَبَسَط الأسدٌ يده اليمنى» وتَشَّرَ 
الدمْرٌ جناحه الأيسر» ثم يصعد سليمان على الدرجة الثانية» فيبسط الأسد 
يذه ق ةعووور الددر خناسه الاين نتن ذا اسعوف لان على 
الدرجة الثالئة وصعد منها على الكرسي واستقرٌ تقرٌ؛) عليه وقَعَدَ في مكانه ؛ أتى 
تَسْرٌ من تلك النسور بتاج سليمان فوضعه على رأسه» واستدار الكرسي بما 


)١(‏ سفطت من (د). 

(؟) في طرة ب (س)؛ في خ: للنسور. 

() قوله: لمن ذهب» سقط من (س) و(ص) و(ز). 
(1) في (د) و(س): فإذا استقر. 
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عليه استدارة سريعة» وقال: إنه يُِيرٌ* ذلك الكرسي يتين من ذهب ذلك 
الكرسي عليه » وهو عظيم ؛ مما عمله له صَخْدٌ الجنيٌ » فإذا وان 
تلك. النسور والأسد والطواويس التي في أسفل الكرسي إلى أعلاه ذُرْنَ 
معه» فإذا وَقَىَ وَكَفْنَ » كلهن واقفات”" على رأس سليمان وهو جالس» 

يَنْضَحْنَ جميعا ما في أجوافهن من الوسْكِ والعنبر على رأس سليمان وهو 
جالس”"» ثم تُتاوِله حمامةٌ من ذهب واقفةٌ على عمود من جَومَرِ التوراة» 
يْمْسِكَهَا بيده ويقرأها على الناس» فإذا قَرَعّ من قراءتها عليهم دعا القَضاة(" 
إلى القضاء» وأجلس قضاة بني إسرائيل على منابرهم ؛ عن يَمِينِه وعن 
شماله؛ حافين من حَوْلٍ كرسي حنى إذا حضر الشهداءٌ للشهادات دار 
انين بالكرسي كدوران الرَّحَى السريعة» واستدار الأسد, وَحَمَقَت النسور 
ا د الطواويس أذنابهاء ففزعت الشهداء» وتخوّفوا على 
أنفسهم عندما بز لاف اللسلطان: لوج رالمر المتع »رفون يعضهم 
تعفن : والله لسهدث اتن »فإنا رن سينا اليوم بالباطل تَهْلِكُ » فلمًا مُوْفَيّ 
سك 1 بعت" بَخْت تَصَّرَ؛ِ فأخذ الكرسيّ فحمله إلى أنطاكيّة » فأراد أن 
فض كن وبا كت ري حلط كا رقع رول قرت 


)١(‏ في (ص): يرد. 

(؟) في (د): وأقفلت» وأشار إليها في (س). 

(؟) قوله: انم ينضحن.. من المسك والعنبر على رأس سليمان وهو جالس») سقط من (د) . 
(:) في (ص): ذهب . 

(5) سقط من (ص). 

(1) في (د): أنى ؛ وصحّحها. 

(0) في (ص): ولم. 


[:/أا 


3” 


الأسدٌ ساقه فكّسَرَهاء وكان سليمان إذا صعد وضع قدميه جميعّاء ومات 


بَخْتُ تَصّرّ »| وخُيِلَ الكرسي لبيك المتددة احم ست نه تازه 


يجلس عليه» ولكن-لم بَذْرِ أَحَدٌ د عاقية أمرهة» ولعله رفم" . 
معذرة: [في شرائط رواية الإسرائيليات] 
فإن قبل: وكيف تذكر هذا وليس له مُسْئَدّا" يُسند إليه من راو نعلمّه؟ 
قلنا: هذا منا اقتداءٌ بإمام ون البضزة با أو قل للق" دوالك ييخ 
أنين فإنه كان مِنْدَاما على ذكر الاسراقيلياك + بوعلى لمعل لعبنان 3 
ولم يزل ينقل منها في كتابه» ويتلو على أصحابه» ويَعمٌ بذلك ؛ من آَدَمَ إلى 
عيسى صلوات الله عليهما» وقد ذَكَرْنَا عنه من ذلك كثيرًا ذ في (التفسير) 
و(الأحكام)0 . 


2 002 لير 
وقد قال النبي عه : ١حَدَنوا‏ عن بني إسرائيل ولا حرج)20 . 


)١(‏ ينظر: الكشف والبيان للتعلبي: (2505/8» وهو في الجامع للقرطبي: 


(505-50:4/14)؛ من كلام وهب بن مُتَبّهِ وكعب الأحبار. 

(؟) في (ص): سند. 

(*) قوله: (أو قل: الأمة») سقط من (د)» وفي طرة ب (س): أوقد» وصحًّحها. 

(4) مجلة لقمان؛ أي: حكمة لقمان» وعي صخيفة برويها وهب بن ماك فهرس ابن 
د فل 04 والروش الأ : (57/4)» وينظر: مقدمة في دراسة الوثائق 
الإسلامية لأستاذنا الدكتور قاسم السامرائي: (ص4١).‏ 

(0) ينظر: القبس» في أبواب التفسير عن الإمام مالك بين أنس: -١١5٠0/7(‏ 
2١‏ وأحكام القرآن: (71/1). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر 89: كتاب الأنبياء؛ 
باب ما ذُكِرَ عن بني إسرائيل » برقم: (441 «-طوق). 


مم 


وقال أحمد بن حنبل عبه يكِِ: «حَدّنُوا عن بنى إسرائيل » -فإنه كانت 


فيهم الأعاجيب)". 


وينبغي للمُحَدَّثِ عنهم أن لا يسترسل في حديثه على ما لا يجوزء أو 
2 
ما يُكَذْبّه الشرع عندناء وقد بيّنّاه في شرح الحديث)7"©. 


ومو 1 04 
[ زَهْد سليمان عليه السَّلام]: 
وقد كان سليمانٌ مع هذا المُلْكِ العظيم من الزّمَّادِءِ فإن الزهد ليس 
بفراع اليد من الدنيا» إنما هو باعتقاد احتقارها وملازمة هوانها» وإن كانت 
ولقد رُوي عنه: «أنه كان يأكل خْبْرٌ الشعير). 
وقال من حديث ابن حنبل عن مالك» قال: قال سليمان بن داود: 
(جَرَينَا ا لعيثر 9 لس وشديده» فوجدثاه يكفى منه أدناه)/ 2 , 


-١١١97( أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة طلاله: برقم!‎ )١( 
شعيب)؛ ولفظه: اتحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ؛ فإنكم لا تحدئون عنهم‎ 
بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب منه).‎ 

)7١(‏ يقصد به كتابه الكبير في شرح البخاري ومسلم» وهو اكتاب النيّرين)» رواه عنه 
ابن عبيد الله الحَجْري » وهو في قريب من خمسة آلاف ورقة» ينظر: جرّيْء من 
فهرسة الحجري: (ص7١):‏ 

(9) في طرة ب (س): في خ: الشعير. 

(:) أخرجه الإمام أحمد في الزهد من طريق الأعمش عن حَيِكَمة قال: قال 
سليمان بن داودء ولم أقف عليه من طريق مالك: (ص١0)‏ ؛:وهذا الحديث من 
الإسرائليات » وهو في الزهد لهنّاد بن السّرِي: برقم (011). 


أن 


وقال عنه: (إن داود أتاه(© فقال له: أي شيء أبرد؟ وأي شيء أحلى ؟ 
وأي شيء أقرت؟ وأي شيء أبعد؟ وأي شيء أقل ؟ وأي شيء أكثر ؟ وأي 
شيء آنّس'"؟ وأي شيء أوحش ؟ وأي شيء ألين؟ وأي شيء أخشن ؟ 
قال: أحلى شَيْءِ رَوْحٌ الله» وأبرد شيء عفو الله » وعَمْوٌ العباد بعضهم عن 
بعض » وآنَسٌ شيء الروح يكون”" في الجسد» وأوحش شيء الجسد يُنزع 
منه الروح » وأقل شيء اليقين » وأكثر شيء الشك» وأقرب شيء الآخرة من 
الدنيا» وأبعد شيء الدنيا من الآخرة)7؟. 


عو و 1 ا 5 
ذكرٌ محمد وله : 
3 ود 


وأمّا مُحَمَّدٌ كل فإن في الثابت”" الصحيح «أن الله تعالى آنَاهُ مفاتيح 

خرائن الأرض)50: 

)١(‏ في (س): أباه وقال: له» وكذلك هو في (ز) و(ص)» والمثبت من (د). 

(؟) في (من): أنسرة وفي الطرة: آنس » وصححها. 

(*) سقط من (س) و(د) و(ز). 

(:) أخرجه الإمام أحمد في الزهد من طريق المعتمر بن سليمان عن بكر بن عبد الله 
أن داود قال (ص؟١ه).‏ 

)0( قوله: (في النابت) سقط من (د). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه من طريق عُقْبَة بن عامر ط4) ولفظه: اوإني قد 
أعطيت مفائيح خزائن الأرض»): كتاب الفضائل» باب إثئبات حوض النبي كَل 
وصفائه » برقم: (7793-عبد الباقي)» وأخرجه ابن حبان في ضحيحه من 
حديث أبي هريرة طَلإه: كتاب التاريخ » باب صفته وليه وأخباره» ولفظه: «وبِيْنا 
أنا نائم أَنِثٌ بمفاتيح خزائن الأرض)»؛ برقم: (9+"- الإحسان). 
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(وخيّره بين أن يكون تيا مَلِكًا أو نينا عَبْدَاء فالتفت إلى جبريل 
كالمُسْئَشِيرٍ له؛ فأشار إليه أن تواضع » فقال: بل تيبا عَبدا)90. 


لي 01١‏ 
(فكان يَجوع يَوماء و سبع يوما) 6 


ون الحدية الكتن؟ «أن الله غكرة فين فوته يسير ينين الخلد/: 
في الحدر 9 يزه فيل فوته مسر بين السكل في 
الدنيا أو لقائه » فاختار لقاءه)9 . 


«وكان كد يضطجع على رَمَالٍ السّرير حتى يؤثر في جنبه)”؟' ويقال 


(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد عن معمر عن الزهري مرسلاء برقم (0015) 
وتابعه عبد الرزاق في المصنف: كتاب الجمعة؛ باب اعتماد رسول الله على 
العصاء (184:7)» برقم: (0751)» وأخرجه الطبرائي في أكبر معاجمه عن 
ابن عباس ضه: وعم ), برقم: (2*85»؛» وفيه بقيّةء وهو مدلس» 
وأصله في الصحبح ؛ أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري #ه: كناب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق يك برقم: -1١1745(‏ 
عبد البافي). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي أمانة 1488 آبرات:الرهيد من رسول 
الله َيه , باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه» رقم: (40 ١‏ -بشار) » ولفظه 
فيه: (ولكن أشبع يومّاء وأجوع يوما). 

() ورد في معناه حديث عائشة 9ا: «كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى بُخَيِّرَ بين 
الدنيا والآخرة» فسمعت النبي يكَلِ يقول في مرضه الذي مات فيه وأخلته بُحَّة 
يقرل: «إمع الذين أنعم الله عليهم» الآبة» فظددتٌ أنه شْيّرَ) ؛ أخرجه البخاري في 
صحيحه: كثاب المغازي » باب مرض النبي يَلهُ ووفاته» رقم: (40 4 -طوق). 

(؛) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري ظ: كناب فضائل 
الصحابة؛ باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين 99 برقم: 
(14: ؟-عبد الباقي) . 


[ةاب] 


8 
له: (إن كسرى وقيصر فيما هما فيه من المُلْكِء وأنت على هذه الحالة» 
فقول : ليما الدننا» ونيا ره" 
[ الخصائص النبوية]: 

وإذا تَطَرْتَ إلى مُلْكَ مُحَيّدٍ ا ل ل 
عكبب رأ لق لماه فدرم لوقه له و0 

خم به الول ؛ 

جُعلَ”" شهيدًا على الكَلْقٍ ؛ 

كمه دين روبع 

عْرِجَ به إلى السماء فرأى ملكوتها”" ؛ 

عْرِجَ به فوق السماء حتى سَّمِعَ صريف الأقلام ؛ 

غُفْرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر؛ 

زُوِيَتْ له الأرض فرأى مشارقها ومغاربهاء وسيل كلت عدن ري 
له منها ؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب 445: كتاب الطلاق» باب 
في الؤيلاء واعتزال النساء و تخييرهن » رقم: (41/4١-عبد‏ الباقي) . 

( جل هله الخصاتمن ورت في صحيم الحديث والسسنة» وقالبيها مين آلف في 
الخصائص المصطفوية» فدُنْظَرٌ في مواضعهاء وفي أبواب المناقب والفضائل من 
الصّحاح وغيرهاء وذَّكرَها ابن العربي في موضع آخَرَ من كتّبه ؛ فأوصلها إلى تِسْع 
وأريعين سطيفةة» نظا السباللة: (بنادية عو ش 

(؟) في (س): في خى: وجعل ٠‏ 

(:) قوله: «عرج به إلى السماء فرأى ملكوتها» سقط من (د). 


م 


أُحِلَّتْ له الغنائم ؛ 

حولت لوالا رض ميحد وطليو ا 
بعت إلى الناس كافّة ؛ 

نْصِرٌ بالرّعْبٍ مسيرة شهر ؛ 

وأَعْطِي الكَثرئنِ ؛ الأحمر والأبيض ؛ 
أُونِيَ مفائيح خزائن الأرض ؛ 
اصطَئيّ من الحَلْقٍ ؛ 

1 من تنشق عله الأرض ؛ 

خطيب الخلق ؛ 


3 م 


شفيعهم ؛؟ 

سيّدهم ؛ 

أَكُرَمٌ الخلق على الله ؛ 

اليقوم عن يَمِينٍ العرش)'"» وفي رواية: ابُجُلِسّه معه على 
العوين 00 ؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 4©2: أبواب المناقب عن رسول الله 
كل باب ء رقم: (511"-بشار). 

(؟) قال ابن العربي في العارضة :)558/٠١(‏ «وأما جلوسه معه على العرش فلم 
يصع والعارضة ألفها ابن العربي بعد سراج المريدين » فيكون قوله هذا هو 
المعتمد» دون المذكور أعلاه» وقال في موضع آخر من العارضة (2:)055/156 


له الوسيلة ؛ 

خليل الله ؛ 

أز :لفق وخر ال 

ورك علطيو 

كل :ا أدرلف ليون الأ لقازل اتيك ريه كيف بها أدلى امقة 
لل في مُلْك20 الآخرة ؟ ْ ١‏ 0 

فلئن كان سليمانٌ عليه السّلام ملكا في الدنيا؛ إن مُحَمّدًا يل لمك 
في الآخرة. 
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> اوَذْكْرُ المَعبّةَ هاهنا يعود إلى معية الكرامة» لا إلى معية المسافة ؛ فإن ذلك 
محال على.الله) » وهذا على تقدير صحته» وهو لم يصمٌّ كما نقلتٌ أوَّلَاء وقال 
الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (54/19): «قد رُوي عن مجاهد أن المقام 
المحمود أن يُفْحده معه يوم القيامة على العرش » وهذا عندهم منكر في تفسير 
هذه الآبة» والذي عليه جماعةٌ العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
الخالفين: أن المقام المحمود هو المقام الذي يشفع فيه لأمنه» وقد رُوي عن 
مجاهد مثل ما عليه الجماعة من ذلك ؛ فصار إجماعا في تأويل الآية من أهل 
العلم بالكتاب والسنة). ش 
)١(‏ في (س): تمليك ؛ وما أثبتناه أشار إلبه في (س) وصخّحه. 


١ 


ذِكْرُ حال الصحابة معه وبعده: 


وأمًا أصحابّه فقد كان منهم معه وَل العَبِيُ والفقير» والكثير الحال» 
والقليل الحال» التقيلٌ الحاذ”"» الخفيف الحاذ”"» وهو حَييٌ بين أظهرهم, 
قور كل واد متهم على خالة + وَمْسَوْعْ لهطريفتة وقد عابتوا سيركه 
وحاجته””" 2 وجُوعَه وقفرَه. 

اناي 1 الو الفانوه واقان ا قد اسن ان يهن 
الدنيا والزهد فيها إليه فبيّن به الأفضل ؛ لأن الخلق لا يصلح لهم أن يكونوا 
في ذلك على سواء» ولو كان جميعهم فقيرًا أو كلهم غتيًا() أو جُمْلَتُهِم 
أخيارًا أو تَجَرَةَ لمّا صم المُلك ولا استقام الأمر» فسْبْحَانَ المديّر لذلك» 
والعالم بما فيه من سديد المسالك» وسيأتي تفصيلٌ ذلك في موضعه إن 
شاء الله . 


0 ع 4 3 
وقد رُويَتْ في أحوالهم أحاديتٌ كثيرة؛/ لَبَابُها من الصحيح: أن 

مان 2 07 28 
عائشة قالت: اما شَبِعَ آل مُحَمَّدِ من حبر الشعير يومين متتابعين حتى قبض 


رسول الله 6ه" . 


(1) في طرة ب (س): خفيف الحاذ: قليل المال والعيال» والحاذ الظهر. 

)١(‏ في (د) و(ص) و(ز): الكثبر الحال النقيل الحاذء والقليل الحال الخفيف الحاذ. 

() في (د) و(ص) و(ز): حاجته وسيرثه. 

)أي (0) ا ولرعان ميدي غك ار كليم لقيو 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة ©ه!: كتداب الزهد والرقائق» رقم: 
١9170 (‏ -عبد الباقي). 


]1/5[ 
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وقال أبو هريرة 4: ااخرج البي كه من الدنيا ولم يشبع من خبز 
الشعي)!7: 


وقال أََمنٌ: «إنه مشى إلى النبي كَل بخْبِز شعير وإِمَالَةٍ سَنِكَةٌ ولقد 


22 1 م 


و لير 
٠‏ 


رَمَنَ النبي كَل دِرْعَه بالمدينة عند يهودي» وأخذ منه شَعِيرًا لأهله إلى 
أجل »؛ ولقد سمعته وهو يقول: ما اعون عند آل محمد صاع بر ولا صاع 
حَبٌَ » وإن عنده لتسع نسوة)(". 

وقال أبو هريرة: «ما شَبِعَ رسول الله كَلهُ وأهله ثلا 
حتى فارق الدنيا)0. 

وقاك اذو مايه "زنننا ان بل وطن اهن يتف الم كا غير 
الشعير)0). 
وقال أبو هريرة:: ١كان‏ من دعاء النبي كلُ: اللهم اجعل رِزْقّ آل 


الى 


م 
. 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة #2أه: كناب الأطعمة؛ باب ما 
كان النبي كه وأصحابه يأكلون» رقم: (414ه-طوق). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس ذه: كتاب البيوع؛ باب شراء 
النبي كَل بالسيئة» رقم: (59١٠-طوق).‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 49: كتاب الزهد والرقائق» 
رقم: (7919/5-عبد الباقي). 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة 488: أبواب الزهد عن رسول 
الله كه باب ما جاء في معيشة النبي كَللْهٌ وأهله؛ رقم: (59*١-بشَّار)»‏ قال 
أبو عيسى: (هذا حديث حسن صحيح » غريب من هذا الوجه). 

(5) سقط من (د). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ظيك: كتاب الرقاق» - 


ع 
وقال: «قد أَفْلَحَ من أَسْلَمَ ورُزِقٌ كَمَافَاء وقنََّه الله بما آناه)©. 
5 ره ٠‏ ع 2 0110 0 5 
وقال سَهْلُ بن سَعْدِ: لاما رأى رَسُولَ الله يلل التَقَممَ حفى لقح الله؛ 
قيل له: فهل كانت لكم مَتَاخِلُ ؟ قال: ما كانت لنا مناخل» قال: فكيف كنتم 
تنهوة بالشهير ؟ قال؟ ينا تنفكة تتطة هنو" نا طار» ثم تكرّيه فنعجنه) 7" . 
وقال سعد بن أبى وقاص: «لقد رأيئنى أغزو فى العصابة من أصحاب 
مُحَمّدٍ ما نأكل إلا وَرَقَّ الشجر والحُبلّة» حتى إن أحدنا ليضع كما تَضَعٌ 
الشاة)؟. 
و 5 1 
وقال محمك بن سيرين : «(كنّا عند أبى هريرة وعليه ثوبان ممشقان من 
كتّانء فتمخّط في أحدهماء ثم قال: بخ بخ » يتمخّط أبو هريرة في الكثّان» 


2 2 5 1 5 > هدي 2-6 
لقد رأيتني وإني لاخر فيما بين منبر رسول الله وحجْرَةٍ عائشة من الجوع 


- باب كيف كان عيش النبي كَل وأصحابه وتخليه عن الدنياء رقم: -345٠0(‏ 
طوق). 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 9ا: كناب 
الزكاة باب في الكفاف والقناعة » رقم: (6١١سعيبد‏ الباقي) . 

(؟) سقط من (ص). 

() أخرجه الترمذي في جامعه من حديث سهل بن سعد #: أبواب الزهد عن 
رسول الله يِه باب ما جاء في معيشة النبي كَكْْةْ وأهله؛ رقم : (54؟9- 
بشار)» وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح»؛ وأصله في الصحيح ؛ 
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأطعمة» باب ما كان النَِيٍ كليهُ وأصحابه 
يأكلون» رقم: (41 ه-طوق). 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث سعد بن أبي وقاص 4#: أبواب الزهد 
عن رسول الله وك باب ما جاء في معيشة النبي كك وأصحابه» رقم: 
(76-بشار) » قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح). 


[هاب] 


: 


مَعْشِيا علي » فبجيئ الجائي فيضع رِجْلّه على عُنْقِي يرى أن بي الجنون» وما 
هو إلا الجوع)”". 

وقال قَصَالَةُ بن عُبَيْدِ: (إن رسول الله كله كان إذا صَلَى بالناس ير 
رجالٌ من قامتهم في الصلاة من الحَصَاصَةٍء وهم أصحاب اند حتى 
يقول الأعراب: هؤلاء مجانين» أو تكائرن درذا فلن يحول الله ل له 
انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تَُرَّادُوا فاقفة 
وحاجة» قال قَصَالَةُ: وأنا يومئذ مع رسول الله يِ)0©. 

وقال أبو هريرة:/ (خرج النبي كَليِْةٌ في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه 
فيها أحد» فأتاه أبو بكر فقال: ما نجاء بك يا أبا بكر؟ قال: حرجت ألقى 
رمك لقاو قار فى وجيدير ا با "١‏ لوا سول يليك ارجا شيرع ايا 
جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله؛ قال: وأنا قد وجدثٌ بعض 
ذلك» فانطلّقوا إلى منزل أبي الهيئم بن التَيّهَان؛ وكان رجلا كثير النخل 
والشاءء ولم يكن له حَدَه0*', ؛ فلم يجدوهء فقالوا لامرأته: : أبن صاحبك؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة 4#: أبواب الزهد عن رسول 
الله كله ) باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي يك رقم: (/851؟-بشار)ء 
مه كتاب الاعتصام » رقم: 745 -طوق). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث تضالة بن عُبيد : أبواب الزهد عن 
رسول الله وَلْةِ » باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي ذل ؛ رقم: (7158- 
بشار)» وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح). 

(0) في (د) و(ص) و(ز): فقال. 

(4) في (ص): التسليم. 

)كن )!شين 


م 


قالت: انطلقٌ يَسْتَعِْبٌ لدنا("» فلم يلبعوا أن جاء أبو الهيثم بَقِرْبَة يَرْعَبُها 
فوضعها”" ؛ ثم جاء يلتزم النبي كله ويْقَديّه بأبيه وأمه؛ ثم انطلق بهم إلى 
حديقة فبسط لهم فيها بِسَاطَاء ثم انطلق إلى نخلة فجاء بِِئْرٍ فوضعه» فقال 
النبي يَللْةِ: أفلا انتقيت”" لنا من رُطبه؟ فقال: نا:رستول الله:إتئ: ارذت أن 
لعو اسن 1 طاار جروا لكر دريو ون ارك المتافك لقان را 
له: هذا والدي نفسي بيده من النعيم الذي تُسألون عنه يوم القيامة؛ ظِلَّ 
رذ ورط ستيه نوما جارد 6 زفي الحديث قصة؛ منها: أنه ذَبَعٌ لهم 
عَنَاقَا أو جَذْيا » فأتاهم بها فأكلواء فقال البي كِ: همل لك خادم؟ فقال: 
لا؛ قال: فإذا أتانا شىء فائتناء فأتئ النبى يللد برأسين ليس معهما ثالث» 
فأتاه أبو الهيئم» فقال النبي كَلْةٌ: اختر منهماء فقال: يا نبي الله اختر لي؛ 
َه 5 5 1 1 
فقال عليه السّلام: إن المستشار مؤتمن » خذ هذا فإني رأيته يُصَلَى 
واستوص به معروفًاء فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله 
ا ا واوا 0 
فهو عَتِيقٌ » فقال النبي كَل : اغن لوه إن لالم يعار يا ولا خليفة إلا 
وله بطانتان؛ بطانة تأمره بالمعروف وثنهاه : عو شك ووطانة ل تال 
00 توق بظانة السوء فقد وقب0)40, 


)١(‏ في (د): يستعلب لنا ماء. 

(؟١)‏ سقطت من (س). 

(*) في (ص): تنقّيت 

(4) قوله: اأأناهم بها فأكلواء قال البي وَك: هل لك خادم؟.. قال: إن الله 
لم يبعث نينا ولا خليفة إلا وله بطاتئان؛ بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن 
المدكرء وبطانة لا تألُوه ه حَجَالا» ومن يُوقٌ بطانة السوء فقد وُقِيَ)» علم عليه في 
(س) وقال: «المُعلَم عليه ليس من الأصل)» وخلت (ص) و(ز) من هذه الزيادة. 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة 485: أبواب الزهد عن - 


[5/أا 


كك 


وص عنه كَللةِ أنه قال: ايدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء 
بخمس مائة عام(" نِضْفَ يَوم)7". 

وفي 7 صحبيحة اها البأربعين خريقًا)7. 

وفي الصحبح أن النبي كَكِهْ قال: ١قَمْتُ‏ على باب الجنة ؛ وكان عَامَةٌ 
من دَخُلَها المساكين ]ذا أصخات”" الجَد فحوسون :عبر أن أصحات 
الثَارٍ قد انف إل النار)" . 

وفيه عن/ أبي هريرة قال: ارأيتٌ سبعين من أصحاب الصّمَّةَ ما منهم 
رجلٌ عليه رداء ؛ إِمّا إِزَادٌّ وإمًا كِسَاءٌء قد ربطوه'" في أعناقهم ؛ منها ما يبلغ 
ِضِف السّاقين» ومنها ما يبلغ الكعبين»؛ فيجمعه بيده كراهية أن ثرى 


49110 
عورته») 5 


- رسول الله كه باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي عه رقم: (7859- 
بشار) » وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيبح غريب». 

)١(‏ سقط من (ص). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة #: أبؤاب الزهد عن رسول 
الله كله , بانتننا جا أن فقراء الا د ار الجنة قبل أغنيائهم» رقم: 
(0؟ -بشار)» قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح». 

() أخرجه الترمذي في جامعه من حديث جابر بن عبد الله 46: أبواب الزهد عن 
رسول الله يكل » باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجدة قبل أغنيائهم: 
رقم: (06"؟-بشار)» قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن». 

(4) في طرة ب (س): في ى: أهل . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أسامة بن زيد ظبه: كتاب الرقاق» باب 
صفة الجنة والنار» رقم: (0410*-طوق). 

(1) في (د) و(ص): ربطوا. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ظَيه: كتاب الصلاة؛ باب 
نوم الرجال في المسجد» رقم: (؟4 4 -طوق). 


/وع 


قال القاضي أبو بكر بن العربي”" صلب ظكه: فهل فوق هذه المنزلة منزلة؟ 
أن يكون هو وأصحابّه في هذه الحال؛ ومؤنى بمفاتيح خحزائن الأرض 
فيتركها» ويرضى بهذه الحالة رَغْبَةَ فيما عند الله» ورَعْبَةَ عَمَّا في هذه الدار. 


لعميم: 

ولمّا لم يكن منها بُذَّء كان للمأخوذ منها حَدَّ وذلك الْقُوتٌ؛ٍ كما 
قال النبي كك فيما رواه المِقْدَامٌ بن مَعْدِي كَرِبَ» قال: «سمعث رسول الله 
يكل يقول: ما ملا آدَمِيرٌ وِعَاءً شرًّا من بَطْنٍء بِحَسْبٍ ابن آدم أُكَيْلات7 
تقفنة لناءاراق إن كان لال فتلت لطعامته ولت الشرابة رتل 


س2 ( صحيح 8 


وفي صحيح مسلم: افِرَائٌ للرجل » وفراشيٌ لأهله؛ وفرائنٌ للضَبْفِ) 
والرابع للشيطان)2. 


فبهذا , كن أن تعلق "لوقه «وشبيا ا تى دقان الغرات إلا أن 
يفتح لاع امد وو بر ا ل هوادة على باطل ؛) 


. في (ص): قال القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ذإ‎ )١( 

)١(‏ في (ص): أكلات. 

() أخرجه الترمذي في جامعه من حديث المقدام بن معدي كرب 445: أبواب الزهد 
عن رسول الله كله » باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل » رقم: (:4؟سبشّار)؛ 
قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن صحيح). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله 9©: كتناب اللباس 
والزيئة » باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس» رقم: -١١4814(‏ 
عبد الباقي). 


[واب] 


6 
فقد قال رسول الله"" ولك - في الصحيح - لعْمَّرَ: «ما آتاك الله من هذا 
المال من غير مسألة ولا إشراف تَفْس فَحُذْه وما لا فلا تُتبِعْه نفسك)") 
فقوم بحن نفسه في المَعَاش والرّيَاش » ويَقُومٌ بحن الله في العبادة. 
[تعارضٌ أمر الدنيا والآخرة]: 

لنا: (إذا تعارضن لأحدكم أمران من الدنيا والآخرة”" فَليْقَدٌَءْ أَمْرَ الآخرة؛ 
فإنه بحصل له من ذلك أمر الدنيا والآخرة» وإن قدّم أَمْرٌَ الدنيا فإنه يَمُوثّه 


مك لمر اوقل د عه وتوف جا قال1, 


5-5 


وإن كد أَحَدُكُمْ أَْرَ الدنيا فحصل له فَليَعْلَمْ أنه قد فاته أَمْرُ الآخر 
أنه اماي 0 

أحدهما: أن الذي تانعوق. آم الوه تعد ون جميع الدنياء فكيف 
كنا 


0 
أَمْرِ 


وأمًا الثانى: ل 


ومن حديث ابن حَنْبَل عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله 
يكل » فذكر أحاديث منها: (من كان ممه الآخرة جَمَعَ الله شَمْلَه؛ وجعل 


. في (ص): النبي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب ط ضيف: كتاب الزكاة» باب 
إباحة الأخل لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف» رقم: 7 5 ١٠-عبد‏ الباقي). 

() سقط من.(ص) . 

(5) ينظر: الأحكام: (/177)» ونقله عنه ابن بشكوال في الصلة: (11/5؟). 

(5) في (ص): فبها. 


8 


غناه في قلبه» وأتَنُهُ الدنيا وهي راغمة» ومن كان همه الدنيا فرّق الله عليه'" 
صَبْعَتّهِ » وجعل ثَفْرَّهِ بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كيب له» والصلاة 
الوسطن هن الظير )"ذافن الويف 
5 1 
قال القاضى طَيه!): وكما خَلّقَ الله الكَلْقَ لا يعلمون شيئًاء فكذلك 
2 : 2 2 3 عر هو 7 ا 
خلقهم لا يملكون شيئا؛ ثم عَلمَهُمْ وم مَلَكَهُم » ود يَحْشْرُون علماء؛ لا ثم تسلبون 
من العِلّم شينًا مما أعطاهم» بل يزيدهم » ويُحْشَرُونَ ُقَرَاءَ كما ان : 
وفي الحديث الصحيح: ابُحْشسَرٌ الناسٌُ يَوْمٌ القيامة حُمَاةٌ عرَاةٌ 
5 5 ع دم ون شا ابره شَّ 3 03 00 
غؤلا)” »2 #كمًا بَدَأْنَا أَوَلَ خَلَى تُعِيدُه» [لأبياء:0٠]‏ » وسخر له من وَلَدَهُ 


وكَفَلَهُ؛ حتى يعتدل أمره » وتسئوي حاله » ثم تَعْتَورَه حالتان ؛ له فيها عن 
الأولى”* انتقالان: 


)١(‏ سقطث من (د). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده. من حديث زيد بن ثابت ذ#ك: (1//0؟؛ )2 
رقم: (:69١؟7-شعيب).‏ 

فرغ في (س): رحمه الله . 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة 89!: كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم: (865١-عبد‏ البافي) . 

(5) في (د): الأوّل. 


الانتقال الأوّل 


هو أن يفيه بغير تَكَشّبٍ ولا كلف ؛ وهو أسْعَدُه أو يُغنيه بتَكَسّبٍ 
كل وهو اكتداد و لله سمي بعال الوالد أو الكافل وقصدهماء فهو 
الذي بُلْقِي إليه أل عليه )1 اذ 4 -مؤلوة تولك ان النطرة «قاراء كسان 
المكتوب عليه في أوَّل أمره» فإذا وجد الحاجة فله تسعة(" أحوال: 
الحالة الأولى: 

أن بُعَوّلَ على الله في طلب القوت» ويعكف على عبادته» وائقًا 
بكفالته”" ؛ فإذا انعقدت له هذه النية وصحّت له هذه الحالة بطريقيها© 
على ما يأني بيانه في الصفات» - إن شاء الله - جاءه رِزْقّه يسعى إليه: 
فإن رُوِحَ القُدُسِ قد نفث في رُوع الحبيب الخليل السّابق الآخر: «أن 
تفْسًا لن تموت حنى تستوفي رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأَجْمِلُوا في الطلب). 

وروى أحمد بن حنبل 5ه هيه : : لكان البي كيه إذا رأى بأهله 
خيضاصة يقول: 00 0 

قال القاضي 59 طن : كأنه رجع إلى ودر #وَامْرَ أفلت بالصَّلَرةٍ 


وَاصْطبه عَلَيْيَا هآ كيتامت 37 كه و لَعَلقْبَةٌ ! 2 لِلتّمْرى» [طنوسل] ٠‏ 


. في (ص): سئة. (؟) في (ص): كفايته‎ )١( 

(0) في (س): طريقها. 

(؛) رواه أبو تُعيم في الحلية من طريق أبي أمامة ظَوُبه: (١٠/107؟).‏ 
(5) قوله: رضي الله عنه) لم يرد في (س) و(ص). 

(1) أخرجه الإمام أحمد في الزهد عن ثابت مرسلًا: (ص”4). 
(07) في (س): قال القاضي . 


0١ 


وقد يُعْنِي الله المولود والمكفول/ عمّن ولده وكفله؛ كما أخبرنا 
سبحانه عن مريم بقوله: #ُلّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَكَرِيَّآءْ اليخرَاب وَجَدَ 
اتنا قال يديت أن تنه هذا نالك سين عدد ناش ] إِنّ أله يَورْفُ مَنْ 
يَشَاءُ َغَبْر حِسَابِ» [آل عمران:/م] » فبيّن فيها ثماني فوائد: 

الفائدة الأولى: فَضْلُ مريم ومنزلتها؛ فيما”" أَخْيِرَ به عن حالها 
وإقامتها لعبادة ربها. 

الثانية: حال الكرامة بوي الرزق من السماء دون سَعْي . 

الثالثة: أنَّ من تفرّغ للعبادة كُفِيَ المؤونة . 

الرابعة: إظهارٌ الكرامة على أبيدي الأولياء. 

الخامسة: دوامّها ؛ رآها مرّة ثم تكرّر ذلك» حتى سأل كما سأل» 
فأجابت كما أجابت » ورآه أمرًا مُتَمَادِيَا يَجْرِي على غير يديه» فأعلمته أنه 
من خزائن. الأرزاق » يأني افتتاحًا من جهة الرزّاق. 

والسّادسة: أن زكرياء كان بَكَرَرٌ السؤال مع سماع الجواب لحكمة 
ذَكَرَها العلماء» وهو أنه رآه أمرًا متمادي كرامةً من الله » لكنه جوز قَطْمَهاء إذ 
لا يجب على الله شيء» ويجوز اختلاف الحالة على المُنْعَم عليه» لما رأى 
من تماديها على شيء يجري على بابه كرامةً من اه9©. 7 


() في (ص): بما. 
(1) قوله: الما رأى من تماديها على شيء بَجْرِي على بابه كرامةً من الله) سقط من 
(ص) و(د). 


[/أ] 


[لا/ب] 


آمك 


الشّابعة: إحالة الرزق على المشيئة بقولها: #إنَ أله يَدرْقُ مَنْ يُضَآءْ 
ِغَيْر حِسَابِ4 ) وهي أصله» فإن في الحديث الصحيح: (إن الله يأمر الملك 
المُوَكُلٌ بالرّحِم فيكتب الرزق للعبد)”" ؛ يعني: مقداره وجهة كَسْبِهِ » ويكتب 
الأجل وتوفيته وجهة قَطْعه. 

الثامنة: أن الله أخبر أن رِزْقه بغير حساب. 

وفيها ثلاث تأويلات!": 

الأوّل: بغير طلب مكافأة9 . 


الغاني27: أنه غير مُعَلل'” بطاعة » ولا متعلق بوسيلة » وإنما هو قَضَاءٌ 


بِقَدَرِ. 
سس 

الثالث: بغير عَذَدٍ محصور؛ لأنه سبحانه المُخْصِي لكل شيء عِلَما 
وعددا. 


قال/ القاضي 0445": ومع أن الرَرْقَ - كما قالوا: - غير مُعَلْلٍ ولا 
مَتُوط يسبت فإن الله تعالى قل علقة بالأسباب؟؛ ووكّل العباد إليها بشُرُوطٍ 
تأنى فى «الصفات» إن شاء الله . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن أُسِيد الغفاري 4#: كناب 
القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه , وكتابة رزقه وأجله وعمله » وشقاوته 
وسعادته» رقم: (77141-عبد الباقي). 

(؟) في (ص): تأويلات ثلاثة. 

(0) في (س): فكافأه» وهو تصحيف. 

(:) سقط من (س). 

(0) في (س): ولا معلل » وهو تصحيف . 

© في (س): رحمه الله . 


مه 
الحالة الثانية: 

فإذا(" بَلَكَتْه الحاجة أن يتعرّض ولا يطلب» وهو من آداب الطلب» 
ألا ترى إلى”" أيوب مع الذي بلغ إليه من البكاء كيف قال: مَسّنِىَ ألضّدُ» 
[لأبياء:15]» ولم يسأل صريحاء وإلى مُحَمَّدٍ كلك كيف كان يرفع بصره إلى 
السماء مُتَعَرّضًا للدعاء؛ فقيل له: #قَدُ ترئ تَمَلْب وَجْهك ي ألسَّمَاءٍ 
بِلَنْوَلِيَئَكَ ِئِلَةتَرْضِيهَا» [ابغر::1:0] » وأنظر إلى أَدْتَى من ذلك وأقلّ 
في آداب المخلوقين؛ واستغراقهم في صفة الكريم» وقال'" شاعرّهم 
لكريمهم: 

أأَطْلْبُ حاجتي أم قد كفاني حيائي" إن شيمتك الحياك» 


إذا أثنى عليك المرءٌيوما كفا" من تعرضه القنائٌ 


و مسي | ١‏ 
وقد رَوَيْئَا من طرّق عديدة حِسّان: عن النبى كَلِهّ: يقول الله: امن 
/ 0 32 إننا 2 7 
شَغْلَهُ ذكرى عن يما لو أعطيته أفضل ما أعطى السائلين)0" . 


)١(‏ في (د) و(ص): إذاء وأشار إليها في (س). 

. في (س): أن‎ )١( 

(*) في (د) و(ص): فقال. 

(4) في (ص): حياؤك. 

(0) البيئان لأمية بن أبي الصلت» يمدح بها ابن جدعان» ديوانه: (ص 4-9 00) . 

(5) في (س): كفاك. 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي سعيد الخدري #: أبواب فضائل 
الفرآن» رقم: (977١-بشار)»‏ قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن غريب»)) 
وفي نسخة ابن حسنون التي يرويها عن ابن العربي: قال: «هذا حديث حسن 
صحبح غريب)» وإنما حسّنه ابن العربي لكثرة طرقه . 


[4/أ] 


0 


وفي الحديث الصحيح: أن أبا هريرة قال: «والله الذي لا إله إلا هوى 
إن كنثٌ لأعتمد بكّبدِي”" على الأرض من الجوع» وإن كنت لأَشّدٌ الحجر 
على بطني من الجوع » ولقد قعدث يومًا على طريقهم التي يخرجون منهاء 
فمرّ أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليَسْتتْبعني فلم يفعل») 
ثم مرّ بي عمَرٌ فسألته عن آية من كتاب الله» ما سألته إلا لِيَسْتَدِْحَنِي » فمرّ 
ولم يفعل» ثم مرّ بي أبو القاسم وَكةٌ فنبسّم حين رآني » وعرف ما في 
نفسي » وما في وجهي» ثم قال: أبا هِرٌّء قلت: لبيك يا رسول الله قال: 
الْحَنْء ومضى فاتبعته» فدخل فاستأذن» فَأَذْنَ لي» فوجد لَبَنَا في قَدَح) 
فقال: من أبن هذا اللبن ؟ فقالوا: أهداه لك فلان أو فلانة» فقال: أبأ 1 
قلثُ: لبيك رسول الله؛ قال: الْحَنْ إلى أهل الصّفَّةَ فادعهم لي » قال: وأهلٌ 
الصفة أضياف الإسلام» لا يأوون على أهل ولا على مال ولا على أحدء: 
ذا أتته صدقة بعث بها | إليهم ؛ ولم يتناول منها شيئّاء وإذا أتنه هدية 
ردل" الب دراصاب هاه وا شرعيم ذيهاء فشاءتي ذتلك »تقلت ونا 
هذا اللبن ذ في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أَصِيبَ من هذا ان شَزْبَةٌ أتقوّى 
بهاء فإذا جاؤوا أمرني » فكدت أنا أعطيهم» وما عسى أن يبلغني من هذا 
لّمَنِ؟ ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد وأَنيُْهمِ فدعوتهم» فأقبلوا 
فاستأذنواء فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت» قال: أبا مِرّء قلت: لبيك 
يا رسول الله» قال: حُذْ فأعطهم» قال فأخذتُ القَدَحَ/ فجعلت أَعْطِي الرجل 
فيشرب حتى يَرْوَى ‏ ثم يرد علي اللَدَحَ » فأعطي الآخر فيشرب حتى 


ِ 
عْ 
م 
ا 


)١(‏ في (د): كيدي. 
0( في (د): أرسلها. 


م060 


بروى» ثم يرد القَدّحَّ» حتى انتهيت إلى النبي كَل وقد روى القوم كلهم» 
فأخذ القَدَحَ فوضعه على يده» فنظر ر إلى فتبسّم» فقال: : أبا هرّء قلت: لبيك 
با رسول الله قال: بقيتٌ أنا وأنت » قلت: صدقت يا رسول الله » قال: اقعد 
فاشرب» فقعدت فشربت » قال: اشرب » فشربت » فما زال يقول: اشرب » 
حتى قلت: لاء والذي بعثئك بالحق ما أجد له مَسْلَكًا » قال: فأرني » فأعطيته 
قد فحمد الله وسمّى وشَّرِب القَضْلَة)0©. 
الحالة الثالثة: 

أن يطلب له من يُرْجَى نُبْحُ طُلَبه» في الحديث الصحيح عن 
جرير بن عبد الله قال: كنا عند النبي كلك في صَدْرٍ التّهَارِء فجاءه قوم 
حفاة عراة مُجَتَابِي التّمار أو العباء» مُتمَلّدِي السيوف» عامتهم من مُشَرَء بل 
كليم ون قضرء تددر وص زمرك انه 215 لمالزاى يو عن القانا. متخول 
ثم خرج» فأمر بلالا اذخ فقام فصلّى » ثم ثم خطب فقال: يَتأَيّهَا أُلنّاسُ 
إِنُهُوأ رَبَحُمْ أله خَلَفَكُم ين نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَنَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا 
رجالا كييرا (بناء وَانَقُوا الله اذه تسا لون يهن نه كَانَ 
عَلَيْكُمْ رَفِيب4 [سانر]ء طيََيّهَا ألذين ءَامَنوأ إِنّمْوأ اله وَلْتَطِرْ نَفْسٌ ما 
لتق كر ترا أله ز أن شين" ونا تقتارى» صر تسد فرحل امن 
ل ل ا 
يكل لدو الاك لجادوروعل يعن الأسار يك وقايك كله فيكو متها يل 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه عن أبى هريرة ذَينه: كتاب الرقاق» باب كيف كان 
عيش النبي ولد وأصحابه ؛ رقم: (5451-طوق). 


05 


فد عجرت » قال27: ثم تتابع الناس ؛ حتى رأيتت كَوْمَيْنِ من طعام وثياب») 
حي اناك هه رس ل أله 6ل عبان )كانه لافقالا وول 1د 6 
من سن في الإسلام سدة حسنة فله أجرّها وآجْرٌ من عمل بها بعده» من غير 
أن يُنتقَصَ'" من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزْرُها ووِرْرٌ من عمل بها من غير أن يُنْتَقَصَ من أوزارهم شيء)”". 
الحالة الرابعة: 

أن بعر ادع إليه ولا يسأل» ففي الحديث الحسن: «أن 
ل ارد تع لاوط لتر وار اقساره : هل لك أن 
نْرِعَ عنك دَلْوَا بتمرة؟ قال: افعل» فدخل عليه فتَرّعَ دَلْوَا بعمرة» حتى إذا 
اين حاححه القن الدلو عن يده وخرج)!". 
الحالة الخامسة 

أن يغتدم ويكتسب من الكمّار بسلاحه» وهي أشرف وجوه الكسب» 
ف العحي: قال كلل: لحمل رقي حك طل انع + وجعادت الذلة 


ل 


)١(‏ سقطت من (د). 

)١(‏ في (س): في خ: ينقص. 

(') أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله 4: كتاب الزكاة» باب 
الحث على الصدفة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» رقم: (11١١١٠-عبد‏ الباقي). 

(4) في (د): يعمل . 

(5) أخخرجه هنّاد بن الشَّرِيّ في الزهد عن علي بن أب بي طالب ضق: باب معيشة 
أصحاب النبي َه ؛ رقم: (7/41)» ومن طريقه أخرجه الترمذي في جامعه: 
أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم: (41؟-بشار)» قال أبو عيسى: 
(هذا حديث حسن غريب). 


/اه 


والصّغار على من خالف أمري)7, خرّجه البخاري» فجعل الله رِزّقَ رسوله 
فى أشرف وجوه الكسب. «وكان داود يأكل من صَنْعَةَ يده), خرّجه 
مسله”". 

الحالة/ السّادسة: 

أن يدر وير في عَنِشِه عل و ا ا 
ا ور لح ام 0 1 له 
بارك لح 
ذللك يوننة! و صَفرَةَ فقال: «ما هذا؟ قال: ٠‏ ترزوجث » فقال: : أولم 
ولو وا وذك الحدرة: 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه - مُعَلّقَا - عن ابن عمر ©: كناب الجهاد» باب 
ما قبل في الرماح » وصيغته: ويذكر» والحديث فيه كلام كثير» ينظر الفتح: 
(9/5)» وحواشي المسئد للإمام أحمد: (171/9١1-شعيب).‏ 

(0) لم أجده في صحيح مسلم؛ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن 
المقدام ب بن معدي كرب طلإك: كثاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده, 
رقم: (1/7١٠-طوق).‏ 

(8) في (س): في خ؛ عيشته. 

(5) في (ص): بعد مدة. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك #5: كتاب النكاح» باب 
قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنهاء رقم: (6501/7- 
طوق). 


[د/ب] 


64 
الحالة السّابعة: 


أن يحرث ويطلب الرزق في خبايا الأرض» أو يغرس ويُحْيِيَ 
الأرض المّوات» ليجعل ذلك سببًا للكفاف » ووسيلة إلى العفاف”", ومن 
المشهور أن النبي كَكلِ قال: «لا تتخلوا الضَْبْعَةَ فترغبوا في الدنيا)"2» وفي 
الصحيح: «أن النبي كَل دخل دَارَ رجل من الأنصار فرأى في الدار آلة 
الحرث » فقال: ما ل ف دارَ قوم إلا أدخلته الذل)”". 


آلا أبى تتحمد اعت اللحين] عبد اترر ارمق تقييز يتف انا أن 
بكر المالكي: أخبرنا أبو عبد الله 00-7 علي: أنا اححد قن ترام 
حدّئني محمد بن علي : نا ابن بلنت بدت منِيع' ل اي عدي 
عد ا ل ا ل ل ل 
ئشة: أن النبي ككيهْ قال: «اطلبُوا الرزق في خبايا الأرض)0©. 


)١(‏ في (ص): للعفاف. 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود 2ه : أبواب الزهد عن 
رسول الله يله رقم: (7778-بشار) » قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن»). 

0 اع سيم با كناب الجر 
والمزارعة » باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي 
أمر به رقم: (751؟-طوق). 

(4) هو الإمام أبو القاسم البغوي ت /١"لاه.‏ 

(5) في (ص): مصعب الزبيري ٠‏ 

() أخرجه أبو القاسم البغوي في حديث مصعب الزبيري: (ص9؟)» ولفظه فيه: 
لالتمسوا» » وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث مصعب بلفظ: 
(اطلبوا): (489/9)ء» رقم: (11078). 


09 
الحالة الثامنة: 


له" أن يستدين » فقد تداين النبي َل ورَمَنَ في الحديث الصحيح ؛ 
وذلك لأهلهء وقد استدان للمسلمين. 

وروى عبد الله بن عمرو بن العاص: «أن رسول الله كَل أمره أن تُجهرٌ 
جيشًا» قال عبد الله: وليس عندنا ظهرء قال: فأمره النبي كل أن يبتاع ظهْرًا 
إلى خروج المصدق» فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالأبْعرة إلى خروج 
المصدق ؛ بأمر رسول الله يَلِ)("2, خرّجه الدارقطني وغيره. 


وقد رَوَى أبن حنبل وغيره عن أنس بن مالك: «أن النبي كَل بعث 
إلى يهودي يستسلفه شيئا إلى المَبْسَرَةْء فقال اليهودي: وهل لمحمد مبسرة؟ 
قال: فأتيتٌ النبي كَلْةْ فأخبرته» فقال: كذب اليهودي؛ ثلاث مرات؛ أنا 
خير من بأيع ؛ ثلاث مرات» لأن يلبس الرجل ثويًا من راع شتّى حََيِرٌ له 
من أن يأخذ في أمانته ما ليس عنده)9 . ١‏ 


وفى الصحيح: أن النبى د قال: ((امن أَجَلٌ أموال الناس بريد أداءها 
أدّى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله) 7 . 


)١(‏ سقط من (ص): 

(؟) أخرجه الدارقطني في سُئه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 9: كناب 
البيوع » باب الجعالة» رقم: (001-الرسالة)» وقوّى إسناده الحافظ ابن حجر 
في الفتح: .)1١19/5(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في مسئله من حديث أئس بن مالك طلله: 4/١‏ رقم: 
(664١-شعيب).‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هربرة 4#9: كتاب الاستقراض» 
باب في الاستقراض وأداء الديون والحَجْر والتفليس » رقم: (/410؟ -طوق). 


١ 
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قال القاضي 45 ضه: ولا يَحِنَّ لمن اذّان أن بُصَوّرَ نفسه عند من يداينه 
بأسم الغنيء'فإن ذلك فلزيس 7" عليه »يسوم ما ياخدٌ على هذا الوجه» إلا 
أذ كرون ب عانما ة فلا يجاح أن ثيان له ذلك »نوإنما يتعاول الناس بأديانهم 
ومروءاتهم» والمال تَبَعٌ » فقد'"' يذهب لكان كه بر وفوا لانو ااه 
وأعظمٌ ذنب عند الله أن يقول الرجل لمن يأخذ دينه: أنا غني/ 2 وهو فقيرء 
وإذا عَلِمَ ذلك الرجل من حاله”” أنه عَدِيمٌ ؛ فدخل ا 
لإثم الآخِذٍ ؛ لآن أخذه لما لا يريد أداءه حرامٌ» وإقدامم ذلك على إعطا 
ماله تضييع ء فأ كا 52 للك مق تنه ذاه تود شي كناد انه 
تذهب » ويُطاف به حتى يكون ذلك رَدْعَا لغيره» ولكل واحد من هذه 
الأحوال صفات تأتي إن شاء الله فيهاء تمامُها: 
الحالة التاسعة: [مَُارَمَةٌ المدارس والرّبَاطّات] 

وهي مختصة ببعض”/ البلاد دون بعض» وهي بأن يَقْوَى على طلب 
لقم عو عل المدارو اورف ادي الاين لأرواق الطليف عدات 
في طلب العلم ويلزم الدرس» فيجري عليه رِرْفّه مُيََوَمَةَ في الخبزء 
ومُشاهرة في القُوت للأَهُم » أو ينقطع إلى الرّباطات مع الصوفية؛ فيجري 
عليه رِرْقٌ الصوفية؛ كني العّداء والعشاء إن كان مُنْطِرَاء أو العّشاء إن كان 
صائمًا» ويجتمعون عليه ويأكلون”” بأدب عظيم وحالة حسنة» وكذلك كان 


. في (ص)! يلتبس‎ )١( 
في (ص): فلأنه.‎ )1( 
سقط من (س).‎ )9( 
. في (د): أهل‎ ):( 
. )ه( 5 (ص): يأكلونه‎ 


531 


حال تلك الأرض ؛ من باب بغداد إلى أقصى خراسان» واتفق ذلك بجُود 
الملوك وسَّمْح الأغنياء» فإنهم يبنون المدارس والرّبَاطَاتِ وَيُوقِقُونَ عليها 
ل ا سود 
للعلم مأرّى » ولا يعدّم المُقْيلُ على الله المُعْرِضُ عن الدنيا 

0 
والدنيا والآخرة» فمن أراد الدنيا فعليه ببغداد. 


يا 


قال يونس بن عبد الأعلى: «قال لي الشّافعي: دخلتٌ بغداد؟ قلت: 
لاء فال: لَمْ كر الدئياء لو دشخلتها لرأيت” الدنيا)؟. 

و هر 2 
[وَضف مكة المعظمَة |: 

وإذقها لمن أزاه الاخرة لسالة علكاء واتاهو آزاة الكفرة عليه 
سكف نالة ور رادا رولك الجتا واف وجل انو لل مي 
محفوفًا بجبلين؛ شرقيًا: أبو يي وغربيًا: كَدَاء - ممدودٌ -؛ حجارة 
ل سس ار ب يه 
نه بَيْتّ قد بُني من حجارة سُودٍ؛ غير مُحْكَمَةِ النَجْرِء ولا مُرَْمَةِ الوضع» 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(؟) في (س) و(د): الداس. 

(0) في (س): رأ 

(:) أخرجه الخطيب في مقدمة تاريخ مديئة السّلام: (١/99؟)»‏ وهو في قوت 
القلرب: .)١١710//1(‏ 

(5) في (ص): المنظر. 

(3) في طرة ب (س): رمه هامد. 
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فما هو إلا أن بقع بصرك عليه فتجد لقلبك به عِلَاقَةَ أشدّ من عِلَاقَةِ الجارية 

الحسناء ذات الجمال» بقلب الشاب الذي عَدِمٌ النساء» لا تمل من النظر 

إليه؛ ولا تسأم من الطواف به» في أحد أركانه حَجَدٌ أَسْوّدء إذا لَكَمْنَه 

وجدتٌ أعذب من رُضاب الكعاب » وأشهى من شم العزْبٍ الأتراب» فإذا 

غبت عنه تَلَّتَ قلبك إليه أبدّاء وطلبتّ المَكَابَةً إليه باقي عمرك» لغير 

معنّى'" ظاهر» وإنما هو معنى يضعه الله فني قلوب المؤمنين» وآية في 

حِكْمَيِه ‏ وسَعَةُ رحمةٍ للمؤمنين؛ وعِيّانا"" على لقائه يوم الدين. 

[إِنْشَادٌ لأبي الفضل الجوهري لما رأى الكعبة المَسَرَّفَة]: 

وقد قال لي محمد بن عبد الملك التَنِيسِي" الواعظ: حججنا 

مع أبي الفضل الجَوْمَرِي الصّوفي» فلمًا دخلنا على باب بني 

() اف (قن): أمرة 

(؟) كذا في جميع النسخ . 

() لم أهتد إلى ترجمته بعد طول بحث؛ ويُكثر ابن العربي عنه رواية نوادر أبي 
الفضل الجوهري » ويأتي مزيدٌ ذِكْرٍ له في كتابنا هذاء ينظر: المطرب لابن دحية: 
(ص4١١)»‏ ورحلة ابن رُشيد: (15/6): ونفح الطيب: (41/7). 

(:) الزاهد الصوفي » أبو الفضل عبد الله بن أبي عبد الله حسّين بن بشْرِي المصري» 
عَرِفٌ بابن الجوهري القرافي ت ١٠/4ه»‏ واعظ بن واعظ» قال فيه ابن دحية 
(المطرب: ص6 :)”١‏ «مصري » كان يسكن القرافة ) واسمه عبد الله بن حْسّين » 
أسماه الإمام أبو بكر بن عطية» وهو واعظ جليل » وفقيه نبيل» روى عنه من 
العلماء ؛ أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله الطو الأ وهيل الل ناميه بن هبر 
الحُمّيدي ؛ وغيرهماء وذكره الأمير أبو نصر بن مَاكُولًا في كتاب الإكمال له 
وأثنى عليه» وقال: روى عنه الحميدي)»؛ وفي المنشور من فهرس ابن عطية - 


ل 


سه( ؛ أَخد لَّ دَمْعه شَيْبَهِ » وجعل تدنااران الكعة وعلبن قاط الدٌيباج 
دا ت الكؤا الفائق والرُواء/ الرائق يُنُشِلٌ0": 
جا ىدث علق تعر "الااا تك د لصون 
| 1 ًَ 9 0 : 
وول وات وات تخرها: من علق الشِيْنَ على الزيْن 


فأنّقني هذا القول» وظننت أنه بِكْرٌ كلامه'”» فإذا بعلي بن العباس قد 
أخذه في قصيدته التي يمدح بها صاعد بن مَخْلّد صاحب الرَّيّ؛ فقال 

و 
- (ص؟757): «ابن حسن) » وهو تصحيف ؛»؛ صوابه ما ذكره ابن دحية » واقتضب 
الذهبي ترجمته في السير؛ (46/14غ)» وأكثر القاضي ابن العربي من أخباره ؛ 
فأورد في كتابه هذا غرائب حكاياته ومُستحسن نوادره» مع بيان ما كان عليه من 
الزهد والمعرفة والتأله» ينظر: التعريف بالقاضي عياض: (ص١4)؛‏ ومعجم 
السفر: (ص١١-1/1).‏ 

. هو؛ شيبة» وكثبته بالهاء تبعًا لطريقة ابن العربي في التقفية‎ )١( 

(؟) البيتان من بحر الكامل » وذكرهما السَّهِيلي في الروض الأنف: (13:/0) عن 
ابن العربي » وذكرهما أيضا ابن رُشيد في مل العيبة: (84/5)» ولم يخرجهما 
محقق الرحلة . 

(9) سقط من (س) و(د). 

(5) من بحر الطويل » وهو لابن الرُومِي في ديوانه: (؟/5945)» من قصيدته الدالية 
التى يبكي فيها شبابه ويمدح صاعد بن مخلد» وكذلك هو في يتيمة الدهر 
للفعالبي: (/2» ورواية الديوان: وآنق» وكذلك هو في زهر الآداب 
للحُضْري: 21//1١(‏ ؟). 


[9/ب] 
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وم 0 4ن اس 0 2 عو 
وأَحْمن ف عفر التفبلة"؟ جيكن - الس تبن سكوالها الس 


ئنسه : 


قال القاضي”" أبو بكر بن العربي ا : ويعتمد في كل”" ذلك وجوه 
الحلال» في عَيْن ما يكتسبه» وفي جهة كَسْبِه ففي الحديث الصحيح 
- واللفظ للبخاري -: عن أبي هريرة عن النبي وَلِةِ قال: «ليأتينّ على 
الناس زمانٌ لا يبالي المرءٌ بما؟ أخذ المال؛ أمن حلال أم من حرام)0©. 


(1) في طرة ب (س): المليحة؛ وتحتها: ملحقٌ ؛ خطه. 

69 2 (ص): الحافظ . 

(9) سقط من (س). 

(4) في (ص): فيما. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 4: كتاب البيوع » باب من 
لم يبال من حيث كسب المال؛ رقم: (09١٠؟١-طوق).‏ 


الانتيقال الثاني 


أن تمتلئ يده من الخير فيصيدٌ مالك أو مَلِكًا» فكُلٌ قَدْرٍ يكتسبٌ فهو 
به مالك , ولا يكون مَلِكًا حتى يكون له خادم» كما رُوي في الخبر الحسن: 
لأنه إذا كان له فُونّه ومنزله فهو غَييدٌ» فإن كان له خادمٌ فهو مَلِكٌ20)90. 

وتكققنة: أنه نام وينوي وود ذلك لهم ركتين ما قان مسارلة 
بنفسه» وذلك لا يناقض العبادة» ولا يقدح في المنزلة» كان الخادمٌ واحدًا 
أو أكثرء على قَدْرٍ الحاجة» فقد يُروى: «أن الزبير بن العوّام كان كثير 
الغلمان) » مزق إلى ألف غلام في بعض الروايات» خرّجه ابن حنبل » 
وزاد فيه: (أنهم كانوا'" يؤدون إليه الخراج » فكان يَقْسِمّه كل ليلة» ثم يقوم 
إلى منزله وليس معه منه شيء)7". 


. في (د): مالك‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره من طرق كثيرة وبألفاظ مختلفة؛ بعضها مرفوع 
وبعضها موقوف: (١171/1١-شاكر)»‏ ولفظ الموقوف منه من كلام عبد الله بن 
فدوق و العاف 1091 ونه ابا لترسل ققانة السا يزع ققراك اتنا عرس :© لقال 
له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: 
نعم» قال: فأنت من الأغنياء» فقال: إن لي خادمّاء قال: فأنت من الملوك)» 
وهو في صحيح مسلم » كتاب الزهد والرقائق» رقم: (791/9-عبد الباقي) . 

(") قوله: لأنهم كانوا) سقط من (ص). 

(:) الأثر في الزهد للإمام أحمد: (ص179)» من رواية ابنه عبد الله قال: «حدّثني 
من سمع الوليد بن مسلم»» وفيه انقطاع » ومن طريقه أخرجه الحافظ أبو نعيم في 
حِلْييهِ: (؟/40)» وأخرجه -أيضًا- في معرفة الصحابة من طريق الأوزاعي: 
١(‏ كال رقم: (1178). 
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وقد انتهى النبي ككُ - وهو القَدْوَةُ - إلى سِدّينَ مَوْلَّى» ذَكَرَهُمْ ابن 
رِشْدِينَ وغيرٌُه'”"» ولكنهم متفرقون لم يجتمعوا عنده» وكان يكون عنده 
منهب !"ا في الوقت الواحد أكثر من واحد؛ لأنه كان يمن عليهم بالحَرّبَةِ 
ويلازمونه بعد التق في أكثر من واحد. 

وثبت في الصحيح”" - واللفظ لمسلم - قال: كان سعد بن أبي 
وقاص في إبله» فجاءه ابه عمر» فقال: أعوذ بالله من شََرٌ هذا الراكب» 
فنزل فقال له: أنزلتَ في غنمك وإبلك وتركت الئاس يتنازعون المُلْكَ 
بينهم؟ فضرب سَعْدٌ فى صدره وقال: اسكت» سمعتٌ رسول الله يله 
يقول: إن الله بُحِبٌ العبد التقي النقي”2» الخفي الخني)0* . 

ثم يترقّى به الأمر إلى مَلْكِ التنُّصاب» فيكونٌ غَنِيّا مطلقًا إذا لبث 
عنده حَوْلاً » وهو غير محتاج إليه» وتعيّن عليه أداء الحق المفروض عليه» 
وإسلامٌ الرزق الذي أحال به الكفيل الوكيل عليه» ويكون وكيلًا للوكيل» 
وقاضيً للحق الذي ألزمه بفضله الكفيل. 

ونكتة ذلك: أن الله سبحانه نََلَقَ العباد ونوّعهم في حَلقِه لهم إلى 


0 27 لح مرخ ااا و لام ان ا م 
مقدور"'' عليه ومُوَسَع » وضَمِنَ للكل رِزْقَهء فقال تعالى: 9وَمَا من دَآبَّةِ م 


)١(‏ بنظر في أسمائهم وأعيانهم وعدتهم: تاريخ دمشق: (701/4)» وتهذيب الكمال: 
(5010/1))» وسبل الهدى والرشاد: (545-145/117). 

(؟) قوله: «وكان يكون عنده منهم ) سقط من (س). 

() قوله: في الصحيح) سقط من (ص). 

(:) لم ترد في (س) و(ص). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص 4#5: كتاب الزهد والرقائق؛ 
رقم: (456؟-عبد الباقي). 

(5) أي: مضيق عليه. 
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ألآرْض إلا عَلَى أللَه رِدْفْهَا» [هرد:؟]) وجعل المقدار الذي ضَمِئه من الرّرْقٍ 
لهم في المال الذي ملكه لأغنيائهم » فالغنيٌ/ الذي يكون رزْقّه بيده وفي 
ملكه» والذي قُدِرَ عليه رِرْقُه يكون رِرْقَهِ بيد الغني ؛ يأخذه منه إذا كان قد 
أحاله به عليه. 
وقد عَلِمَّ الله سبحانه قَدْرَ الأموال الموضوعة في الأرض» وعَلِمَ قَدْرَ 
التفسيط منه على الخلق» وعَلِمَ الغَنيَ من المحتاج» وعلم قَذْرَ الكفاية 
وعلم أن ذلك الذي جَعِلَ للفقراء على الأغنياء كَمَاءٌ لكفايتهم» حتى تتم 
الحكمة في التقسيط بالقِسْط » وكل'" ذلك ابتلاءٌ للجميع ؛ هذا”" في سبيل 
مس ' ٠‏ 5 5 0 ا( َ ا 1 
الشكرء وهذا في طريق الصَبْرٍ» ومن"" زَوَى عنه أكثر ممّن صَوَى إليه؛ إذا 
335 لشي قات اولظ داتعم التعانة مارو د11 جح قينا 
إرادةٌ سابقة؛ في حَبْس وكلاء الله الحقوقٌ عن أربابها؛ إمّا من المُلَّاكِء وإمًا 
من الأئلاك الوكلاء القابضين لها. 


[مُعْضِلَةٌ: في ترك الفقراء إلى الولاة أو مواساتهم بمالٍ آخَرَ] 


1 : 
فتنشأ هاهنا مُعْضِلَةٌ: وهى؛ تَدْلكٌ الفقراء إلى من حَبَسَ حقوقهم 
وأسلابهو'” الاك أو استئناف مشاركتهم بمالٍ آخَرّ سوق ذلك» كين 


)١(‏ في (ص): كان. 

(؟) سقطت: من (س). 
إفرة في (س): ممّن . 

(4) في (س) و(د): ديًا. 
(5) في (ص): وإسلامهم. 
)١(‏ في (ص)؛ إليهم . 
() في (د): الذي . 


]/١[ 
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يجب أن تُعطى للولاة حقوفهم التي أمر الله بأدائها إليهم. ولا بُخْرَجْ 
عليهم ؛ فإن أدَّؤْها إلى مُسْتَحِقَيهَا فبها ونعمت» وإن حبسوها عنهم بتأويل أو 
بغير تأويل فقد أفتى النبيئ كله في هذه النازلة فقال: (أَدُوا الذي لهمء 
واسألوا الله الذي لكم)'"؛ وهذا حديث صحيج. 

وفي الصحيح - واللفظ لمسلم -: عن علقمة بن وائل الحضرمي عن 
أبيه قال: (سأل سلمةٌ بن يزيد الجُعْفِي رسول الله كك فقال: يا نبي الله» 
قال: أرأيتٌ إن قامت أمراء يسألوتنا حَقّهم ويمنعوندا حَقّدا فما تأمرنا؟ 
فأعرض عنه» ثم سأله في الثانية أو في الثالئة» فجذبه الأشعتٌ بن قيس» 
فقال رسول الله يلُ: اسمعوا وأطيعواء فإنّما عليهم ما حُمّلُواء وعليكم ما 


ا 
و 
استدراك: [لا يَحِلّ للأغنياء إهمال الفقراء] 


0 ا 2 8 5 ك. .6 6 . 0 

ثم بعد هذا لا يحل للأغنياء أن تُهُمِلوا الفقراء» بل يُغدوهم ممّافي 
ءِ م 5 7 و و ِ 
أبديهم”"» آلا ترى أنه لو سُرِقَ مال رجل أو غصِب لتعّن على الناس 
إغناؤه ) وجَبْرَ ما ذهب مما يُغني مَثَاقِرَ ويَجِير مكاسره قبل الزكاة» ولكن 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود #6: كتتاب الإمارة؛ باب 
وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء ؛ الأوّل فالأوّل» رقم: (1847-عبد الباقي). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث سلمة بن يزيد الجعفي #: كتاب 
الإمارة» باب في طاعة الأمراء وإن ضيّعوا الحقوق» رقم: (845١-عبد‏ 
الباقي) . 

(6) ينظر في ذلك: الأحكام لابن العربي: (50/1)» والأموال لأبي جعفر الداودي: 
(ص1077). 


1 


اختلف العلماء ؛ هل يكون ذلك زائدًا على الزكاة أم ب جل ذ 0 
من الزكاة؟ على قولين » قد بِيّنّاهما في «مسائل الخلاف)0 , 


| مسألة: هل يَحْبس بَعْضَ مال الزكاة عن الوالي لمن يحتاج إليه ؟] 

بلى ؛ إن هاهنا مسألة قد ذَكَرَها المتأخرون ؛ وهي: 

هل يجوز له أن يَمتَنَ من الزكاة على الوالي ما يُعطِي للمحتاج 
إن" لم يسار أن > ا 

اخدلف الاررة فيه» وبجوازه أقول ؛ لأنه قادرٌ على استخراج حَقٌّ 
مُسْلِم من يَدِ غَاصِبٍ » فَوَجَبَ عليه شَرْعا. 
[ مسألة: إذا لم تف الزكاة بحقوق الفقراء ] 

وتئنشأ بعد ذلك مسألة أخرى » وهى: 

إذا لم كفب الزكاة بحقوق الفقراء في مكان؛ هل تنقل إلى غيره من 
ثر البلدان؟ 

فلا خلاف في ذلك» وإن كان الناس قد اختلفوا في جواز نقلها في 
الأصل من غير حاجة» حسب ما تقرّر فى «كتب المسائل»» وما أظن 
الأموال عند نزول الحاجة ألا تُنقل؛ وذلك لأن الإمام وكيل واحدء 


)١(‏ في (ص): فيحتسب 

(؟) هو كتابه الكبير في 5 العالي ) واضيه (الإنصاف في مسائل الخلاف) ) 
كانت منه نسخة في خزانة اللروية اك حدق وكا نهدا كدر بن الإحالة 
عليه في كتابه الأحكام القرآن). 

(9) في (س): أو. 

() قوله: أ تنقل) سقط من (ص) ٠.‏ 


وبَبْتُ المال بيت واحد/» ورَعِيَنّه كرجل واحد» فيلزمه أن يُغني الكل ممًا 
في خزانة الله التي جعلها في أمانته» وقد بِنَا تحقيق ذلك في موضعه الذي 
يليق بو(" 
[مسألة: إذا أذهبث الجوائح محل الزكوات] 

وتتركب على هذا أيضً!" مسألة أخرى» وهي: 

3ه يولك تخالسة مق القضط أو امن الماء أحعيت محل الرعواف 
من النباث والحيوانات » أو بقي من ذلك ما لا يقوم بحاجة الناس ؟ 

فلا خلاف بين الأمة أنه ترجع حقوق المحتاجين في رقاب أموال 
الأغنياء » وعليهم أن يُغنوهم كفايتهم» ويقتسمونهم على قَدْرٍ أحوالهم» وقد 
جعل عَمَرٌ بن الخطاب عام الرّمادة على كل شخص مثله » وقال: «لن يهلك 
حَدٌ على نِضْفف شبعه)”2 » وأثنى النبي كَل على الأشعريين فقال: (إنهم إذا 
زمَلوا» في الغزو جمعوا زادهم وتَوَاسّوا فيه» هم مني وأنا منهم)"", وقال 
النبي 26 : سكا العاني » وأطعموا الجائع)”" ؛ وهذه كلها أحاديث صِحَاحٌ 


ع 


أصولة 


ا 
١‏ 


.)9107/5/5( أحكام الفرآن:‎ )١( 

(؟) سقط من (د). 

(9) في (د) ما إذا. 

8 البخاري لابن بطّال: (40/1/5)» والعارضة: ١8/0(‏ 4). 

(0) أي: فني زادهم. 

(5) أخرجه مسلم في صحبحه من حديث أبي موسى الأشعري ظلله: كتاب فضائل 
الصحابة » باب من فضائل الأشعريين طق رقم: (76-عبد الباقي).. 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري ي ذ4ك: كناب الأحكام 
باب إجابة الحاكم الدعوة» رقم: (“/اا/ا-طوق). 


ل 


[مواساة ابن العربي للفقراء في أعوام المجاعة]: 

وقد كنت في أعوام المجاعة أدعو الأغنياء والولاة إلى ذلك فيأبون 
علي ؛ لأن الله أبى عليهم أن يفلحواء وكان من المفتين أو كلهم من يدفع 
هذا ويمنع'" منه؛ لكثرة ة ماله وعظيم طعامه المُدَحوَيْنٍ عدده» فكدتٌ أرجع 
إلى تقذيز الأغنباء ‏ والمساكين» فاهذ من جملتهم قَذْرَ ماايمكن أن يلرمتى 
على التقسيط » فأضمهم إلى نفسي وأجعلهم من معارفي» فذلك أفضل ؛ 
لأن صلة المعرفة وذي الحاجة صِلَتَانِ» والصدقة عليهم صدتتانء والأَجْدُ 
َبِيينٌ: [هل تَلَرَمُ المُسَاوَاةٌ في المُوَاسَاة؟] 

فإذا ضَمَمْتَهُمْ إلى نفسك فليس يلزمك أن تساويهم مع نفسك في 
المطعم والملبس» أمَا إِنَّ نفسك لو أطاقته لكان أفضل» لما في ثبت في 
الصحيح عن أبي ذر: (أنه كان يمشي وعليه خُلَةٌ على غلامه مِكْلهاء فقيل 
له في ذلك» فقال: سمعتٌ رسولٌ الله يل يقول: إخوائكم حَوَلْكم ؛ ملككم 
الله رقابهم' "؛ فأطعموهم مما تأكلون» واكسوهم مما تلبسون» ولا تُكَلُوهم 

3 العدل ,نالا يطعونا» فإك #للتسريهه (اعيدويت 1 


)١(‏ في (س) و(د): أو 

)١(‏ في (س): رقابكم. 

() أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري ظيله: كتاب الإيمان» 
باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك» رقم: 
(٠-طوق).‏ 


07“ 


فإن لم تقر مع نفسك على ذلك ذ تون وكا نشي أودهم إن لم 

َو حاجتهم ولا عَدَدَهُمْ » والأصل في ذلك ما مهّدناه في غير موطن» 
وها أنا ادرف كو انان مور 
ِفَةُ: [مُقام ابن العربي في أَبْكَانَ أيّام المجاعة] : 

كنث بِأبْلَانَ”" في مجاعة خمس وست وثلاثين وخمس مائة» وقد 
ضاقت الأرض برحْيها على المساكين » ومادت بِعِطْقَئْ شرقها وغربها على 
المحتاجين» فجُشِرَت”" منها إلينا زُمَرْء وعمّهم الوباء» وكنثٌ بدار غربة في 
ع ا الل سير راس اسرك اي و نت 
أقبتهم في كل يوم رغيفين' "إلا أن نات زياد مين انيه »كرد مانيو 
22 أو يعرض لأحد منهم”" مَرَضصٌ فيعاني » ويْطَيّبُ ويُلَيّنُ ويُلوّق 
له ما أمكه”". 
[رؤيا لابن العربي في شأن المواساة]: 

ونِمْتُ ليلة فرأيتُ كأني جالس على مائدة» وحولي جماعة 


1 ا ل اه 
من طلبتي » وعليها معي رجل من أشياخي » قد سبق موته منذ” مدةع 


مله عائد 


(1) هي مديئة أغمات» ينظر في التعريف بها: المُغرب لأبي عبّيد البكري: 
(ص*6١)‏ 2 ومعجم البلدان لياقوت: (0/1؟؟). 

هع في (س): حشرت . 

() سقط من (د) و(س). 

(4) في (د): رغيفتين. 

(5) في (د) و(س): عائد. 

(5) في (س): لأحدهم منه ٠‏ 

48 في (س) و(د): ويلون له ما أمكن. 

63 في (ص): مذ. 


رف 


ينا" نحن نأكل » وقد تجاذبنا ذَبْلَ الحديث» فَطَفِقٌ بعض الطلبة يقول:/ 
نأكل ونشبع والمحتاجون على ما هم عليه م'" أدري كيف هذا؟ فقلتٌ له 
على اسداء فل الشيخءاوقد عِلفث آلةءلا يستقل بالجرات ##ويغلط بقلة 
المعرفة: «اعلموا أنه لا يمكن أن تَعْمّهِم نحن بأموالناء ولا يلزمنا أن نكون 
على يثْل”" حالهم مع ما عندناء أما0؛) إنه لو أمكن أن يأخذ كل واحد من 
الأغنياء واحدًا أو اثنين حتى ينفذ المحتاجون» لكانوا قد قضوا ما عليهم 
530 

والدلِيلُ عليه: أن زمان النبي وله كان الصحابة فيه يشدُون على 


بطونهم الحجارة من الجوع" ؛ ويقيم سعد بن أبي وقاص عشرين ليلة 
طاويّاء حتى قال: (مشيثٌ ليلة فوجدت تحت رَخْلِيٍ حيوانًا يمشي» 


(1) في (د): فبيننا . 

)١(‏ في (ص)! وماء 

() في (ص): مثال. 

(:) في (ص): فأما. 

(5) منه حديث أبي هريرة 2: «(وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع)) 
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش البي كَل 
وأصحابه و تخليهم عن الدنياء رقم: (؟5451*-طوق)» وفي معناه كذلك: 
حديث أبي طلحة ذي: اشكونا إلى رسول الله الجوع » ورفعنا عن بطوندا عن 
حجر حجر ؛ فرفع رسول الله عن حجرين)» قال أبو عيسى: «هذا حديث غريب» 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه)» جامع الترمذي: أبواب الزهد عن رسول الله َيِه 
باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي يله رقم: (1"/1؟-بشار)» وهو في 
الشمائل لأبي عيسى: (ص”١٠).‏ 


1ل/أ] 


/ا 


فهجمت عليه فازدرتّه من قبل أن أعلم ما هوء فلقد أقام صُلْبِي ورفوف 
الأنصار مملوءة من التمر» والشَّحْمٌ مدّخرة عندهم)”"» ومن المهاجرين من 
كان مثلهم فلي جذاء ولم لم البي َك أ أموالهم تسا منهم ليعود 
بها على الفقراء» ولكنه كان الذّهْرَة'' يندب إلى المواساة غنيّهم» ويحضث 
على الصبر فقيرّهم, ويُعَرّفُهِم بما لهم عند الله من المنزلة على الأغنياء 
والمزيّة فيهم 

ويموثٌ المَيّثُ من المهاجرين فلا يجد وليه ما يُكََنّهِ فيه إلا ره ؛ 
إذا عَطلّى بها رأسه بدت رجلاه؛ وإذا علّى رجليه بَدَا رأصُهء فقال النبي 
ك: اعَطُوا بها رأسه» واجعلوا على رِجْليْه من الإذْخرِ)©. 

ولكن مع هذا لم يكن أَحَدٌ من المحتاجين يموثٌُ جوعًاء ولا كان 

ختى إغتاء #كاملة0" ولكنه كان #كق !© وكككر "1" ؛ ومتعاهك بالافتقاد ».وها 


ا قط جد" حمؤت مدلا وإن استمر به الجوع وََثا) . 


)١(‏ لم أجده بعد البحث الشديد. 

(١؟)‏ قوله: (كان الدهر) سقط من (د). 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن حَبَّابِ ظله: كناب المغازي » باب غزوة و 
رقم: (41 4١‏ -طوق). 

(:) في (ص): تامًا. 

(5) أي: لا يُترك حتى يهلك. والمُرَمّقٌ: المُصِيّقٌ عليه في عيشه؛ تاج العروس: 
(0؟/05). 

030 في (د): يؤمر وبيسر. 

() في (ص) و((): أحدًا قط. 


1/6 


وا شق مسعنظة ركان 1" كن يديك تفسي انوا جيك كا 
عندي في هله المسألة من طريق الفقه » وسيأتي بقيّة ذلك في «الصفات» إن 
شاء الله . 

ا ا 2 2 1 : 00 

والمنزلة العليًا: ما قذمنا عن عمَرٌ وأبى در «وقد كان عمر لا يَأَنَدِمْ 
عام المجاعة حنى يَحْيَى الناس مِنْ أوَّل ما يَحْيَوْنَ)”")» ويُساويهم مطعمًا 
وملبسًا؛ لأنه كان أميرّهم؛ ومسؤولاً على الخصوص عنهم ؛ وكان يُكثر 
محاسبة نفسه لما يخافه” من محاسبة الله ونِقمَته. 
[تَفْصِيرُ الأغنياء والولاة فى شأن الفقراء والمحتاجين ]: 

0 5 ع ع 0 

والتَحْقِيقٌ في هذا كله: أن الأغنياء والولاة”" مُفَرُطونء وعلى سبيل 

0 2 

التقصير سائرون؛ فإن كلا الطائفتين قد حازت من الأموال ما لو أمِكدَّث(0 
على وجه الحق والرفق بالطائفتين - أعني: الأغنياء والفقراء - من الحَلْقٍ 
لبن ليتق جولاتاك 19 او 1 ا تر الزتعيف الأد او 


)١(‏ في (ص) و(ز): وهذا كان. 

(؟) سقطت من (ز). 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الجامع» جامع ما جاء في الطعام 
والشراب» (717/9)» رقم: (749-المجلس العلمي الأعلى)»؛ وأخرجه 
الإمام أحمد في الزهد عن زيد بن أسلم عن أبيه: (ص١5١)»‏ وأخرجه أبو نعيم 
في الحلية من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أنس: (١/14)؛‏ وهو في 
الطبقات لابن سعد: .)791١/8(‏ 

() في (ص): يخاف ٠.‏ 

(5) في (ص): الأولياء» وسقط من (ز). 

() في (ص): مرت. 

7و في طرة ب (س): في خ: ماث ٠.‏ 


[ال/ب] 


5/ا 


عُوقبوا الهج » ولكنهم حَحَبُوا نعمة الله التي بأيديهم فحجب الله ما في 
خزائن رحمته عنهه”"؛ ونسأل الله التوفيق للجميع» ورّشْدًا يلائم هذا 
الصَّدِيعَ » ومغفرة تَتَةٌّ بها النعمة » وتَحْسنْ ينها | العافنة: 

زهل نعان الفاسق وثارك الصلاة ويوًا سَى ؟] 


فإن قيل: فهؤلاء المساكين والمحتاجون'" أنواع ؛ منهم الخارج» 
ومنهم الفاسق ؛ وأكثرهم أو قل: جميعهم لا يصلي » فكيف ترون في مقكل 
هؤلاء؟ أيواسون”" فيُعانون على ماهم بسبيله من الحال التي لا تجوز أم 
مُحْرَمُونَ ؟ 

قلنا: قد رُوي في الأثر الحسن: أن النبي وليه قال: «لا تصاحب إلا 
مؤمنّاء ولا يأكل طعاسك إلا تقفي)” فمن الحَقٌّ الأَفُصَلٍ أن تعْتمر2" 
بإفضالك أهلّ الدين والتْقّى» فأما من دَكَرْتَ أمرهم فعنهه'" أجوبة » 57 
أقوى من بعض : 

الأول منها: أن الباري سبحانه لم يَحْجَبُ ِزْقَه عمّن جَحَدَّه؛ وقد 
صم أن النبي كه قال: «لا أحدّ أصبرٌ على أذى من الله؛ يدَّعون له 


)١(‏ في طرة ب (س): في خ: عنهم ما في خزائنه من الرحمة. 


. في (ص): المساكين المحتاجون‎ )١( 

() في (ص): يواسون. 

)0( أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي سعيد الخدري ط8اه: أبواب الزهد عن 
رسول الله وَل » باب ما جاء في صحبة المؤمن » رقم: (96؟-بشار)» قال أبو 
عيسى: (هذا حديث حسن » إنما نعرفه من هذا الوجه). 

(6) في قوله لامن)! تعقهر :وف (ضن): تقيمه 

(5) في (ص): فعنه 


/ا/ا 


الصاحبة والولد؛ وهو يعافيهم ويرزقهم)”"» فكيف تحجبٌ أنت رزقك. 


عنه ؟ 


الثاني : : أن الذَّد مم الذي وُجِدَّ منه الكفْرٌ يُرزق ويُتصدّق عليه؛ ولا 
كه رلك امار كارع عارك سن خرية قلق ااي وكا لقن ار 
مع خرمة ما يلفظون به من الشهادة» ولها من الخُرمة ما لهاء وقد علمتم 
مآلها؟ 

ولقد ثبت”" أن عمر مر عليه ذِمّيٌ بُرْعَشُ م من الكبرٍ يتكفّف» فقال 
عمر: (لقد ظلمناك إن كنا أخذنا الجزية منك قوبًا وحرمناك ضعيقًا49, 
وأمر بإِذْرَارٍ يُجْرَى عليه» هذا معناه. 

الثالث: أنه ينبغي أن يُوَاسَى بدرجة» وهي أن يُؤمر بأن يَخْرّجَ عن 
المنكر الذي تليّس بهء فإن فَعَلِ أَعِْم؛ » وإن لم يفعل تَرِكَ يموت » وهو على 
هذه لكان قائل تثيه الدى كوأ بإكمها دون قييك: 

الرّابع: أن يقال للسائل عن هذه النازلة: ألا تستحي من الله بما”") 

1 

تتعلل به على هذا السائل للمواساة؟ تكون زوجك في دارك وولدك 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى 45: كتداب صفات المنافقين 
وأحكامهم, باب لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل» رقم: (4١٠7-عبد‏ 
الباقي) . 

(؟) سقط من (د)» وفي (ص): تسلم. 

(؟) هنا سقط في نسخة (د) مقداره ورقة» وغالب الظن أن الخلل الداخل عليها من 
جهة التصوير. 

(4) أخرجه ابن زنجويه في الأموال عن أبي عبّيد: »)174/١(‏ رقم: (11/4). 

(5) في (ص)! فيما. 


7,7 


وعإنمك ا لاابعارة اول مسا كفي اأزاقث تلخترى الور ااه 
والكسْوَةٌ السّابغة عليهم» ثم تعتذر فى المحتاج بما لا تفعله”" مع من 
ل ْ ١ ١‏ 

الخامس: أن يقال له: وكأنك”" لم تر من المتكر ]له هنا 00 
الأتان انيه عش تمي سلف هله السيكة! !01 قاين طلة التكر للغير 
من هذا المقام؟ ابدأ به واغضب له» واهجر فاعله» ولا تَصِله بمالك ولا 
ببشرك ولا بجاهك» وبعد ذلك 5 تَترَدهُ في هذا الذي يموثُ جوعا على هذه 
الحالة؛ فتعتبر فيه هذه الحُجَةٌ؛ هيهات ؛ إنما هذا كله منك” تعَذّلُ على 
الصدقة بما لا يمنع منهاء حِرْصًا على البْخْلٍ الذي رُكْبَتِ النفس الأمّارة 
بالسّوءِ عليه 


000 في (س): يفعله. 
(؟) في (ص): فكأنك . 
() في (ص): الحمية له. 


0/94 


فإن قيل: كيف يكون ع عَبْشْنٌ المرء في ماله وذات يده؟ 
قلنا: لذلك محلان: 
2 4 . 03 ع 

الجحل الأول« الثركة نواعدلت النائن فى الك علق أريعة اتذال: 

00 ع اه 5 له لسر 

الأوّل: أن يقتتصر على العلقّة» ولا يأكل إلا لقَيْمَاتِ بحساب» 
ويْرَوْضٌ نفسه على ذلك »/ حتى يأكل في اليوم مرّة» ومرّة في يومين» ومرّة 
في ثلاث”") ثم في أسبوع » ثم في الشهر مرّة» ثم إلى أربعين يومّاء وهذه 
غاية الدرجة عندهم”) 

الثاني : أن يأكل | إذا وَجَدَء ويصبر إذا فَقَدَ. 

الثالث: أن يأكل ولا يَسْبَعَ ؛ وإنما يُرْجِيٍ أيّامه » ويَقَوتٌ بدنه, ويَكسِرٌ 
هري 


الرابع: أن يأكل ويَمْبَعَ ولا يُسَرِف ؛ بأن يتجاوز حَدّ اشع . 


)١(‏ في (ص): (حتى يأكل في اليوم مرة» ثم في يومين» ثم في ثلاث) ) وأشار إليها 
في (س). 
(؟) يقصد بهم الصوفية. 


[؟د/أ] 


أن اننا مون ورب المي يو لاا ولاس ل 
وإنّما هي" أخبارٌ تُحْكَى عن قوم من الفقراء'"؛ من المتأخرين لا من 
السَّلَفٍِ الماضين» وما حفظتٌ في ذلك شينًا إلا عن عبد الله بن الزبير ؛ فإنه 
كافجزاسن العناء لطر الحعة إن الجويية "ركان" وطره عل 
شيء من الصَبر يُعَتْقُ مِعَاهُ للطعام والشراب» ولعله إنما كان يقصد بذلك 
مواصلة الصيام» لا رياضة النفس على ترك الطعام»؛ بالوجه الذي تحاوله 


هذه الطائفة 600 


وقد كان شيحُنا أبو بكر الفِهْرِي رَاضَ نفسه على الوصال على مذهب 
الصوفية بالمسجد الأقصى - طهّره الله" -» فصام من يوم السبثت»؛ 
وأفطر”" يوم الأربعاءء ود 0 نقيت عن حِدْمَة العلم بالمدارسة 
والمذاكرة ف 005". 


)١(‏ في (ص)؛ هو 

)١(‏ ينظر: اللمع لأبي نصر السرّاج: (ص784)» والرسالة لأبي القاسم القَشَيري: 
(ص١9١).‏ 

() في (ص): في . 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات: (486/5)» وأبو نعيم في الحلية: (١/ه8)‏ . 

(5) في (ص): يكون. 

(5) ينقد ما ذهب إليه الإمام أب بو حامد في إحيائه: (ص975)» إذ قال -بعد حكايته 
لأحوال من سلك طريق التقلل من الطعام-: «كانوا يستعيئون بالجوع على طريق 
الآخرة). 

69 في (ص): عمره الله بدعوة الإسلام. 

(4) في (ص): فأفطر. 

(9) في (ص): را 

)٠١ (‏ هذا من مستغرب أحوال الإمام أبي بكر الطرطوشي » وقد تفرّد عنه القاضي - 


م١‎ 


وقد تعلّقوا بأن موسى عليه السّلام”" لما كان المواعدة معه في اللقاء 
بعد الأربعين يوما وَحَّشَ نفسه عن الطعام والشراب”"؛ في جملة شروط 
فعلهاء وخصال قضاهاء على وجه التأهب للقاء الله سبحانه, وهذا لا 
يغبت » ولو صم لم نكن فيه حجة؛ لأن الأنبياء من الطَرَازِ الكريم » والشرف 
الصَمِيم) الذي لا يُدانى في خِلْقَةِ ولا لُق فقد ثبت أن النبي كَل كان 
ال وأذاذةا" احا المواصلة فقال لهم: (إني لست كهيئتكم » إني 
بيت بطعمني ربي ويَشْقيني)27©» فأفاد النبيئٌ كه بذلك بيانَ أن مواصاته(» 
اك وه ولو واصل غيرّه لسَلَبَ القُوّةَ منه وصَالَّه؛ وذلك ممنومٌ 
شرهاة 

وأما الطائفة الثانية: وهي التي تأكلٌ إذا وجدت» وتصبرٌ إذا فقدت» 
فهي المهتدية » فعلى ذلك مضى الأنبياء والصالحون والسّلَفُ الأقدمون» 
وخصوصا نبينا محمد كله وأصحابه!". 


- ابن العربي بأخبار لم تذكر إلّا في هذا الكتاب» وأصله في #ترتيب الرحلة»)» 
وهو في حُكْمٍ المفقود . 

(1) في (ص): كلله. 

(؟) لم أجده بعد بحث» وفي الإحياء (ص95): «من طوى لله أربعين يومًا ظهرت 
له قدرة من الملكوث)» فلعل هذا منه ودال عليه. 

(0) في (ص): فأراد. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ا: كتاب الصوم» باب النهي 
عن الوصال في الصوم» رقم: (1١١١-عبد‏ الباقي). 

(5) في (ص): وصاله. 


(1) في (ص): رضي الله عنهم أجمعين. 


3 
(وقد كان النبي عليه السّلام”" يَبِيتَ الليالي المتتابعة طاويّاء وأهله 
لا يجدون عَيْشا وكان أكثر خبزهم الشطر)0©: 


5 


وكان يقول: «اللهم اجعل ررق آل مُحَمَّدِ فَوتًا)7 . 
0 0 

وقد كان أصحابٌ الصفة لا يأوون إلى أهل ولا مال وإنّما كانوا 
على المْتُوح» إذا وجدوا أكلواء وإذا فقّدوا صبروا». 

فإن قيل: فهل يجوز لأحد اليوم أن يفعل ذلك ؟ 
[الموازنة بين أهل الأندلس وأهل المشرق في العطاء والبذل]: 

5 5 0 ع8 و 09 

فلنا: البلاد تختدلف”"'؛, وأحوال الناس تتباين”" » فأمَا بلادنا فإن 
البخل والفسوة اسئوليا على القلوب » فلا يفتقدون المحتاجين , ولا يعطفون 
بالصدقة على المُتَجَرّدِينَ للعلم والمُتَعبّدِينَ» فالتَعَرْضُ لذلك مَهْلَكَةٌ ولا 

2 

يجوز الإلقاء باليد إلى التَهْلكَة. 


. في (ص): وله‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس ©: أبواب الزهد عن رسول 
الله وَل » باب ما جاء في معيشة النبي كَلَةِ وأهله, رقم: (0٠+77؟-بشار)»‏ قال 
أبو عيسى: (هذا حديث حسن صحيح)». 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4©2: كتاب الزكاة» باب في الكفاف 
والقناعة » رقم: (00١٠-عبد‏ الباقي). 

(4) تفدّم تخريجه؛ وينظر في أحوال أهل الصفة وعِدَّتِهم وأعيانهم كتاب حلية 
الأولياء للإمام الحافظ أبي نعيم الأصبهاني: (0//1)» وقد تشّبعهم واحذا 
واحدًا» وذكر مكارمهم ومناقبهم . 

(0) في (د) و(س): مختلفة . 

(9) في 'لاسن): فى خنة متباينة. 


للها 


وطوكا) قت ل ويد )ها روما رارناتوية متجمةفإن لدان" والحره 


غلب عليهم» فإذا رَأْثْ من بُقْيلُ على الله أقبلوا عليه. 
[سيرةٌ ابن العربي وشيخه الطزطوشي ببيت المقدس] : 

لقد كنا نخرج من المسجد الأقصى مع شيخنا أبي بكر الفِهُرِي في 
جملة الأصحاب على الفُتّوح» أقل ما نكون خمسة. وأكثره خمسون» 
لننور عاق قرو لسار ة و جرهلق أن العام الستقاؤرة اليه الطرية 
قرى ظاهرة!" مباركة”” ؛ آمنين فرحين» يُعْدَى علينا ويُرَاحٌ بما نحتاج إليه» 
ونحن نقطع من روضة إلى روضة » ومن متعبّد إلى متعبّد» وكذلك سائر 
الناس من متفقهة وصوفية » وكان من سيرتهم أن القرية والبلدة'' إذا نزل 
فيها الضيف وعَشِيَهُم الطارق جاءه ما يَحْتَاجْ إليه من أدنى الجوار إليه”” , 
وشُورِكَ صاحبٌ المنزل في ذلك به» وكذلك كل معتكف كان في المسجد 
الأقصى ‏ أو في قبور الأنبياء» أو في مشاهد الصالحين » يتناوبون بالغداء 
والعشاء» وذلك كله الدَّهْرَ أجمعّه» وقد شرحنا ذلك في كتاب اترتيب 
الرحلة للترغيب في الملة)0©. 


)١(‏ في (ز): الجنئان» وهو تصحيف. 

هع في (ص): طاهرة. 

(9) في (ز): مباركة طيبة. 

(4) في (ص): أو البلدة. 

(45) سقطت من (س). 

(1) هذا الذي ذكره ابن العربي عن نفسه وشيخه الطرطوشي وجماعته 5-0 


[كا/ب] 


:م 


تركيب: [في التعلق بالمعاش] 

فإذا ثبت هذا فإن اللّازم في بلادنا هله للمرء أن يتعلّق بالمعاش ؛ إمّا 
بالاحتطاتء أو الاحعشاش» أوركو معمنارا لنشيّة» أو دار يكل فبهنا 
بمشكاته0؟9 ويصون ماء 0 ويتحرَّى 0 يبيع ولمن يخدم في طلب 
الحلال» فإن عَدِمهِ فالمشتبه» أو يسأل - كما قدَّمنا - إخوائه الذين يَيِقٌّ بهم 
في مواساته» وأنه إذا انَّقَى الله ولزم باب العبادة فُبِحَ له بابٌ الرزق فَطْعَاء 
على ما يأتي بيانه في «الصفات» إن شاء الله؛ ووقعت الإشارة إليه آنقًا في 
الحالات السَّابِقَة. 


وأا الذي لا يشيع وإنّمايَقُوتُ نفسه فهو الأفضل ) فإن البي 26 
فال: اما ملا ابن آدَمَ وعاءً شرا من بطن» حَسْبٌ ابن آدم لُقَيِمَاتٍ يُقمْنَ 
فلي :نإ كان ل معالة رتلف" نات وقاف للشرابة : ولك لتفنيه70) 
إلا أنَّ من يخدم لا بد له أن يَفْبَعَ » فإذا احتاج إلى بدنه في حدم الدنياء أو 
تَفْسِه في خدمة العلم» فلا بد له من الشُّبَع والتنعم بما بُعِينُ على ماهو 


- سيرة الصلاح والذكر والدلالة على الله النى سلكها ابن العربي في رحلتهء 
وأنها لم تكن رحلة طلب فقط ؛ بل كانت رحلة تعليم وبذل وعطاء» ويؤكد على 
ربانية هذا العالم » وربانية مقاصده وغايائه» رحمه الله ورضي عله. 

)١(‏ في (س): بمساحته. 

() في (ص): وجناته. 

() أخرجه الترمذي في جامعه عن المقدام 485 ظه: أبواب الزهد عن رسول الله كَل , 
باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم : ٠م"‏ -بشار» وقال أبو عيسى: «هذا 
حديث حسن صحيح): وهو في المسند للإمام أحمد: (2))577/5/8 رقم: 
(0- شعيب). 


6م 


بسبيله » ويأكل بهذه النيّة فتكون عبادة» كما يأتى فى «الصفات» إن شاء 


الله . 


وأمّا الذي يأكل ويشبع فإنها سنة قائمة» وسيرة شرعية» وحالة 
مشنهوزة مروية + أذن الله قيواء وأمهاها رشرل”) فد لسك فى كل 
طريق ؛ وعند كل فريق؛ من طريق أَنّسِ في أقراص أم سُلَيْمِ: "أن الصحابة 
أكلوا حتى شبِعوا)7", وفي حديث المقداد في اللْمن: «أن النبي يك شَرِبَ 
حتى رَوِيَ)0)/» وفي حديث أبي هريرة: لأنه شرب حتى قال للبي" كلةِ: 
ان ا ا ل 0 


. في (ص): عله‎ )١( 

(0) في (ص) و(ز): من. 

() أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس #: كتاب الأطعمة؛ باب من 
أكل حلى شبع ) رقم: (م"ره-طوق). 

(؛) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث المقداد ظ: كتاب الأشربة» باب إكرام 
الضيف وفضل إيثاره» رقم: (560١7-عبد‏ الباقي) . 

(0) لم يرد في (ص) . 

(5) في (ص): إني ٠‏ 

(0) في (ص): أجد. 

() تقدَّم تخريجه. 


[ق/أ] 


الله 


قال الله تعالى: #خْدُوا زِينَتَكُمْ عند كل تْجد» الأمراد:»:]» وزينةٌ 
المرء الأصلية هي سَثْرٌ عورته التي م بح الشَّرْعَ كَشْفَهاء وشَرّعَ سَيْرَهاء وأوّل 
من تُعُيَدَ بذللك وأو به آدَمٌ هليه الكلام © لا كما تقوله المبتدعة©) من أنه 
راكك ‏ لاسراره ال بر ا م لمر لور 
عَفْنُّ وكذا' الناس يوم القيامة» حفاة عر رَاةَ علا » حمى قالت عائشة 
2 1 رن لم بكار لانن بقعي ليكوو عكار 11 018 : باعائشة» 
الشأن أعظم من ذلك)7"؛ فلو كان ذلك ممنوعا بالعقل ما كان مُسَوَّغًَا في 
حال كمال العقل . 


. في (ص): كَل‎ )١( 

(؟) يقصد القدرية ومن قال بقولهاء ينظر: المنوسط في الاعتقاد لابن العربي 
- بتحقيقنا: (ص97١١).‏ 

(؟) في (ص) و(ز): ذلك. 

20 في (ص): هذا. 

)2 في (ص): الناس حفاة. 

(5) في (ص) و(ز): عراة غرل. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة 9!: كتاب الرقاق» 
باب كيف الحشر؟ رقم: (/56051-طوق). 


لام 


[ما يجزئ من اللباس] : 

والذي يُخزئٌ من ذلك ثوب وأحد» وأكثره ثوبان؛ قميص ورداء 

0 

[صِفَة اللباس]: 

واختلف الناس في صفتها على ثلاثة أقوال'": 

الأوّل: أن تكون أَشَيل أو مر 1 

الثاني: أن تكون مُتَوَسّطّةَ في الجودة, ولا”" يبلغ بها الغاية. 

الثالث: أن يبلغ بها الغاية في المباح » كالخرٌ من الحرير» واللَيّنِ 
الرقبق من غيره٠‏ 

كا الأول وده 'طريقة”العدوقة لمرو قن +للك قم موسق 
الخطاب ف «فإنه كان يطوف حول الكعبة وعليه كَوْبٌ مُرَفَعٌّ بأزيد من 
النتى عشرة رقعة » وكان منها اثنتان من م00 , 

وفي الحديث عن َبْلَةَ: (أنها أنت النبي يكل فرأت عليه تسمال 
كي 5 )00 


رح 


)١(‏ ينظر: اللمع لأبي نصر السرّاج: (ص54-1757؟). 

(؟) في (ص): لا. 

(؟) طبقات ابن سعد: (/5 )١‏ » والزهد للإمام أحمد: (ص١5١).‏ 

(4) في (س): مليكئين . 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث قيلة بدت مخرمة ©: أبواب الأدب عن 
رسول الله َه » باب ما جاء ذ في الثوب الأصفر» رقم: : (7814-بشار)) وحسّنه 
الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب: رقم: (7575). 


م/م 


وفى صحيح الحديث: (أن عمر”" دخل عليه ؤهو مضطجء'”" على 
سرير من رُمال» مُرْكَفِعَا(" بِمِرْفَقَةٍ من أدَّم؛ حَشُوُها من ليفي» وليس بينه 
وبين قزافة رقنا ائر قن محف فك 1 فقال لاما امكدك ؟ لقال :توما لت 
ع" 
لا أبكي وهذا الحصيرٌ قد أثر في جنبك» وكسرى وقيصر في الثمار 
والأنهار» فقال النبي كَكِِ: أما ترضى”” أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة)©. 
ورّوّى الترمذي عن الأعمش قال: (كنت أجالس الأغنياء فأرى ثوبًا 
خيرًا من ثوبي » فلمًا جالستٌ الفقراء استرحت)”". 


رقا ويل قاو كرهرة دن لعفي لز لاو الف 
واا 2000 اا 


وصحٌ أن النبي كَل قال: «انظروا إلى من هو أسفل منكم» ولا 
تنظروا إلى من هو فوقكم» فإنه أجدر ألا تَرْدَرُوا نعمة الله عليكم)”"" . 


)1١(‏ بعده في (ص): رضي الله عنه. 

(؟) سقط من (ص). 

(؟) في (ص): مرتفق . 

() في (د): قال. 

(5) في (س): ترضوا. 

(1) تقدّم تخريجه. 

(0) لم أجده من قول الأعمش» وهو في العرلة للخطابي -(ص١"7)-‏ من كلام 
عون بن عبد الله . 

(8) في (ص): المرتفع والمندخفض » وفي (د): المحتفظة . 

(4) بستان العارفين لاب اليك السمرقدي؛ (ضنه ). 

)1١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4#0: كتاب الزهد والرقائق؛ رقم: 
(95؟-عبد الباقي). 


49 


وروى أحمد بن حنبل عن ابن مسعود قال: «نام رسول الله كلل على 
خمينق الاق لقم فنا با رمو الم الا اذه سيط فيك الم كه 
فقال”": مالى وللدنياء إنما مَكَلِى ومثل الدنيا كراكب سار في يوم صائف » 
فقَالَ تحت شجرة ثم راح وتركها)(". 

ركان علق ذلك جماعة تق« المحابة والتابعية: وَالْسّلف الصاتحين» 
وكان منهم من توّسع في الجائز. 

2 
| اتخاذ الصوفية المَرَقَعَةَ شعارا]: 


سردن له 


انخللاف الفووة ال كتفي لم 
وجعلوه زا وَبزَّهّ حتى صارت علامة وولاية» لا يكسوها إلا شيخهم ؛ بعد 
أن/ يتحقّق في المَكْسُوٌ وَضْفْ صفاء الإرادة فيتميز حينئذ بهاء ويتخصّص 
في سَكْتَى الرباط معها لأخذ الأوقاف؛ وغير ذلك من الفوائد. 


)١(‏ في (د): قال. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود 49: (417/1؟)) 
رقم: (7109-شعيب). 

() قال الإمام في العارضة - في لبس الصوف-: «حثى اتخذته الصوفية شعارًا» 
وجعلته في الجديد» وأنشأته مُرَقمَا من أصله؛ وهذا ليس بسئة؛ بل هو بدعة 
عظيمة » وداخمل في باب الرياء»)؛ (2949/19)» وينظر: الإحياء لأبي حامد: 
(ص*؟؟١1).‏ 

(:) لعلها من الفتوة. 

(0) في (د): تفنت. 


١]‏ إرب 


المآن 


4 و 0 
[لنس جَِّدِ النياب]: 
وفد كان النبي يله يتها للوفود إذا قَدِمُوا عليه في غير'" بذلته» وفي 
الصحبح أيضًا: أن عمر قال له في خُلَةِ عُطّارِد: «تلبسها للوَفْدٍ إذا قدموا 
علينك فال لم2" النسى: قله : نما بلس عله ون ل خلا ق: لنه فتن 
الأخرة)”: 
وك ان انا سسا قرا اواولا نان ادو روهلت: 
١‏ 007 ع 7 و 
الدخل مالك على الرشيد وعليه ثياب عَدَنِيَةٌ سُودٌء فوالله ما رأيتُ قط شيئًا 
أحسن منه » قال: فت رحزح له هارون حتى أجلسه معه على المنصة)9 2 


وروى محمد بن إسحاق التنُوخي عن ال قال: «كان مالك بن 
أنس يلبس الثياب العَدّنية الجياد» ويلبس الثياب الخراسانية والمصرية 
الموت ا 


)١(‏ قوله: في غير) سقط من (د). 

)١(‏ سقط من (س). 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأ من حديث عبد الله بن عمر ©©1: كناب الجامع, 
ما جاء في لبس الثياب» (05/7") رقم: (7514-المجلس العلمي الأعلى) : 
والبخاري في صحيحه: كتاب الجمعة؛ بابٌ يلبس أحسن ما يجدء رقم: 
50 -طوق). 

(:) ترثيب المدارك: (؟171/9). 

(5) في (د): الزبير. 

(1) طبقاث ابن سعد: »)519/٠/9/(‏ وترتيب المدارك: (1/؟1١).‏ 


4١ 


وبخاصّة أهل العلم ؛ ينبغي لهم أن يُظهروا مروءاتهم في ثيابهم إجلا 
ا ل : الأَحِتُ لكيه ا أ 
الغياب)7' » وفي صحيح العدية :للحت فلن الاين ولس انبا 17 

٠ 5‏ : 6 5 00000 م 

وإثما فعل عمر لنفسه من ترقبع ثوبه تواضعا مع رِفْعَتِهء ألا تراه يوم 
دخل القدس كيف لبس 2 جيه مبلولة ؛ وعارضه في ذلك أبو عبيدة» فقال له: 
(إنّا قوم أعزنا الله بالإسلام» فإن طلبنا العز بغيره أذلّا الله» فلمًا خرجت 
إليه الأحبار وجدوه لابسا جْبَةَ مبلولة» على بعير مخطوم بِخُلْمَة1©» قالوا: 
تود أله يلخل )0 , 


|[ التوسط في جودة الثياب]: 
وأنًا التَوَسُطُ في الجودة فإنها حالة محمودة؛ فمن الحكمة المتفق 
عليها بين العقلاء؛ المأخوذ من أغراض الشريعة والمقاصد النبوية: اخير 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر 4 بلاعًا: (؟/598)» رقم: 
المجلس العلمي الأعلى) . 

() ينظر: الجامع الصحيح للبخاري: كتاب اللباسء باب الثياب البيض» 
(9/؟ ؟١).‏ 

() في (د): بجلبة» والخُلبة: حبل من اللّيف» تاج العروس: (؟0/5٠78).‏ 

(:) في (د): كذا أنه 

(5) قوله: (أنه بدخل علينا) سقط من (س). 

(1) أخرجه الخطابي في غريب الحديث بلفظ قريب منه عن طارق بن شهاب: 
(31/9)»؛ وأصله في الزهد لهنّاد: (411//1)؛ رقم: (811)» والزهد لأبي 
داود: (ص85)» رقم: (19). 
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الأمور أوساطها»”"؛ ويتأرّلون ذلك على ما يننهي إليه الَركَانٍ » فإن الابتداء 
إذا أخذت منه جهة وأخذ الآَرُ منه'© جهة» ثم تساوى البعدان» فحملوا ما 
بين المعنيين على ما بين المكائين ٠‏ 

والأرّل: وسّط» بإسكان السّين ؛ لأنه ظرف. 

والثاني: وسّط » بفتحها ؛ لأنه معنى معقول غير محسوس . 

والمراد بهذه ل في الاستعمال: «خير الأمور أفضلها'”)؛ فإن 
وسّط الشيء خِيَارُه('' - بفتح السين -» ووَجْهُ حَمْدِ هذه الحالة أنها منزلة 
بر من التكلف » ومُدركة في أكثر الأوقات لأكثر الناس دون تكلف. 

فأمًا تكلف الرفيع فيعسّر ضبطه » وتكثر المحافظة عليه. 
[رَفِِعٌ الثياب ]: 

وآمًا الرَفِيعٌ من الغياب: في «كتاب أخلاق النبي يكله) وغيره: «أنه 
يل ابماع خُلَةً بعشرين بعير0 »2 وقد كان يكلّعُ ني الرداء» ويَكَسَبّى 
بالشيلة: ويَلْتَحِف بِالقَطِيمّة» ويشتمل بالكساء» ويلبس الْخُلَلَ والأبراد 


)١(‏ ينظر: شرح أمفال انحن عبيد: »)7201//1١(‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي: 
(ص5١5)»‏ رقم! (400). 

(؟) في (س): منه الآخر. 

() في (د) و(س): أوساطهاء ومرّضهاء وأثبتنا ما أثبته في الطرة وصحّحه؛ وجاء 
على الصواب في (ز). 

(5) تفسير الطبري: (41/7١-شاكر).‏ 

(0) أخرجه الوا وي ادق النبي كل مرسلا: (159/1)» رقم: (585)» 
ولفظه: قوري خا بس رعطرين داق وفي معناه ما أخرجه الإمام أحمد في 
مسئده من حديث أنس قليإه: (١9/بام‏ -شعيب) » رقم: : (10م17)» وأخرجه أبو 
داود في سئنه: كتاب اللباس » باب لبس المرتفع من الثياب» رقم (4904- 


م 
شعيب) . 


بك 


كيف ما أمكن واستفاد» ولا يجعل ذلك هِجُبرَاه» ولا يقصد التنعم به 2 ١‏ 

فإن/ لَبِسَه فإنه كأنه عَلَامُ وإن كان عَلَاه فقد رَوَى الترمذي وغيره عنه كلل [14/] 

أنه قال: ااتَحم َس عبد الديئار» تعس عبد الدرهم, تعس عبد القطيفة» تعس 

عبد الخميصة » تعس والتكّس» وإذا شيك”" فلا الكقّش)» ولَمْظ الترمذي: 

ان عبد الدينار”*» لَعِنَ عبد الدرهم»”©. ولفظ البخاري عن أبي هريرة: 

لانعس عبد الديئار والدرهم والقطيفة والخميصة» إن أعطي رَضِي » وإن لم 

بُعْطٌ سَخْطٌ » تعس وانتكس » وإذا شيك فلا انتفش حر له اخ بكار 

فرسه في سبيل الله» أشعث رأسه. مُعْبَرَة قدماه» إن كان في الحراسة كان 
ال 0 

وإن شَفَعَ لم يُشَمْعْ 
وقد كان للبي كَل حَصِيرٌ بخ َْتَجِرٌه بالل » ويبسطه بالتهار يجلس 


علية ؛ خرّجه البخاري” 0 ار له ا من أَدَم: و لانن 


, 00) 


)١(‏ سقطت من (د) و(ز). 

(؟) أي: أصابته الشوكة. 

(*) قوله؛ «لعن عبد الديئار) سقط من (س). 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة ظله: أبواب الزهد عن رسول الله 
كه » رقم: (100؟ -بشار). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هربرة ظوك: كتاب الجهاد والسير» 
باب الحراسة في الغزو في سبيل الله؛ رقم: (/841؟-طوق). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة 18 باب صلاة الليل» رقم: 
(“/ا-طوق). 

() أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة 9: كناب الرقاق» باب كيف 
كان عبش الببي وَل وأصحابه وتخليهم عن الدنياء رقم: (514055-طوق). 
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الإسْتَفْرَاش 


وأا انا" لأسنف ان ةتفإنه كراشن ودار" 6 وكسناء: وق قف أو بوسنادة) 
والزيادة فيها قد تقدَّم بيان قَدْرهاء ولا بأس بأن يكون له سرير يَرْمَعُ عليه 
اله من التراب الهم 

وفي كتاب ابن حنبل: عن عائشة 89 قالت: «جَعَلْتُ للنبي صلى الله 
عليه وسلم فراشين » فأبى أن يرقد عليهما(" حتى جعلته واحدًا). 

وفيه من طريق صحيح: (أن امرأة من الأنصار دخلت عليها فرأت 
فراش رسول الله كل » فرأت عَبَاءة مَمْيّةَ» فرجعت إلى منزلها فبعفت إليّ 
بفراش حَشْوُه الضُوفُ » فدخل عليّ رسول الله كَلكِ فقال: ما هذا؟ فقلتٌ: 
فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك» فبعثت إليّ بهذا ء فقال: رديه 
فلم أردّه؛ وأعجبني أن يكون في بيتي» حنى قال لي ذلك ثلاث مرات» 
فقال: ياعائشة رُدّيه» فوالله لو شعت طش لأحرق الله معي جبال الذهب 
والفضة » فرددته)(. 


)١(‏ في (س): وإزار وإزار. 

(؟) في (س): عليها. 

(9) أخرجه الإمام أحمد ٍ الزهد عن عائشة 89: (ص١7)»‏ وفيه: عن ابن جريج: 
«أخبرني إسماعيل بن أمية مية أن عائشة ©©! قالت»» وإسماعيل لم يدرك عائشة ة ولا 


سمع منها. 
(:) أخرجه الإمام أحمد في الزهد عن عائشة 99!: (ص١؟).‏ 
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وصمّ صِحَّةَ تامّة أن عائشة قالت: (إنما كان فراشٌ النبي كله الذي 
ينام عليه أَدَمَاء حَشْوٌُه يف00" ؛ وفي كتاب مسلم - وفيه أيضًا -: "كانت 
وسادة النبي كَلَهٌ من أَدَمَ: لان 
المهنة: 

يكون للرجل عمامة ورداء» وقميص وسراويل » وما سمعتٌ للقميص 
سكية ١‏ في القرآن» قوله: 'إذْهَبُوأ بِعَمِيص هنذا [برسفم] الآية» 
وحدمة ابن عمر لما توفي عبد الله بن أي بن لول" : ءانف عبن" الله 
إلى النبي كل فقال: (يا رسول الله أعطني قميصّك أَكَمَنْه فيه)؛ فأعطاه 
رسول الله وك قميصّه؛ ولم أر لهما ثالثا فيما يتعلق بالنبي #َكْهِ في خاصته 
صحيحاء وقد رُوِي من طرق: «كان أحب الثياب إلى رسول الله كَل 
القميص)”*' ؛ وهو حديث حسن. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة ©ا: كتاب الرقاق» 
باب كيف كان عيش النبي كَل وأصحابه وتخليهم عن الدنياء رقم: (11465- 
طوق). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة ©!: كناب اللباس 
والزينة » باب التواضع في اللباس .. والاقتصار على الغليظ منه واليسير» في 
اللباس والفراش وغيرهماء رقم: (45١٠-عبد‏ الباقي) . 

() قوله: «ابن سلول») سقط من (ص) » وبعده في (د): سلوان» كذا. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر 199: كتاب التفسير » إاستغفر 
لهم أو لا تستغفر لهم» » رقم: (4710 -طوق). 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه عن أم سلمة 9: أبواب اللباس عن رسول الله كَل 
باب ما جاء في القمص »؛ رقم: (؟117١-بشار)»‏ قال أبو عيسى: «هذا حديث 


حسن غريب). 


[16/ب] 


15 


وجاء ذِكْرٌ السراويل في حديث سُوَيْدِ بن سعيد قال!": «جلبتٌ أنا 
ومَخْرَمَةُ/ العَئدي بَرَّا من مجر ؛ٍ فأتينا به مكة؛ فجاءنا رسول الله بل 
يمشي » فسَاوَمَنَا سراويل فبعناه» وثَمَ رَجُلّ ين بالأجرء فقال له رسول الله 
ل: زِنْ وأْجخ)0"» رواه الترمذي وأبو داود» وهذا اللفظ له9؟. 


قال العاف اث كدر" ادوكترن لزعل خذا ونس سدم العم 
كلهاء الخمسة”" تكون للجمعة» ففي الصحيح من الحديث: أن البي 
كه فال: (ماعلى أحدكم" لو اتخذ ثوبين لجُمُعَيِه سوى تَوْبِي 
مَهْيته) 7 ولتلقّي الوفد» ولتشييعهم؛ ولمجالس العامة المشروعة 
للمصالح والطاعاثت. 


)١(‏ سقطت من (س). 

(؟) أخرجه أبو داود في سده عن سُوَيد بن قيس ذ#: كتاب البيوع؛ باب في 
الرجحان في الوزن والوزن بالأجرء رقم: (75-شعيب)» وأخرجه الترمذي في 
جامعه: أبواب البيوع عن رسول الله كله » باب ما جاء في الرجحان في الوزن» 
رقم: (00١-بشار)؛‏ قال أبو عيسى: (حديث سُوَيد حديثٌ حسنٌ صحيحٌ). 

() قوله:. «(وهذا اللفظ له») سقط من (ص). 

(4) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 5 وفي 
(ز): قال الإمام أبو بكر 45 . 

(5) الخمسة هي: العمامة » والرداء» والقميص ؛ والسراويل » والحُلّة . 

)١(‏ في (س): أحد. 

(0) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن يحبى بن سعيد أنه بلغه: كتاب الجمعة» باب 
الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة 2)١87/١(‏ رقم: (7914- 
المجلس العلمي الأعلى) »؛ وينظر: المسالك: (417/5). 


4/ 


لاسي و سي كما أي ربك اعم ورتير 
باع" عند باب المسجد فقال: ايا رسول الله؛ لو اشتريت هذه لبها 
يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك» فقال رسول الله يَكِة: إنما يلبس هذه 
مالا لاق 0" فعلة عمد أن البينة التعثل للوفد بحسن الشَّارَةٍ 
والملبس » ولم يعلم تحريم الحرير» فأفاده النبي وه تحريم الحرير» وجوّز 
له يَلِدِ ما ذَكَرَهُ له وسمعه منه ؛ من التسئن بالتأهب للوفود. 
[تَجَمّلُ الزّمّادِ لصَلَاتِهِم] : 

وقد ثبت عن جماعة من الزمّاد أنهم كانوا إذا أرادوا الصلاة لَبِسُوا 
أحسن ثيابهم » وتأمّبوا لمواجهة الله تعالى ومناجاته بأفضل ما آناهم من 
نعمت » وأخلص .ما حضر كل واحد منهم من ينه » ويحق ذلك لأنها لما 
كانت أكرم الأحوال تُؤّهْبَ لها بأكرم” الهَبْئاتِ 
الإسراف فيه: 

اوه عه كرو مدرو يوا ميل وقدرف »ومني جتان 
السّرفٍ آنِفًا أيضّ”* في تفصيل المأكول”" إن شاء الله. 

ومن الأغنياء من بَسْتَجِدٌ لكل عام ثوبّاء ولا أقلّ من هذا. 


)١(‏ سقط من (ص). 

)١(‏ في (ص): فلبستها. 

(") تقدّم تخريجه. 

(:) في (ص): بأفضل . 

(5) سقط من (ص). 

(1) قوله: «في تفصيل المأكول) سقط من:(د). 


م4 


ومنهم من يَسْكَجِدٌه 1 06 

ومنهم من يستجده لكل جمعة. 

ومنهم من يستجله لكل يوم » فلا يعود إليه. 

وهله المَخيلَةٌ التي حرّمها الله؛ وما أظن أحدًا يفعل هذا من حلال؛ 
لأنه إن كان مالّه حلالا فليس يُسْرِفُ فيه هكذاء بل يرى أن إتلافه في 
الصدقة أفضل من هذا التمتع الجافي؛ وإن كان ماله قليلًا لم يحتمل هذاء 
وإنما يَخِفْ ذلك”" على أهل الحرام ؛ لأنهم مُسَكَّرُونَ للشيطان في إتلافه 
بالباطل ؛ في الإسراف الممنوع » حتى يتضاعف الثم . 
[رَفِيقَ القمُص] : 

وقد خيس اسن انان مو لتنا ا 
القُخُصٍ ؛ يضاعفها إلى العشرين وقايةٌ للبرد ويَحُطّها للحَرٌ حتى تعود إلى 
واحدء وقد صحبتٌ رجلا ثلاثين سنة؛ فما زاد على جْبَّةْ واحدة من كُنَانِ 
ويُرْنْسِ من صُوفِيِء يلتزمه باديةً وحاضرة لا يخلعهما”"» فما أََّرَ الزمان 
بهم ذلك التأثير ؛ لا بتقطينه!؛) ولا بعدنيس”*"'؛ وكان قليل الحركات 
رَفِيقّها » وكان يخلعها في منزله» وإِنَّما كان لتصرفه بين الناس » وكان عاميًا 


#2 


5 
3 ٠ 
8 
0 


)١(‏ في طرة ب (س): في ح: هذاء وهو الذي في (د). 
)١(‏ في (د) و(ز): يخلعها. 

(9) في (د): فيها. 

(4) في (د): تقطيع . 


(6) في (د): تدئيس . 
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١ 


|والألوانُ في التركيب كثيرة» وأصولها اثنتان: الأحمر والأسودء ]|/١١[‏ 


الأوّل: البياض 


ففى الحِسّان: أن رسول الله كله قال: «البسوا البياض» فإنها أطهر 
وأطيب» وكَمنُوا فيها موتاكم)!"» (وكمّنَ رسول الله ككهُ في ثلائة أثواب 
بيض سَحولية) 7" وفي البخاري عن أبي ١‏ «رأيتٌ رسول الله للد وعليه 


م 


و 37 


يِه كو / 3 0 
َوْبٌ أبيض700". 
[الثانى ]: الأحمر 

في الصحيح”": عن جابر بن سَمْرَةَ: «رأيث رسول الله كله في ليلة 


(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن سَمُرة بن جُندُب ذ#ك: أبواب الأدب عن رسول 
الله يكلةِ » باب ما جاء في لبس البياض» رقم: (١١٠7-بشار)»‏ قال أبو عيسى: 
الهذا حديث حسن صحيح). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 89!: كتاب الجنائز» باب 
الثياب البيض للكفن» رقم: (584؟١-طوق).‏ 

() أخرجه البخاري عن أبي ذر #: كتاب اللباس»؛ باب الثياب البيض» رقم: 
(9؟5مه-طوق). 

(1) يقصد: مما صمّ من الحديث. 


١١و‎ 


0 م ع 
إِضْحِيّان » وعليه خُلَةٌ حمراء» فجعلت أنظر إليه وإلى القمرء فإذا هو عندي 
ا ن من القمر)”" ؛ وفيه مِْلّه عن أبي اول 
و و2 م آإءه 
لبس ابن العربي لبنس أحمرٌ]: 

العو د د ري 
0 ا 
ُ 6 ووه ١‏ 2 
وإلا ضربَت عَئقه)» وجعلتٌ أسرد الأحاديث فى ذلك. 

فإن قيل: هي من”” شِعَارٍ الجَئد ؟ 

قلنا: إذا كان شيئًا جائرًا ذ في الشريعة مفعولا لمجلفها لم يَعبْه أن يكون 


غليه ”مرخ لا" توضى ستيرقةة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه من حديث جابر بن سمرة 4#: أبواب الأدب عن 
رسول الله يكل باب ما جاء في الرخصة في لبس الحُمرة للرجال» رقم: 
(١8-بشار)»‏ ونقل أبو عيسى عن شيخه أبي عبد الله البخاري تصحيحه له. 

(؟) حديث أبي جُكيفة أخرجه أ بو الشيخ في أخلاق السي كَللِ: (137/0): زقم: 
(556). 

() حديث البراء أخرجه البخاري في صحيحه» ولفظه: «رأيته في حلة حمراء ما 
رأيت شينًا أحسن منه4؛ كتاب اللباس » باب القوب الأحمر» رقم: (/084- 
طوق). ظ ظ 

(:) قد يفيد هذا أنه كان من جملة المُسْاوّرين في هذا التاريخ » وهو أمر لم يذكره 
أحد ممّن ترجمه؛ ولا ممّن تتبّع سيرته من العصريين . 

(0) سقط من (ص). 


[الثالث|: الأخضر 

أبو رِمْكّة رفاعة بن يَكْرِبِي قال(": «رأيتٌُ رسول الله كله وعليه بُرْدَانِ 
أخضران)” . 
[الرابع]: الأسود 

عن عائشة 49!: لالخرج رسول الله عل وعليه لك او 


نزو ا : 
وفى الصحيح: تبرج رسول الله عد فى مرضه وعليه عمامة 
2000 , 


)١(‏ سقط من (ص). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي رمئة 4#: أبواب الأدب عن رسول الله 
يك » باب ما جاء في الثوب الأخضر» رقم: (811؟-بشار)» قال أبو عيسى: 
(هذا حديث حسن غريب». 

() أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة 89ا: كتاب اللباس والزيدة» باب 
التواضع في اللباس » رقم: (١8١؟-عبد‏ الباقي). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله 88!: كاب الحج» باب 
جواز دخول مكة بغير إحرام» رقم: (704١1-عبد‏ الباقي). 

(5) في (د): دمساء. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس ©: كتاب مناقب الأنصار؛ باب 
قول النبي يَلةّ: «اقبلوا من مُحْينهم وتجاوزوا عن مُسيئهم)» رقم: (8800- 
طوق) 2 ولفظه: (وعليه عصابة دسماء»). 


قال بعضهم: استولى عليها الدَّسَُ(". 
بم 5 5 282 ع عسى له 
وال رو ل 6 أن يقال ذلك في البي وليه ؛ لأنه لفظ في 
غاية الذه". 


[تنْزِهُ رسول الله كل عن الدَّنّسِ والعَرّق]: 

ألا ترى إلى قوله يل في الصدقة: (إنما هي أوساخ الناس)©2: وقد 
رُمِيَت امرأة من قريش في الجاهلية من زوجها بتهمة زِئى» فحُيلت إلى 
الكاهن» فقال: «اذهبي غير وَسْحَاء ولا زائية)0, لأن الوسخ والدّكسٍ لا 
يضاف إلى مُحَمّرا" كل ؛ لأنه الطاهر المطهّر'" من كل دنس وعَيِبٍء أَمَا 
إنه وَقَمَ في «الأخلاق»): «أن ثوب رسول الله كه كان كأنه تَوْبٌ زكَات)0©, 


وعد الج لاسو يد وا يي رمه الويف دقفن الفا 
والأرض» ولو أن هذا الذي صرّح في عمامة النبي يله بما صرّح من اللفظ 


- بِيِّضٍ لها في (ص)‎ )١( 

(0) فى (س): فى ح: لا يجوز. ذلك . 

(©) قال ابو تاحمل الكو آراد:واللاتسنماء الجود 48 لم قرذ يه التسلفلت الوك )أله 
مما لا يليق بحاله ونظافته»» شرح السنة: : (49/4؟)2 وينظر: أعلام الحديث 
للخطابي: (/2»)1016 وشرح ابعال (؟/091). 

(4) غرف ملو سعيع من جنيك "قد نطاب ابن ازريم اقلا اب رع 
باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم: (؟1١٠‏ 000 

(ه ه) أخرجه الآجرّي في الشريعة: : كتاب فضائل معاوية» باب ذكر تزويج أب بي سفيان 
بهند أم معاوية» (41/1/0 7) 2 رقم: .)١19514(‏ 

(5) في (ص): رسول الله. 

() بعده في (ص): المعظم . 

(4) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي يَكٌِ عن أنس بن مالك ظك: وْكْرُ مرآته 
ومشطه وتدهبنه رأسه يو 2)21١1/(‏ رقم: (071). 


١ 


المكروه مُعَيّرًا به عن المعنى الذي قصده» يقول: (إنها كانت دسماء'”" من 

2 0601 0 5 4 . 

العرق» ؛ لاأعطاه المعنى الذي قصده ) ولكني أقول: إنه لم يكن للنبي كَل 

عَرَقٌ ؛ ولا على بدنه الكريم شيء مما يكون على أبدان الأَدَييِّينَ» إنما(") 
كان عَرَقَه له وما يَرِسّحٌ على بدنه ويرقضة”" كاليشك الأذْر. 

أخبرنا أ الحسن المبارك بن سعدة4) اليا فى رجب سئة 

ثلاث وثمانين وأربع مائة بإشبيلية - حرسها الله - قال: أنا الرئيس أبو 


)١(‏ في (د): دمساء. 

(؟) في (ص): بل. 

(6) في (ص): ينتفض ٠.‏ 

(4) في (ص): سعيد. 

) 0 الحسن المبارك بن سعيد بن محمد بن الخبين الأسدي البغدادي» ابن 
الخسَّاب التاجر» دخل الأندلس عام فرعم » وحدث بها عن المهاب التضاعي 
ولحاي العدادي رسي سيم هن لحك كدان عرو 1 
العربي كتاب «التاريخ الكبير) للبخاري » وكتاب «الشهاب»» وغيرهماء قال فيه 
ابن بشكوال: (كان من أهل الثقة والصدق والئروة)؛ توفي في ذي القعدة من 
عام 6٠2ه‏ ببغداد» قال فيه ابن العربي: «كان أبو الحسن قد ورد علينا تاجرًا 

سنة ثلاث وثمانين وأربعماثة » فأنزله المعتمد بن عيّاد عندناء فأكرمه أ بى غاية 

الأكران م عع مد سطاي ل ممع زد ليق ونا لا ري ستل 
وصَدَرٌ الرجل عنّا راضيّاء فُبَيْتَا نحن نمشي بعد وردونا مدينة السّلام بأيام قلائل 
فى سوق الت فغاشن بها [ذ لتنا أبن الحم بن الخثات المذكوا "عالقا ردغ 
لنا».وققال» عانا انعم © :وكنت جلت ؟ قرس لذأ الحديث » ونقر له عن 
التَجبث» فمشى إلى الوزير عَمِيد الدولة ابن جَهير فأعلمه بنا)» قائون التأويل: 
(ص6١١15-1١)»‏ الصلة لابن بشكوال: (775/7)» تاريخ الإسلام: -09/1١(‏ 
)٠٠‏ لسان الميزان: (5/:هع-ذه:). 


١ 


]ب/1٠6١[‎ 


١ 


عمرو عثمان بن محمد بن عُبِيد الله المَحْمِي في منزله بسِكَةٍ بريد من/ 
نيسابور: : أنا الشيخ الرّكي أ بو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم الزاهد قال: 
أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن الغَّرْقِي قال: أنا البخاري قال: 
أنا علي بن عبد الله”": أنا رَوْح قال: أنا شعبة: (وَذَكَرٌ أن عتبة غَزّا مع رسول 
الله يله خروة290)0 , 

وبه: قال البخاري: نا سعيد بن سليمان”؟ عن عبادة عن حصّين قال: 
١حدّثتنى‏ امرأة عتبة بن كَدْقَدَ قالت: «كدّا نتطيّب ونجهد لعتبة بن فرقد أن 
لبلغه فما تبلغه» فقلنا له في ذلك » فقال: أعذتي القدى!» على عوك الباق 
صلى الله عليه "'وسلم ٠‏ فل" فيه النبي كلل - وقال أيضمًا البخاري من 
طريق أخرى ”9 نحوه» وفيه: فقَقّلَ"" في كفّه نم مسح به جِلْدِي -» فكنت 
من أطيب الناس ريحاء قال حُصَين: فأخبرتني أمّ عاصم قالت: كنا عنده 
ارقم سبرة و تخي" كن الطب نفما تعارية م 


. في المطبوع من التاريخ الكبير للبخاري (071/7): علي بن إبراهيم‎ )١( 

(؟) في المطبوع من التاريخ الكبير للبخاري (051/3): غزوتين. 

(؟) التاريخ الكبير للبخاري: (071/7)» رقم: (918). 

(:) في (ص): فلخع» 

(5) الشرى؛ الحكة. 

)١(‏ قوله: (في ذلك») سقط من (ص). 

(0) في (د) و(س): ثفل ٠‏ 

(8) في (ص): أخبرني. 

(9) في (د) و(س): ثفل. 

)١(‏ في (ص): فنجتهد. 

)1١(‏ لم أقف عليه من رواية البخاري في كتابه التاريخ » والخديث أخرجه الطبراني في 
معجمه الكبير: (170/11)» رقم: (2)719 وفيه: أم عاصم زوج عتبة؛ لا تعرف. 


١6 


فال القاضى 0845": فيذا هما لمَسن”؟ بيذه الكريمة ؛ والقى عليه من 
ريقه المُطهّر المُطَوٌر”©) فكيف بذاته كلها؟ 

وأخبرنا نَصِرٌ بن إبراهيم الزاهد' قزاءة علينا بلقل - لتقل سَمْعِه - 
قال أخخبرنا أبو الكبين عل من موسي : أنا أب رينة: :اننا أبنو عبد الله؟ آنا 


5 0 0 
وأخبرنا أبو عبد الله الطبري” بمكة: أنا عبد الغافر: أنا الجلودي 


.4 في (ص): قال الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن العربي‎ )١1( 

(؟) في (ص): فيما مس . 

(؟) سقط من (س) و(د). 

(4) الإمام العلّامة » والفقيه المحدث» والزاهد الصوفي » أبو الفتح نصر بن إبراهيم 
لاني المقدسي » نزيل دمشق ودفينهاء 20 ٠-440ه)ء‏ برع في المذهب» 
وقصده الناس ؛ وتفقّه عليه أبو حامد الغزالي ببيت المقدس -طهّره الله-»؛ له من 
المصنفات: «الانتخاب الدمشقي) في أخد عشز سفوا و(التهذيب» و«الكافي») 
في المذهب الشافعي؛ والالحجة على تارك المحجة»» و«المصباح والداعي إلى 
الفلاح) ؛ رواه عنه ابن العربي » وأفاد منه ابن العربي في رحلته » ولقيه في دمشق 
تيبل وفاته عام 4/49ه» وسمع منه (الجامع الصحيح) لأبي عبد الله البخاري 
وسمع منه مخئصر ابن الح لحر رج ل الي ا ب 1 
السفر الثاني- ؛ وذكر أحواله وأصله وطريقته » بنظر في أنخباره وسيرته: قانون 
التأويل: (ص؛ »)٠١‏ والتبيين لابن عساكر: (ص85؟١-7/810)‏ ) تاريخ دمشق: 
(18-15/57)» وفهرس ابن خير: (ص”707)؛ والمعجم في أصحاب أبي علي 
الصدفي: (صضص ٠١6‏ ١-5١؟)؛‏ وسير النبلاء! (147-185/19), 

(5) الإمام الحافظ » والفقيه المحدث » أبو عبد الله الحُسّين بن علي الطبري» نزيل 
مكة المكرّمة رحبا لمخاح؟ عا لقيه ابن العربي في بغداد» ثم-سمع منه 
في مكة المكرّمة - عظم الله حرمتها -, وأخذ عنه «الصحيح» لمسلم سماعا - 


١١5 


قال: أنا ابن سفيان: عن مسلم - واللفظ له -: قال أنس: «كان رسول الله 
500000 ع8 رام 50 0 

يك أزهر اللون» كأن عَرَقَه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ؛ وما مَسسْتٌ ديباجة ولا 
حَرِيرَة لين من كَفٌ رسول الله ل » وما شََسِمْتُ وِسْكَةَ ولا ءَ ااه 


رائحة رسول الله ع ا 


وانّفقا عن أنس: «أنه كك دخل فقال عندهم فعرق» فجاءت”" أمّي 
بقارونة قسعلك تقلك ارق شيا ادادتما انبي ككل فقال: يا أم سَلَيم ؛ 
ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك» نجعله في طِيبئًاء وهو من أَطْيّبٍ 
الطب )9 . 

وانفرد مسلم عن جابر بن سَمُرَةَ فذكر الحديث» قال7©: «فمسح على 
حَدّي به» فوجدثٌ ليده طِيبَا" بَرْدًا أو رِيحًاء كأنما أخرجه من جؤنة 
عطار )0 . 


- ومناولة ؛ ينظر: قانون التأويل: (ص8١٠)»‏ وفهرس ابن خير: (صه"1١)2‏ 
والتبيين لابن عساكر: (ص817١7)‏ » وسير النبلاء: .)7١4-571/19(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس 445: كتاب الفضائل» باب طيب 
رائحة النبي كلد » ولين مسهء والتبرك بمسحه» رقم: : (:"#"” عبد الباقى) » 
واحيعة مح و ويه كدان الساشية باب سمي لني دوا ونم 
(11ه*-طوق). 

(؟) في (د) و(ص): وجاءت. 

() أخرجه البخاري من حديث أنس ظله: كتاب الاستئذان» باب من زار قوما فقال 
عندهم » رقم: (7741-طوق)» وأخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب طيب 
عرق الي كَل » والتبرك به» رقم: (71؟-عبد الباقي). 

(4:) سقطت من (د) و(ص). 

(0) لم ترد في (ص) ٠.‏ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة 45: كتاب الفضائل:- 


١٠١ /ا‎ 


وهذا من خصائصه الكريمة التي شرَّفه لاتعالن زياعلى العيله 
الآدمبّة» وهي مُعَجَّلَةٌ له من صفات أهل الجنة» فإنهم كما ورد في 
الصحيح: «لا يبولون ولا بتغوّطون؛ وإنّما هو جُشاء'" كريح المشك)”", 
وعَرَقٌ مثله » ويأتي بيائه إن شاء الله تعالى. ْ 


٠ 5 5 ٠ 
الخامس]: الأصفر‎ [| 
ا د 2 في عَبَللهَ 1 1 ايم‎ 
قد تقدم في حديث قَيْلَةَ: (رأيث على رسول الله وَل أسمال ملبّتين»‎ 
0 كأئما قل ان بزعفران, وقد ع‎ 


7 27 م دي يي 5 ' 5 

وقد تيمن الئاس بالصفرّة في نجاح بني إسرائيل في حاجتهم بوصف 
البقرة بها"؟» وروى قَوْمٌ من المفسرين عن ابن عباس: (أنه من مشى في 
0 بتعل صفراءً أنجح سعنان)200 


- باب طيب رائحة النبي كله » ولين مسه»ء والتبرك بمسحه» رقم: (11"09-عبد 
الباقي) . 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر ظّه: كناب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب في صفة الجئة وأهلهاء وتسبيحهم فيها بكرة وعشيّاء رقم: (70/١-عبد‏ 
ابباقي) . 

() في (د) و(ص): صبغتاء وفي (ز): صبغت ٠‏ 

(1) في (س): تبضناء وفي (د): تبصتاء 

(0) تقدّم تخريجة . 

(5) سقطث من (س). 

(0) في ((ص): حاجة . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في العلل: »)7١74/7(‏ رقم: (1417)» والخطيب في - 


]/1[ 


وروي عن الحسن البصري: «(أن صفراء في البقرة بمعنى 
م وقد حققنا القول فيه. 

وفي الصحيح: أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي كَكََةٌ وعليه أثر 
صَفْرَةْء فسأله رسول الله يله فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصارء قال: لاكم 
سفت إليها؟ قال: وَزْنَ نواة» قال: أَوْلِمْ ولو بشاة)(. 

وَالمُعَبّرُونَ”” يكرهون الطَفْرَةَ في المنام'» لأجل أنها دليل على 
المرض» وكذلك الحمرة؛ فإن البدن يحمرٌ من الدم, ويصفدٌ باليَرَقَانِ 2 
وَنَسُود بالشوداء: :ولا أقول بقولهم » وقد بيّنّاه في موضعه. 
1 عو ع 
[لؤن لباس أهل الأندلس]: 

وقد يختار الناسٌ من الألوان ما يحتمل الامتهان ولا تظهر عليه 
الأدقانن والا سو والاعير "وو لدللة عت يماما الأتذلنن على للك 


> تاريخ مدينة السلام: (1597/5)» من طريق ابن العذراء» وهو رجل هالك» 
وحديثه لا شيء» قال أبو حاتم: «هذا حديث كذب موضوع»؛ ولفظه عندهما: 
"من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور مادام لابستها» . 

.)ركاش-١99/17( تفسبر الطبري:‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في صحبحه من حديث أنس بن مالك 4: كتاب الدكاح» باب 
الصداق» رقم: (1511-عبد الباقي) . 

() أي: من يفسرون الرؤى والأحلام. 

(:) قوله: «في المنام) سقط من (س). 

(0) البرقان: داء يصيب الناس » يتغيّر منه لون البدن تغيرًا فاحشًا إلى صفرة أو سوادء 
بجريان الخِلْطٍ الأصفر أو الأسود إلى الجلد وما يليه بلا عفونة » تاج العروس: 
(4؟/8). 

)١(‏ سقط من (ص). 


١8 


البلاد؛ لكثرة أمطارها وطينهاء وَفْرٍ أهلها؛ فإن الغني من أهل المغرب 
بمنزلة الففير من أهل.المشرق ؛ في قَدْرٍ ذات يده. 

اليلد داك أبذيق '""سزلوة: إلى الاأرخص ووئض الأخير اكه اهل 
الخير”" فقراء؛ فيغلب عليهم هذا اللون الأغبر» فيدخل عليهم فيه الأغنياء. 
تَشَّيّها بهم أو يَسْتَضْبِعْه من يطلب الوُخْصٌ أيضاء ولا ينبغي أن يقصد بما 
لسع ون ولا 6 


سه ؟* 


الصوف": 


قولئاش القونيه واه النكووالويرء وماك الجنال والبلاة الناردة 
وهو كان لباس الأدياءة: 


ففي كتب التفسير: لأن موسى عليه السلام كلم ربه في جيه 


صوف)7'. 


ومن الثابت في الصحيح عن عائشة: انها اخرجت لقوم فبهم أبو بردة 
ل سر تم 58 م و و ا 
كِسَاء مُلَبّدا وإزارًا غليظاء فقالت: (قَبِضَ رسول لله يللد في هذين)0. 


)١(‏ في (ص): يدهم. 

(؟) سقطث من (د). 

(*) ينظر: المسالك: (5/10 )) وشرح ابن بطال: (85/9). 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن مسعود #5 مرفوعًا: أبواب اللباس 
عن رسول الله كل باب ما جاء في لبس الصوف» رقم: (“ا"/ا١-بشار))‏ 
وضعفه » وهو حديث باطل» آفته حُمَيد الأعرج » وهو منكر الحديث؛ الكامل 
لابن عدي: (؟/18/ا؟). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 9ا: كتاب اللباس» باب الأكسية 
والخمائص » رقم: (4١/ه-طوق).‏ 


١٠ 


وروى أحمد بن حنبل عن الصحابة: (أنه”" كان لباسّها مع رسول الله 
يِه الصوف)9'. 

وفي الصحيح عن المغيرة بن شعبة - فذكر حديث المسح على 
اللخفية ك قال افيه اوعلية: نه من اضرف 1 

وروى أحمد بن حنبل عن ثابت البُّناني قال: «جاء رجل إلى 
مان بن سمخضين قال #يانآنا تشيد» الا إلى ابن 7 ز؟ الأشلوى يلض 

ع 0 م ىاع 

الصوف؟ قال: يرحم الله أبا برزة؛ وأين مثل أبي برزة؟ قال؛ فتركه 
وانطلق”" إلى أبي برزة فقال: يا أبا برزة» ألم تر إلى عمران بن حصَّين 
يلبس الخز؟ قال: فقال: يرحم الله أبا يجيد وأين مغل أبي نجيد ؟00©. 

ومن الأحاديث الغريبة عن النبي كَللةِ المدكرة الطريق» قال: «كان 
على موسى يوم كلنة رثا" عضاء عو ضير قا وك موف وسدراريل 
صوف » وكانت ثعلاه من جلد حمار م 


)١(‏ سقط من (ص). 

)١(‏ الذي وجدته في كتاب الزهد للإمام أحمذ (ص78): (كانت الأنبياء يحلبون 
الشاة» وبركبون الحمر» ويلبسون الصوف). 

(”) أخرجه البخاري في صحيبحه عن المغيرة 45: كتاب اللباس » باب جبة الصوف 
في الغزو» رقم: (19/اه-طوق). 

(:) في (س): قال. 

(5) في (ص): ثم انطلق . 

(5) لم أجده في المطبوع من كتاب الزهد للإمام أحمد» وهو في تاريخ دمشق لابن 
عساكر: (98/517). 

(/) في (ز) و(ص) و(اس): الله» وعلَّم عليهاء وما أثبتناه صحّحه بالطرة» وكذلك 
هو في (د). 

(4) اعرييه الترملاى ف امف عرق يد اله بن امستعو له مرفوعا: أبواب اللباس - 


1١1١ 


وَالككة بهي القلنشوة الصحيرة: 

انفكا لسرم لج الاق الفتؤت ارفل لعا ا 

والصوفية هو شعارهم”"» ولكنهم يترّفعون فيه حتى يأتي - إِسْرَانًا - 
ل ل ل او 

وكان سالم بن عبد الله يلبس الصوف' ١‏ 

وقال الحَسَنْ بن أبي/ الحسن البصري : (إنَّ قومّا جعلوا خشوعهم في [حح/ب] 
لباسهم » وكبرهم في صدورهم» وشهروا أنفسهم بلباس الصوف» حتى إن 
لأبين الصوف املد كيرا من ضاخه لمعف ب 0 

وكان الصوفية ظنُوا أن هذا الاسم من الصّوفٍ » فاستشعروه اعتقادًا» 
واستسعروه”" ملبسّا» حثى قال قائلهه”: 


- عن رسول الله وله باب ما جاء في لبس الصوف» رقم: (/1١-بشار)‏ » 
وضعفه » وهو حديث باطل » آفته حُمَيد الأعرج » وهو منكر الحديث؛» الكامل 
لابن عدي: (717/9)» وقوله: لمن جلد حمار ميت) أخرجه الإمام مالك في 
الموطأ من كلام كعب الأحبار» كتاب الجامع ؛ ما جاء في الانتعال» (9:1/7)) 
رقم: (715؟-المجلس العلمي الأعلى) . 

.)١15١99ص( بنظر: إحياء علوم الدين:‎ )١( 

(؟) الاستذكار لابن عبد البر: (7؟/0١7)»‏ وسالم هو؛ ابن عبد الله بن عمر 9ا. 

() في (ص): بمطرفته . 

(:) الاستذكار لابن عبد البر: (5؟6/5١؟).‏ 

(5) في (د) و(ز): فاستشعروه. 

(1) من بحر البسيط » وهما لأبي الفتح البستي في ديوانه: (صن» 017 لاببرواية: 
تنازع الناس في الصوفي واختلفوا قِدْمًا وظنوه مشتًا من الصوفب 

لبت أسهيه ا لاسو هيو تون ١‏ ناي لسرن سفن الت الطوزييت 


١1١ 


2 


00 01» سس م 
وال لي 19 
تصوّفٌ فازدهى بالصوف جَهْلَا وبعشَئنٌ الناس يَلْبَسّه مجاتة 
يربك تواضعا”" وَيُجَنٌ كرا وليس الكبِرٌ من شأن المهاكة 
ولميردالإلةبهولكن أراد به الطريق إلى الخياتة 
لبس النضوف لبس الصوف كذَرْقَعْه ولا بكاؤك إن غنى المُعْنونَ 
ولا صياحٌ ولا رقصحٌ ولا طَرَبٌ ولا تعاش كأن قد صِرْتَ مَجْنونَا 


- وأسندهما ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمتهء وهما في رَهْرٍ الآداب 
للخضري: (؟8100/9). 

)00 قوله: في الصوفي) سقط من (د). 

)١(‏ الأبيات من بحر الوافر» وذكر الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار: (؟/515) 
الأوّلين منهماء ونسبهما إلى محمود الورّاق» وساقها أربعة بزيادة بيت هو 
الغالث: 

تصنع كي يقال لهأمين ومامعنى التصنع للأمانه 
ونسبها إليه أيضا في بهجة المجالس: (1810/1)» وساقها أربعة» ونسبها لذي 
النون المصري مُلَا علي القاري في مرقاة المفائيح: (#ر/ صا والمُناوي في 
فيض القدير: (؟5/9 ١‏ 5). 

(9) في (د) و(ص) و(ز): مهانة» وأشار إلبها في (س). 

(4) الأبيات من بحر البسيط ؛ ونسبها ابن النجّار في ذيل تاريخ بغداد (؟/189) 
والعماد في خريدة القصر )4٠5/9(‏ لأبي عبد الله محمد بن الحسن ابن الطوبي 
الصقلي . ْ ْ 


١1 


بل التصوف أن تَصُفُو بلا كَدَرٍ وتتْبعَ الحق والقرآن والدَينَ 

وأن ثرى خاشعا لله مكترئا على ذنوبك طول الدهر محزوبًا 
وقال أيض(2: 

لَبِسْتَ الصوف مرقوعًا وقلتَ: أنا الصوفي» لَسْت”" كما رَعَدْنَا 

فما الصوفي إلا من تَضَائَى من الآثام» وبحك لو عَقِلَنَا 

فأمّا أن تُعْتى بِبَيِتِ شِغْرٍ فتبكي ثم ترفص دَسْتٌ بَيُكا'" 

فهذا فِمْلُ مسوه سخيفي 0 ينال به من الرحمن مَقْنَا 


[الََّاءُ على الصوفية] : 

قال القاضي أبو بكر - رحمه الله" -: ولقد رأيث في هذه الطائفة 
أعيانا جِلَةٌ, ؛ يَْكرٌ بهم على سائر الملل أخ هذه الملة يلما ورا" 
وحُسْنَ سَمْتٍِ وثْوّدَة» وتَبثلَا لله» وخشية وَزُعْدَا في الدنياء وكرامات كثيرة ) 
وإن كان فيهم مكل هذا الوصف المذموم؛ فإنهم'' كسائر الطوائف من 
أصناف العالمين» فإِنَّ فيهم الكَثَّ والسمين» والصالح والطالح» ولذلك كان 


)١(‏ الأبيات من بحر الوافر» والأوّلان ذكرهما في فيض القدير: (/71)» والآخران 
لم أقف عليهما. ش 

(؟) في (ص): ليس. 

(0) في (ز) و(ص): بننا. 

(:) في (ص): قال الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي طك ؛ 
وفي (ز): قال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي لله . 

(4) في (ص): وتؤدة وحسن سمت. 

)١(‏ في (ص): وهم. 


١ 


1١1 


الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن - آخر المشيخة منهم - يقول إذا 
رآهم في المُرَقَحَاتِ مُكَمَلا: 

لا والذي حجّث قُرَبْنٌ بيقه مُْكفِْينَ الرّكْنَ من بطحائها 
ما أَنِصَرّتْ عيني خيامٌ قبيلة إِلآا دَكَرْتُ أحبعي بفنائها 
أمَا الخيامٌ فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غيرٌ نسائها'" 


ل 
2 5 


يعني: أن المُرَقْمَاتِ على الأشخاص كالخيام على النساءء إِلَا أن 


[ 7807| نساء الحى قد مَضَوا وجاء من/ ليس مثلهم» كذلك أصحاب الغ تالقان 


ذهبوا وجاء من خالف طريقتهم'" » وَستْشِيرٌ إلى شيء من ذلك في «القسم 
الغاني» من هذا الكتاب إن شاء الله . 


ره و. 
الحرِيرُ: 
في الصحيح: (أن النبي د نهى عن بْسه والجلوس 7ن 

الكَد0): 


ا 


كه سه 


عَبْهِ - السَّدَى أو اللْحْمَةٍ - حَرِيوٌ» والآكَر سواه. 


)١(‏ الأبيات من بحر الكامل » والأخير منها كثير الدوران -بدون نسبة- في بطون 
الكتب» مثلا لما مَخْبَرُه غيرٌ مَظهّرِه؛ ونسبه أبو طالب المكي في قوت القلوب: 
)91/١(‏ للمجنون» وليس في ديوانه. 

(؟) بنظر: العارضة: (/9/19:")» والإحياء: (ص"؟1). 

() أخرجه البخاري في صحيحه من حديث حذيفة #5: كتاب اللباس» باب 
افتراش الحرير» رقم: (/ا«1مه-طوق)» وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء 
وخاتم الذهب والحرير على الرجل » رقم: (55١؟-عبد‏ الباقي). 

(:) بنظر: العارضة: (/97/1؟)» والمسالك: (845/190١؟).‏ 


1١16 


واختلف العلماء فيه ؛ فمنهم من جوّزه ) ومنهم من كرهها". 

فروى ابن وَهْبٍ وابن الفاسم عن مالك كراهيته”". 

وقد روى مالك عن عائشة 9ا: «أنها كَسَّتْ عبد الله بن الزبير 
و" كارت تلب ا 

وقد" كان من العشرة - وفقهاءٌ الصحابة فوق العشرة - من 
| 0 

وقال الشافعى”": يجوز لباسٌ الخز باطنًا غير ظاهر)”". 

وقد أنكر””" ابن عباس على سَعْدٍ لباسّه مِطْرَفٌ حَرٌ سَطْرّه حَرِيوٌء فقال 
له سعد: (إِنْما يي جَسْمِي منه الكَزِ)20. 


.)19/94-1١1/4/55( ينظر في ذلك: الاستذكار:‎ )١( 

.)51١/95( الاستذكار:‎ )١( 

() المطرف: كمنبر ومُكرم» والأصل فيه الضم » فكسروا الميم ليكون أخف .» ومنهم 
من جعله مكنا والمطرف رداء من حَحَرٌ مربّع ذو أعلام» جمعه مطارف» تاج 
العروس: 1 ؟/م). 

(:) في طرة ب (س): في خ: مطرقًا من خر. 

(5) أخرجه الإمام مالك في الموطل عن عائشة 89ا: كتاب الجامع ؛ ما جاء في لبس 
الخزء (19/9؟)؛ رقم: (505؟-المجلس العلمي الأعلى) » وينظر: المسالك؛ 
(585/90)» والعارضة: (95/190؟). 

(5) سقطت من (د). 

() الاستذكار: (19/8/55). 

(8) بعده في (ص): طلله. 

(9) الاستذكار: (55/١51؟).‏ 

)١(‏ في (د): كان» وهو تصحيف. 

.)7١/55( الاستذكار:‎ )١١( 


الملا 


5 عو و 
وقال أبو حنيفة'": (إن كان سَداه حَرِيرًا ولْحْمته غيرّه جاز لبْسّهء وإن 
0 لم يَجْزْ 00 . 


والصحيح. جوازه؛ لأن الحرير قد ث, ثبت مَنْعه مع الذهب» وبقي غيره”" 
على الإباحة» لا سيما مع فِعْل الأعيان من الصحابة. 


وفد اختلف العلماءٌ في الحرير على خمسة أقوال ؛ بينّاها في كتاب”") 
الأحكام القرآن)””' وغيره. 


وقد صحّ عن النبي كله أنه لَبِسَ جْيَّةَ من ديباج منسوج فيها الذهب ؛ 
ا(فلبسها رسول 6 تسن عدي المنير وتنام أو تسلو «تجفل الحا 
بلمسونها”" » فقالوا: ما رأينا كاليوم ثوبًا 8 فقال: أتعجبون من هذه؟ 
لمناديل سعد فى التحنة شرو عا و 


وقد بِيّنّا في ذلك الموضع وغيره أن الصحيح عن النبي كلهِ قولا 
وفعلا تحريمه . 


. 8 بعده في (ص):‎ )١( 

(؟) الاستذكار: (51/55). 

(0) قوله: اجاز أَبسّه» وإن عُكِسٌ لم يَجُرُء والصحيح جوازه؛ لأن الحرير قد ثبت 
منعه مع الذهب » وبقي غيره) سقط من (د)» لانتقال نظر الناسخ . 

(4) سقط من (د). 

(5) ذكر في أحكامه أنهم اختلفوا على تسعة أقوال: (115/4)» وفي العارضة على 
عشرة أقوال؛ (588/9).» وكذلك في المسالك: (41//90؟). 

)00 في (س): بلبسونها. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب 4: كناب فضائل 
الصحابة » باب من فضائل سعد بن معاذ ط#) رقم: (458 ١‏ -عبد الباقي). 


1١١17/ 


القَدو0"©: 

صَمَّ عن سلمان'": «أن النبي كَل سئل عن السَّمْنِ والجَبْنٍ والفِرَاء ؛ 
فقال: الحلال ما أَحَلَّ الله في كتابه؛ والحرام ما خَرَّمَ الله في كتابه؛ وما 
سكث فهو مما عفا عنه)0. 


والصحيح وَقْفُه على سلمان». 
الحبّة: 
صم لأن البي كله لبس جْمَة رُويئَةٌ ضيقة الكين)0 

المتحزير: اشامكة ضينة الك 01 
وروى مسلم عن أسيماة: «أنها أخرجت جم رسول الله عد مكفوفة 
الكمّين والجَيْبٍ والقَزْج”" بالدّيباج». 


.)8:/10( ينظر: العارضة:‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(ز): سليمان» وفي بعده في (ص): 8ب 

(") أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب اللباس عن رسول الله مَك » باب ما جاء في 
لبس الفراء» رقم: (7؟/1١-بشار).‏ 

(:) رجّح أبو عبد الله البخاري وأبو عيسى الترمذي وقفه» وهو مبيّن في الجامع لأبي 
عيسى: 4٠/7(‏ "ا-بشار) . 

(5) أخرجه بهذا اللفظ الترمدي في جامعه عن المغيرة بن شعبة 4#5: أبواب اللباس 
عن رسول الله يله باب ما جاء في لبس الجبة والخفين »؛ رقم: -١174(‏ 
بشار)» وأصله في الصحيح . 

(7) أخرجه الببخاري في صحيحه عن المغيرة بن شعبة ظَل: كتاب اللباس » باب من 
لبس جبة ضيقة الكمين في السفر» رقم: (9/ه -طوق). 

(0) في (س): الفرج والجيب. 


١ 
[0ا/ب]‎ 


1١1 


ا ل : أنها قالت: ااهذه جبة رسول الله 5 ع 
فأخرجت | ِل ب 1 ا ال ام ل ده 
بالديباج). 


وف مسح يضم نه أنها قالت: «(هذه جبة رسول الله كَل , 
فأخرجت - 112" كانتت ت عند عائشة حتى قبضت» فلمًا قُيِضَتْ تَبَفْتهَا: 
وكان(» ككل ل ل شْلَى بها4 . 
الكه: 

صم (أن كم النبي يَليّهِ كان إلى الرُسْغ)0»/ والأن كمام أصحاب 
واشتول الله :كله كاك 000021 ويتسهل ايكون عفب البه من 
الفغوب”" » ويحتمل أن يكون القلنسوة. 


)١(‏ قوله: الوفي صحيح مسلم عنها أنها قالت: (هذه جبة رسول الله يله » فأخرجثت 


جْبَةُ) سقط من (ص). 

(0) في (ص) و(د) و(ز): وكان النبى. 

إفرة العلاثة جيم راحم اغريسييل فى مس قات اللباس والزيدة؛» باب 
تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء» وخخاتم الذهب 
والحرير على الرجال» رقم: (59١٠-عبد‏ الباقي). 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه من .حديث أسماء بلست يزيد الأنصارية 1 أبواب 
اللباس عن رسول الله كي » باب ما جاء في القَمْص » رقم: (1910-بشار)» قال 
أبو عيسى: (هذا حديث حسن غريب»). 

(5) أي: واسعة. 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي كبشة الأنماري: أبواب اللباس عن رسول الله 
كيد باب كيف كان كمام الصحابة» رقم: (19/85١-بشار)»‏ قال أبو عيسى: 
(هذا حديث منكر). 

(0) في (د): اليد. 


حملا 


وروى أحمد بن حنبل”": (أن عتبة بن قَْقَد جاء إلى عمر وعليه 
04 0 ع 08 
قَمِيصٌ طويل الكمٌ» فدعا بشفرة(" فقطعه”” من أطراف أصابعه» فقال له 
عوية” اننا أفين المؤمنين » إن يون أن تقطع كمي ) أنا أقطعه, فتركه)(* . 
5 ا 3 01 )0 
واشترى عليئٌ قميصاء ثم قطع من كميّْه ما فصل عن بده '”". 
و2 
الجن 9 
10 له > 2 520 
ثبت أن النبي كَلهِ لبس الحْفيْنٍ في الصحيح”". 
0 5 57 1 الى 5 51 00 ع 
وأمّا النعل فأشهر من أن تذكر ؛ وفي الصحيح عن أنس: (أنه أخرج 
نعلين جَرْدَاوَيْن لهما. قبالان» وذكر أنهما تَعْلَا رسول الله )00 , 
01 7 مس 2 صإال 5 5 
وروى («أن دِحْيَةَ أهدى إلى النبي ذلك خفِيْنِ وجبّة» فلبسهما حتى 


تكد 591 وهر حديث حسن ٠‏ 


)١(‏ في (س) و(د): أحمد بن علية. 

(؟) في (س): شفرة. 

(9) في (ص): ليقطعه. 

(:) سقط من (س) و(د). 

(0) أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد: (صغ .)١6‏ 

)١(‏ لم أجده. 

429 تقد تخريجه من حديث المغيرة ط# . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس ##ه: كناب فرض الخمس» باب ما ذَُكِرٌ 
من درع النبي كَكة » وعصاه؛ وسيفه» وقدّحه» وخاتمه» رقم: (019-طوق). 

(9) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث المغيرة ذ#: أبواب اللباس عن رسول الله 
كه » باب ما جاء في لبس الجبة والخفين » رقم: (979١-بشار).‏ 


١ 


و 
المزط: 
في الصحيح: أن عائشة قالت: «خرج النبي كل ذات غداة وعليه 
1 | رم عسوو 
اللر .لاعن ا 
والمرّجل: الموّشى » يعني: الذي فيه طرّق ٠‏ 


و 
| سرس م ه 


ص 


قال أنس - في الصحيح -: «كان أحب الثياب إلى رسول الله كَل 


2 
الحجدة)7". 
2 (أنه لما تؤفى سجئّ بِبْرْدِ )040 
ع 
لباس المرأة: 


اللأضل فيد تمطة وتكفاة ووز ط ووقك ثداه عليه ولقل :يقد وزهان 
سِيرَةٌ في اللباس لهن» ولكن المُراعى والمحافظ عليه السّثْرٌُه وفي الأثر 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين 9!: كناب اللباس والزيدة: 
باب التواضع في اللباس » رقم: 7١ 8١(‏ -عبد الباقي)» ولفظه: مُرَخَّلء 
بالمهملة . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 9ا: كتاب اللباس» باب البرود والحبرة 
والشملة» رقم: ("لمه-طوق). 

(") أي: في الصحيح . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة 89: كتاب اللباس» باب البرود 
والحبرة والشملة» رقم: (5١4ه-طوق).‏ 


١7١ 


الحسّن: «لا يقبل اميا تفي ل مقا رن أُمِرَثْ في إرخماء 
ذَيْلها شِبْرًاء د لها في ذراع”". 

وفي الحديث”" الصحيح: «نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ» مائلات 
مُمِيلَات؛ لا يدخلن الجنة ولا يَجِذْنَ”'" ربحها)”". 


ومعنى قوله: «كاسياث عاريات)) أي : عليهن ثياب راق هي 
كسوة من حيث الاسمٌ» وهي عارية من حيث الاطلاع على بدنهاء ألا 
ع8 02 6 
ترى أنه شرع تحسين الكفن» وقال العلماء: الهو صفافته» لا علرّه في 
القيمة). 


رفصي الكزاة تالس وبر الفسع» اليه ار نكر دولا حلاف 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه عن عائشة ©: كتاب الصلاة» باب المرأة تصلي بغير 
خمار» رقم: (١74-شعيب))‏ وحسّنه الترمذي في جامعه: أبواب الصلاة عن 
رسول الله يك باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار» رقم: ا 
بشار). 

)١(‏ الإشارة هنا إلى حديث ابن عمر #قّاء وفيه: فقالت أم سلمة: افكيف يصنعن 
الا بلفرلهة ؟ قال زه :قدا لفالف : إذا مكيف اندافيوا قال فر شه 
ذراعاء لا يزدن عليه)؛ أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب اللباس عن رسول الله 
كه » باب ما جاء في جر ذيول النساء» رقم: (1/81١-بشار)‏ . 

(*) سقط من (س). 

(4) في (د) و(ص) و(س): يجدون. 

(5) أخرجه مسلم عن أبي هريرة ظّه: كتاب اللباس والزينة » باب النساء الكاسيات 
العاريات المائلات المميلات» رقم: (8؟7١71-عبد‏ الباقي). 


[14/اً| 


١؟؟‎ 


[مَسَلةٌ في جواز جلوس الرجل على حرير زوجه] : 

وامتا عبيا له يي لم وهي: أن المرأة لها لباسها وفراشها من 
الحرير والذهب » فإذا جاءها زوجها جالسها عليه» وضاجعها فيه»؛ وإن 
دعاها إلى فراشه جاءت إلى إزاره وكسائه: ولا يلزمه إذا أراد الإتبان إليها 
أن تخرج له عن بيتها إلى بَيْتِ فِرَاشّْهِ الضُوفُ» كما لا يلزمها أن تتجرّد له 
إلى مُدَرّعَةٍ صوف » ولا خلاف بين الأمة أنه يخالطها وعليها تَوْبُ الذهب؛ 
فيكون ثوبها”" لهما لَمَاعًا واحدا. 

وفي الحديث الصحيح عن جابر قال: «قال لي البي"" كله لما 
تزوجت: اتخدت أنماطً ؟ قلت: وأثى لنا أنماط ؟ قال: آما إنها سكون» 
قال: فأنا أقول لامرأتي: أخَرِي عني أنماطك فتقول: ألم يقل النبي كَللِ: أما 
إنها ستكون لكم أنماط ؟ قال: فأدعها)؟"» صَحِيحٌ صَحِيحٌ /. 

وقد كان أبو هريرة من وَرَعِه يقول لابنته: 'ايا بُتَيّة» لا تلبسي الذهب» 
إِنْي أخشى عليك اللهب» ولا تلبسي الحرير) إني أخحشى عليك 
الحريق)” » وقد بِينّا" ذلك في اشرح الحذيث)0". 


.)١؟97/1/( ينظر: العارضة:‎ )١( 

فرع في (س): ثوبًا. 

(6) في (د): رسول الله. 

(4) أخرجه مسلم في صحبحه من حديث جابر 45: كاب اللباس والزينة؛ باب 
جواز:اتخاذ الأنماط ؛ رقم: (87١٠7-عبد‏ الباقي). 

(5) في (س): الخز. 

(1) أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على الزهد: (ص157١).‏ 

(/1) في (ص) بيناه. 

(8) يقصد «كتاب النيرين» في شرح البخاري ومسلم. 


وضيل 


وفيل لفافية ‏ #قكزه امرة مع الوق ماعنا لط وق تلا 
خاتم» قالت: فهل على يديها ورجليها من حِنّاء؟ قالت: لاء قالت: ما 
أحب غسلها)9'. 


ووو اانه اسان سا أحمد بن عبد الحكار: نا 


أحمد”' بن فُصَيل عن الأعمش عن حَبِيب عن كَرَيْبٍ عن ابن عبّاس قال: 
ابعنني أبي إلى النبي كَلهُ في إبل أعطاها إيّاه من الصدقة؛ فلمًا أتاى 
وكانت ميمونة خالته» قال: فأتى النبيٌ توه عور الفساوي ات بجاء 
فطرح ثوبه» فدخل مع امرأته في ثيابها", قال: وأخذت ثوبي فجعلت 
أطويه تحتي » ثم اضطجعت » وقلت: لا أنام الليلة حتى أنظر ما يصنع 
رسول الله يل قال: فنام حتى نفخ ؛ وذهب من الليل ما شاء الله أن 
يذهيا 36 آقام تدوج فيال ,ل اتن سقاء شر عا أقنس[ وكا وضنت على 
بدبه من الماء)”*) وذكر الحديث. 


(1) في (ضَن)# حو" 

(؟) لم أجده. 

() هو الإمام الحافظ أبو بشر الدَّوْلَابِي» (974-١91ه)»‏ ترجمته في سير النبلاء: 
ل 

(:) في (ص): محمد. 

(6) في (س): ثيابه . 

() أخرجه النسائي في سننه الكبرى عن ابن عباس ©: كتاب الصلاة» ذكر 
الاختلاف على عبد الله بن عباس في صلاة الليل» رقم: 2))١74١(‏ وأصله في 
الصحيح » ولم أجد هذا الحديث في المطبوع من كب الدولابي. 


١1 


فانظر إلى قوله: «فدخل مع امرأته في ثيابها)"" » فهو فِقَهُ الحديث 
الذي قصدنا منه؛ من”" أن الزوج يأتي المرأة فيدخل في ثيابها'" » والحريرٌ 
والذهبٌ من ثيابها. 


)١(‏ بعده في (ص): والحرير والذهب من ثيابها. 

)١(‏ سقطت من (ص). 

(") قوله: «فهو فقه. الحديث الذي قصدنا منه» من أن الزوج يأتي المرأة فيه فيدخل 
في ثيابها) سقط من (د). 


في الأثر الحسن: أن النبي يَكَ قال: «البَذَادَة من الإيمان)". 
وهي: التواضع في الملبس'". 
قدا" قال قَوْمٌ: «هي كرك مداومة الزيئة»). 
وفي الحديث الحسن الصحيح”: عن عائشة #9 قالت: «طيّبت النبي 
ع ة 1 ول 1ن 
وفيه - أيضمًا - عنها أنها قالت: اكنت أَطَْبُ النبي كل بأطيب ما 
نجد» حتى نجد وَبِيضٌ!" اليب في لحيته ورأسه)”". 


(1) أخرجه الإمام أحمد في الزهد من حديث أبي أمامة ضَله: (ص١١).‏ 
(١؟)‏ ينظر في تفسير الحديث: شرح ابو يطانة (054/9. 


() سقطت من (س) . 
(4) في (د): في الصحيح ؛ وفي (س): في الحديث الصحيح . 
)0( سقط من (س). 


(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين: كتاب الحج»؛ باب الطيب للمحرم 
عند الإحرام» رقم: (189١-عبد‏ الباقي). 

() في (د) و(ز): وبيض » وفي طرة ب (س): «في الأصل المنتسخ منه بإعجام ؛ 
الوبيض » وهو تصحيف» لأن القاموس ذكره في باب الصاد المهملة ولم يذكره 
في باب الصاد المعجمة أصلًا » فلذلك تركتٌ نقطه في الأصل»» قلتُ: وما فعله 
الناسخ هدا لا يجوزء والإصلاح غلط؛ وجاءت على الصواب في (ص)» 
وأخشى أن تكون من إصلاح الناسخ » والله أعلم . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة #2ه: كتاب اللباس» باب الطيب في 
الرأس واللحية؛ رقم: (977ه-طوق). 


وفي”0 المشهور: أنه يله قال: ١حَيّبَ‏ لوس وات فلاث 00 
العّيبُ والنساء» وجعلت فَةٌ عيني في الصلاة)9©. 

وفي الحديث؟): «أنه كان لا 1 الطَّيبت)0©. 

وفي الصحبح: «أنه كان يُرَجَّلُ" ويأمر به)0©. 

فلم يصمّ هذا التفسير في البذاذة» وإنما'" البذاذة ما روى أحمد بن 
حنبل”"' عن أبي ذر: «قال لي رسول الله كَلْهِ: انظر إلى أرفع رجل في 
المسجد؛ فنظرتُ فإذا رجل عليه حل قلتُ: هذاء قال: انظر أَوْضَعٌ رجل 
في المسجد» فنظرت فإذا رجل عليه أخلاق» قلت: هذاء قال''" رسول الله 
كله: لهذا عدي(" عند الله يوم القيامة من مِلْءِ الأرض مثل هذا)9"©. 


00 في (ص): من 

(؟) في (ص): ثلاثة. 

(*) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس طَليه ذفه: (2))200/1 رقم: 
(9؟7١-شعيب).‏ 

(5) في (د) و(ص) و([(): الصحيح. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس ف#: كتاب اللباس» باب من لم يرد 
الطيب » رقم: (9575ه-طوق). 

(1) في (ص): يترجل ٠‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 89: كتاب اللباس » باب الترجيل» رقم: 
(4-طوق). 

(4) فى (ص): لعل ٠‏ 

(9) في (د) و(ص): ابن حنبل ٠‏ 

)٠١(‏ في (د) و(ص) و((): فقال. 

)1١(‏ في (ص): أخير. 

(؟١١)‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد: (ص75)» وهو في المسند: (0 0700/7 » 
رقم: (990١7-شعيب).‏ 


١7 / 


كان أحدّهما منافقًاء فبيّن النبي كلكِ حاله» وأوضح أن اليزَّةَ لا تقتضي 
العرّة. 

وفى الصحيح عن النبي ذَلْةٌ أنه قال: (إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)”". 

قال القاضي أبو بكر(" ذ48:/ وقد ببّن النبي كَل الهيئة في الحديث 
الصحيح بقوله: (عَشْرٌ من الفطرة)””» وهي هاهنا عبارة عن أصل الخلقة» 

* : 

١1 01 0 0-00 : 9 2 . ٠ 0‏ 000 50 
فإن الإنسان يُخْلَقٌ سليمًا من عشرة أقذار» ثم نطرأ' عليهء فأمِرَ بالتنظف 
0 

وفي الأثر: (إن الله طَيٌّ يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» كريم 
يحب الكرم» جواد يحب الجودء فنظفوا أفنيتكه)”" . 

وهو وإن لم يصمّ سئده فإن معناه صحيح» وإنَّما المكروه من ذلك 
يسبته إلى البي كك 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظ#أله: كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره» رقم: (05714؟-عبد الباقي) . 

(؟) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن العربي » وفي (ز): قال الإمام 
القاضي أبو بكر. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة ©1: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» 
رقم: (51؟-عبد الباقي) . 

(؛) في (س): يطرأ. 

(45) سقطت من (س). 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن سعد بن أبي وقاص طَبْه: أبواب الأدب عن 
رسول الله كَل باب ما جاء في النظافة» رقم: (199١-بشار)‏ » قال أبو عيسى: 


(هذا حديث غريب). 


[4اا/ب] 


لل 

الخصلة الأولى: نص الشارب07© 

وهو عارضح عليه ؛ بمنع الأكل؛ وتذهب الفصاحة» ويستر الحاسة 
الشريفة”؟) ويجتمع فيه الوسخ. 

الخصلة الثانية: تَرْك اللحية على هيئتها(» 

إلا أن تزيد فيأخذ من طولها. 

روى أبو داود عن ابن عمر: «أنه كان يقبض على لحيته ويقطع ما 
زاد)0 . 

ورُوي عن قتادة: .أنه قال: «حفظتٌ ما لم يحفظ أحد» ونسيتٌ مالم 

ع - 0 ١‏ 3 و 5008 
ينس أحدء فآأمًا حِفْظِي فما'© دخل قط شيء أذني فخرج منهاء وأمّا يِسْيّاني 
فإن فلانًا حدّئني عن ابن عمر: أنه كان يقبض بكفه على لحيته» ويقطع ما 
فاض منهاء فقبضتٌ عليها وقطعثٌ من الأعلى)]0". 


وقد ذَكْرَ الناسٌ فيها عشر خصال: 


.)019/9( ينظر: العارضة:‎ )١( 

)١(‏ يقصد: حاسة السَّم. 

() ينظر' العارضة: (51717/9). 

(:) أخرجه أبو داود في السدن عن مروان بن سالم المقفع: كتاب الصوم » باب القول' 
عند الإفطار» رقم: (101١-شعيب)»‏ حسّنه الدارقطني في سئنه: (157/9). 

(0) في (ص): فإنه ما. 

(1) العقد لابن عبد ربه: (؟//810). 


اليل 


م وات 


تسويدهاء تبييضهاء قصهاء الزيادة فيهاء تضفيرها أو تحميرها تَكَبْهَا 
بالصالحين ‏ تف شيبهاء تسريحها ترَفّماء تشعيثها”" تَصَتْمَاء العُجْبُ بها 
سوداء » الدَكَبُرٌ بها بيضاء. 

الخصلة الثالثة: السّوَالكُ0 

ثبت عن النبي ككل أنه قال: «لولا أن أشق على أَنتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة)”" » وأنه «كان إذا قام من الليل يَشُوصٌ فاه بالسواك)0“. 

وقد روى عِكْرِمَة عن ابن عباس في الشواله12 مهال اطي 
للفم ؛ مرضاة للرب» مسخطة للشيطان» مَفْرَحَةٌ للملائكة » يذهب الحَفُرٌ 
ويجلو البصر» ويجيد اللفة» ويقطع الفلكة؛ ويُطيّبٍ الفم» وهو من 


السنة)" . 
وزاد فيه شيخنا أبو بكر الفَهْرِي: (مَثراة للمال» مئماة للعدد» يزيد في 
اللحسناك 27000 


)000 في (س): تسبيغها. 

(؟) ينظر: العارضة: .)1/0/-1/4/1١(‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذَله: كتاب الطهارة»؛ باب السواك» 
رقم: (؟701-عبد الباقي) . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن حذيفة #2 كتاب الطهارة؛ باب السواك» رقم؛ 
(5ه ١-عبد‏ الباقي) . 

(0) أخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الطهارة؛ باب السواك» رقم: »)١1١(‏ وأشار 
أبو الحسن إلى ضعفه. 

() في (س): الحساب. 

(0) وهو في القبس: (١/11؟).‏ 


وروى”" النسائي عن عائشة: «السواك مطهرة للفم؛ مرضاة للرب)”"©. 
وهو متأكد فى سبعة أحوال: 
[الأوّك]: فى الصلاة» للكَبَرٍ المتقدم. 
الثاني: عند الانتباه من النوم» كما تقدَّم عنه كَل . 
الغالث: عند الجوع لتغير الفم وكا إذ تصعد أبخرة المعدة إليه. 
الرابع: عند طول السكوت لذلك. 
السّادس: عند أكل ما بُكَيّرّ الفم ؛ كالُوم والبصل. 
السّابع: عند الفراغ من الطعام لما يتعلق بالأسنان منه. 
فإن لم يجد سواكًا فليب شيثًا تابه ؛ من خرقة أو صوفةء وَيَسْتَاكُ 
0 0 12 ش 
عَرْضا لآنه أصح للئة و شي تومي المتقدم. 
الخصلة الرابعة والخامسة: المضمضة والاستنشاق0» 


وهما تُنقيان الفم والأنف. 


600 في (د) و(ص): وروى. 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى عن أم المؤمنين عائشة 9©!: كتاب الطهارة؛ باب 
الترغيب في السواك» رقم: (4- شعيب). 

() مبقط من (س) . 

(؛) في (ص): مقامه . 

(5) ينظر: العارضة: (81/1). 


خرن 


الخصلة السّادسة: نص الأظفار”» 

الخصلة السّابعة: الاستحداد 

تخد في المرضعين وشح” 

الخصلة الثامنة: غسل البراجه”" 

ومعناه: أن اليد وإن كانت تُغسل فإن البراجم يجب أن تخَصّ؛ لما 
فيها من العُضون والتكسيرا" الذي يلتوي على الوسخ» فإذا قصدت بالغسل 
لاما تعلق به”“)؛ وهي رؤوس السّلاميات التي في ظاهر الكف» 
والرّوَاجِبٌ يُطُوثها : والأمر عندي فيها” بالعكس » وعلى ما قُلْمّه دل 
الاشتقاق» والله أعلم. 

الخصلة التاسعة: تَنْفُ الإئْط0) 


عدا 


وهو موضع مغموم مضغوط على مرور الازمان» فيجتمع فيه ودح 2 
ويخرج عليه صُنان("» فإذا كان فيه شَعَدٌ تَلَبّدَ به فإذا تَتقَهُ لم يكن للد 


.)05١/9( بنظر: العارضة:‎ )١( 

(؟) بنظر: العارضة: (9/١؟5ه-7580ه).‏ 

(0) في (ص): التكسر. 

(4) في (ص): به. 

(4) في (د) و(ص) و(ز): فيها عندي. 

(1) ينظر: العارضة: .)07١/9(‏ 

(0) في (س) و(د)؛ ودح » وفي (ز): وضح. 

(8) الصّنان: رائحة المغابن ومعاطف الجسم إذا فَسَدَ وتغيّر» تاج العروس: 
(ه* ا ). 

(9) الوذح: ما تعلق بأصواف الغنم من البعر والأبوال» ومعناه هنا: القَذَّره تاج 
العروس: .)5١5/9/(‏ [ 


3 


0 فيه» وفى الحديث: (أن البى كَل كان إذا سجد يُجافى يديه عن 
ولد على وطر تن شر رةس واميتوكل الد كر 
5 0 2 1 01 ع 
منه مُكَمَيَرَةٌ اللون إلا هو يله فمن جماله أنهما كانا أعفرين أغدّين. 
الخصلة العاشرة: الاستحداد”" 
. 8 7 8 ع ع 
وهو حَكٌُ م العانة بالحديد» وشْرِعَ التتف فى الإبط لآأنه أذهبٌ 
2 5 1 0 2 0 8 
للشعر ؛ فلا يزال يضعفه حتى بقطعه) والحلق يُقَويه, ولم بُشْرَّع الَدة فى 
العانة للمشقة فى ذلك . 


وروى مُسْلِمٌ أنه َيِه : (وَقَتَ في فص الشارب وتقليم الأظفار ونتفا 
د 5 5 وو 
الإبط وحَلَقٍ العانة أربعين ليلة)» وطعِنّ في رواية جعفر بن سليمان”. 
ومن العاشرة انتقاص”" الماء ؛ هو الاستنجاء”” » ومعناه: أن الماء إذا 
0 3 
استنجي به خرج عن الطهور به؛ فكان نقصانًا من الماء الطهور. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن الأقرم الخزاعي ظَله: أبواب الصلاة 
عن رسول الله وَل » باب ما جاء في التجافي في السجود» رقم: (4/ا١-بشار)‏ ؛ 
وأصله في الصحيح » وينظر: الغريب لابن سلام: (700/1). 

(؟) في (س) و(د): بياضهما. 

() بنظر: العارضة: (511//9). 

(؛) سقطت من (س). 

(5) قال الإمام ابن عبد البر: (وهو حديث ليس بالقوي» أنفرد به جعفر بن سليمان 
الضبعي عن أبي عمران الجّوني عن أنس » لا يعرف إلا من هذا الوجه؛ وليس 
ماري سبوا للحن عسي لتنا لفرد يب سرع سلظتد«زك واقللكه يوان 
كان رجلا صالحًااء الاستذكار: (+؟/« ؟). 

٠ في (س): انتفاض» وفي (د): انتقاض‎ )١( 

0320 في طرة ب (س): في خ: الاستجمار. 


رذن 


قال الفاضى أبو بكر”": فإذا تنظف هكذا فقد حَسُئَتْ هيئته» وحُْمدَثْ 


َو د91 و و 0 و : ع 
صعته » وحييث سنته » وعلت همئكه ي» وابتهجث فى العبادات طريقته . 


ثم يستجمر بالْأَلوٌةَ؛ بالوثر » كما قال النبي كلِ: لوإذا استجمر 
فليُوتِز)(". 

قال مالك: ايجعلٌ قِطَمٌ الأو في النار ثلان10)0 . 

ويتنظّف بالسشك”* والذَرِيرَةِ وما شَاكَلَ ذلك» ففي الطب عَغْرٌ 
خصال . 


ويكون كُمُ ثوبه إلى الوّسّْغْ » وطوله إلى أنصاف ساقيه» فإن زاد فإلى 
الخيو ناما انهل فل طلقو تن قات انان اكذةى الضلذة يا لد 
يتجاوز الثوبٌ الكعبين » وهكذا كان قميص سليمان عليه السّلام» فيما رواه 
أحمد بن حنبل"» ودَّكَرَ عن النبي وَللِ: «أنه رأى رجلا وقد طَوَّلَ كني 


445 في (ص)! قال الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي‎ )١1( 
.44 وفي (ز): قال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي‎ 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ من حديث أبي هريرة 42: كتاب الطهارة» 
العمل في الوضوء» »)٠١5/١(‏ رقم: (*"-المجلس العلمي الأعلى). 

(5) في (ص): ثلاثة. 

(5) تفسير الموطأ للبوني: »)44/١(‏ والمسالك: (؟/9؟). 

(5) في (س) و(د): والمسك. 

(1) الذي في الزهد هو لباس رسول الله سيدنا محمد لا سليمان عليهما السلام» 
(ص١).‏ 


١ 


1 قميصه” فدعا بشفرة فقطعه من طرف أصابعه)7) وفغت 7” ؛: «أنه رأى 
[114. حال ١‏ الفلكويى السرم ليها لط يول انيم 


وذكر أحمد عن عمران - يعني: ابن حصّين - أنه قال: «لا ألبس 
8 0 إلى 
القميص المكفف بالديباج)""”. 


وقد تقدّم في الصحيح صِعَةٌ جبَة جْبّة النبي كَل في ذلك”". 

وروى أحمد بن حنبل - أيضًا - عن السى كللِْةّ أنه قال: «من ترك 
اللباس وهو يقدر عليه تواضعا لله دعاه الله يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق ؛ حتى بُخَيرٌه في أي لل الجنة 0 


ثبت أن عائشة © أخرجت إزارًا غليظًا مما بُعمل” باليمن » وكساء 


)١(‏ في (س): قميصيه. 

)١(‏ لم أجده في المطبوع من كتاب الزهد» فلعله الذي يأتي بعده. 

(؟) سقطت من (ص) و(ز). 

(4) الزهد للإمام أحمد: (ص١١)»‏ وفيه: قطريًا. 

(0) القبَطري: ثياب كنّان بيض » تاج العروس: (909/17). 

() الزهد للإمام أحمد: (ص١١).‏ 

(1) تقدّم تخريجه. 

(8) أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث معاذ بن أنس الجهني طلاله: 
(2)094/14 رقم: (10771-شعيب). 


(9) في (ص): يصنع . 
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و2 5 0 0 د صَلابه 00 مع ا 
ل اال هذا قبض رسول الله عبد ) ؛ وكانت له بردتان وئمرة 
يخْتَلف إل "تنيع ا" 


ومن الصحيح: عن عائشة 9: «ما ترك رسول الله كَلْهُ ديدارًا ولا 
درهمًا» ولا شاة ولا بعيًا)". 


قال الراوي: «وأشك في العبد والأّمة). 


0 3 0 رم و 0 
وعن عمرو بن الحارث أاخحي جويربة: ا(ماكرَّكَ رسول الله يه إلا 
سلاحه وبغلته ) وأرضًا جعلها صدفة)2250 صحيح . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزيئة» باب التواضع في اللباس» 
رقم: (٠8١؟-عبد‏ الباقي). 

(؟) في (د) و(ص): إليها. 

() أخلاق النبي لأبي الشيخ: (؟/7١9)»‏ رقم: (507)» وفي إسناد أبي الشيخ من 
لا يعرف » وفيه انقطاع أيضا 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الوصية؛ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء 
يوصي فيه ؛ رقم: (1715-عبد الباقي). 

(5) قول الراوي هذا أورده الترمذي في شمائله: (ص 5 ١؟١))‏ رقم: (917؟). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب. الجهاد؛ باب من لم ير كسر السلاح عند 
الموت» رقم: (؟91؟-طوق). 


١5 


إن الله تعالى جَعَلَ الطعامً أصلّ حياة الآدمي وقِوَامَ بقائه» فهو تعالى 


#بُطْعِم وَل يطعم [الأنعام:16] © والآدمية 3 ًِ يطعم ولا بط 7" وكذلك قرأناه 


في لسورة الأنعام): لآغَيْرَ أنه أنْخِدْ وَلِيَآ قَاطِرِ ألسّمَوَاتٍِ وَالآَرْضٍ وَهُوَ 
يطعم وَلا يطعم : بفتح الياء الأولى » وضم الثانية», وذلك صَحِيحٌ في 
غيواانة» فإنها 'متفنه اللوزفة الف 

والككة قحك العام شو للم اله ةا كويد الحكية 
عل خال عوشى وآثة فونه سال لاك اواك إسلعاء» اسه 
ولمًّا جعله الله قِوَامَ بقاء الآدمي وحياته قسّمه على المنفعة والمضرة؛ 
لتم حكمةٌ الدنيا في ذلك؛ و تَخْلّص الآخرة للنفع المحض والضرر) 
المكفن: 


[الخْيرً]: 
كل الأطعمة ضررًا الخبز» ويقال: «إنها الشجرة التي 


22 ٠. 
. 


أخرّجٌ أكلها 


. )"909-59/10/( ينظر: المسالك:‎ )١( 

(؟) قوله: «والآدمي يطعم ولا يطعم») سقط من (د) و(ز). 
(؟) ينظر: الجامع للقرطبي: وام وهي قراءة شادّة. 
(:) في (ص): الضر. 


11/ 


آَدَمّ من الجنة)*"©) وقد ورد في الحديث ذكرُه كثيرا » مله في الصحيح: (أن 


رسول الله يكل ما شّبِعَ من بز بر بزاكوتولا راف ا 
وفن الكننن : لكت انح آذه حلك اليد وانباء0: 
وفي الصحيح: «أن أم سلَيْم أرسلت إلى رسول الله كَلِ أفراصًا من 


3 )6 
سعير 5 
له أن الى 5ه على وندت فأرسة”ا عي بويا 
وفيه٠‏ ن النبي أَوَلمَ على زيدب وسع المسلمين حير » وساق 
الحدنث. 


. -شاكر)‎ 518/١١ تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 89: كتاب الزهد والرقائق» 
رقم: (1910-عبد الباقي) . 

() لفظه في جامع الترمذي: اما أكل رسول الله على خخوان» ولا أكل خبرًا مرققًا 
حتى مات»)» أبواب الزهد عن رسول الله يك باب ما جاء في معيشة النبي كَل 
وأهله, رقم: (751-بشار) » وقال: #حسن صحيح غريب»). 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه عن عثمان بن عفان ظك: أبواب الزهد عن رسول الله 
كله : رقم: (1؟ -بشار). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحة غرن أدين طله: كات الأزمان والنذورة بات 
إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأذم رقم: (/5541- 
طوق). 

)١(‏ في (د): المسلمون. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس 4#: كتاب النكاح ؛ باب زواج زينب 
بنت جحش » ونزول الحجاب » وإثبات وليمة العرس» رقم: (8؟4١-عبد‏ 
الباقي) . 


في الصحبح: «أن النبي يكل كان يُعجبه الذّرَاءٌ)0©. 

وروى الترمذي عن عائشة: ما كان الذراع أحب إلى رسول الله كَل 
ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غِبَّاء فكان يعجل إليها”'" لأنها أعجله 
1 

وفيه: «أنه”') يلد كان يَحْكَزٌ من كتف شاة)0. 

وثبت وصحٌ عن أم سلمة: (أنها قرّبت للبي وَلك''" جَنبًا مَشْوِيًا ؛ 
فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضا)!". 


(1) أخرجه مسلم في صبجيحه عن أبي هريرة ذ: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل 
الجئة منزرلة فيهاء رقم: (1914-عبد الباقي) . 

)١(‏ قوله: #يعجل إليها) سقط من (س). 

() أخرجه الترمذي في جامعه عن أم المؤمنين: أبواب الأطعمة عن رسول الله كله 
باب ما جاء ذ في أي اللحم كان أحب | لى رسول الله يله ؛ رقم: (/811/١-بشار)‏ ) 
وقال: «(حديث حسن). 

(:) في (د) و(ص) و(ز): أن النبي. 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن عمرو بن أمية الفَْمْرِي : أبواب الأطعمة عن 
رسول الله كله باب ما جاء عن النبي وله من الرخصة في قطع اللحم 
بالسكين » رقم: (115-بشار). 

)١(‏ في (د): عليه السلام. 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن أم سلمة 19: أبواب الأطعمة عن رسول الله 
كله » باب ما جاء في أكل الشواء» رقم: (1479-بشار). 


الوق 


وصحٌّ | أنه 0 0 دجاج 0" 


03 مه 


وصمٌّ أنه 0 
وأَكَلّ الصحابةٌ معه في سبع غزوات الجراد”؟. 
قال القاضي أبو 0 طلاه : وَمُلارَمَة أكل اللحم مكروه» وروي أن 
عمر كان يقول: (إياكم واللحم ؛ فإن له فدَارة كفير وا لوت 
النّرِيد: 
قال البي كله : اتقبل عانلة علق العساء كتهيل الترقد على باكر 
الطعام)7" . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري #: كتاب الذبائم 
والصيد» ياب الدجاج » رقم: (لاثهه-طوق). 
(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن سفيئة ذ#لله: أبواب الأطعمة عن رسول الله يله 
باب ما جاء ف في أكل الخبارى » رقم: (78م1١‏ ديشار) + وضففة: 
(8) اشر سيق امعو درك امن له : كتاب الصيد والذبائح» باب 
إباحة رحن رق ؛ (467١حعبك‏ ل 0 
ال كاب إباحة اللجرادء رة اد” 
(5) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» وفي (ز): 
قال الإمام القاضي أبو بكر . 
(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الجامع ؛ ما جاء في أكل اللحم: 
(816/9)؛ رقم: (/7601-المجلس العلمي الأعلى) . 
فضائل خديجة أم المؤمنين 3 رقم: (41 7 -عبد الباقي). 


١ 


0 
المَرَقَة: 

ثبت عن أبي ذر قال: قال رسول الله كلهْ: لا يحقرن أحذكم شيئًا 
من المعروف» وإن لم يجد فَلْيلْقَ أخاه بوجه طَلِْيِء وإذا اشتريت لحمّا أو 
طَبَخْتَ فِدْرًا فأكثر مرقته» واغترف لجارك منه)2. 


بس 


اللعة: 


٠ 
٠ 


لا يخفى امتنانٌ الله به" عليناء ودلالته على سَعَةٍ القدرة والعلم فيه؛ 
بإخراجه من بَيْنَ فَرْثِ وام لَبَنَا خالصا سائغًا للشاربين» وهو كان أكثر طعام 
البي مله ؛ وأوّل شرابه في هجرته. 

حديث: اَرَجَ النبي كلهِ مع أبي بكر الصديق ظُك مهاجرين حتى 
ل 0 م م 01 
اواهما السَيّْرٌ إلى صخرة يطلبون ظلهاء فوجذوا عندها راعيا» فاستخبره أبو 
بكر 27485 فأخبره أنه لرجل من قريش» فاستحلبه ؛ فحلب له وصبٌ عليه 
من الماء حتى برد أسفله» ثم سقاه رسول الله )1 وظهرت فيه بركة 
النبي كَِْةٌ كما سبق في حديث أبي هريرة المتقده!”. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي ذر ظأه: أبواب الأطعمة عن رسول الله كله 
باب ماجاء في إكثار ماء المرقة» رقم: (47170١-بشار)‏ » وقال: ااحسن صحيح). 

(؟) سقط من (ص). 

(8) قوله: لمهاجرين حتى آواهما السير إلى صخرة يطلبون ظلهاء فوجدوا عندها 
راعياء فاستخبره أبو بكر 489 سقط من (س). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب 4©5: كتاب المناقب»؛ باب 
علامات النبوة» رقم: (516*-طوق). 

(5) يشير إلى قصة أبي هريرة مع أهل الصفة » وقد تقدّم تخريجها. 


1١:١ 


وقالت عائشة: (لقد كان يأتي على محمد كلل شَهُرٌ ما يختبز فيه'", 
قلت”": فما كان يأكل رسول الله يك ؟ فالت: كان لنا جيران من الأنصار 
- جزاهم الله خيرًا - كانت لهم منائح'"» بُهدون”'' إلى رسول الله كَلُ من 
اللّن)0© . 

وقد ثبت عن النبي يليه أنه قال: من أكل طعامًا فليقل: اللهم بارك 
لنا فيه» وأطعمنا خيرًا منهء إلا اللبن» فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منهء 
فإنه ليس شيء يَجِْي من الطعام والشراب غيره)” . 
السمن؛ 

في الصحيح عن أم سُلَيم» (وعصرث عُكَة لها من سَمْنٍ » في حديث 
بركة النبي ككل للطعام» وأكلهم له عشرة عشرة» وهم ثمانون رجلا)7", 


حديث. مشهور. 


)١(‏ سقط من (ص). 

(؟) في (ص): فقلت . 

(9) في (د): مناتج . 

(4) في طرة ب (س): يُسيّرونْ» وصحّحها. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 89ا: كتاب الرقاق؛ باب 
كيف كان عيش النبي يَلِةٍ وأصحابه وتخليهم عن الدنياء رقم: (4559”-طوق). 

(5) أخرجه الترمذي في جامع عن ابن عباس 69: أبواب الدعوات عن رسول الله 
كلل » باب ما يقول إذا أكل طعامًا» رقم! (ههغ *-بشار). 

(0) أخرجه الإمام مالك في الموطأً: كتاب الجامع » جامع ما جاء في الطعام 
والشراب» (8/7:*) » رقم: (78؟-المجلس العلمي الأعلى) . 


١55 


وثبت أن النبي كله دخل على أم سَلَيم فأتته بتمر وسمن » فقال: 
الأعيدوا تمركم في وعائه وسمدكم في سقائه ؛ فإني صائم)”" . 


و 
أ 


الكل : 

ذَكَرَ الله الامتنان به في كتابه في قوله: لإتتّحِدُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِرفاً 
حَسَناً» [الدحل:/21] ٠‏ 

انه الي 0 

وثبت وصمّ أنه قال: (نِعُمَ الإدام الخل)”. 
التئة: 

لا يخفى قَضْلّه» وكَوثه قُونَا حُلْوَا يَشُّدُ المضَاءً» وبُمِْي عن كل 
الطعام؛ وقد ضرب الله به المقل للإيمان» فقال: «#حَلِمَةٌ طَيْبَة) 
[برهيم::,]» لا إله إلا الله» #حَمَّجَرَةِ طَيْبَةِ؟» ؛ النخلة. 


صََالل ٠ ٠.‏ اللاسره ٠‏ : م 7 6 
وصحّ عنه د أنه قال: (يَيْثٌ لا تمر فيه جاع أهله)” :: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس #5: كتاب الصوم» باب من زار قومًا فلم 
بفطر عندهم» رقم: (947١-طوق).‏ 

.)يكرتلا-787/١4( تفسير الطبري!‎ )١( 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة ©8!: كتاب الأشربة» باب 
فضيلة الخل والتأدم به رقم: (61١٠-عبد‏ الباقي). 

(4) في (ص): أكل . 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة 9: كناب الأشربة؛ بابٌ في إدخال التمر 
ونحوه من الأقوات للعيال» رقم: (5: ١‏ ؟-عبد الباقي). 


١ 


وصح أنه قال كَلِهّ: «من تصبّح بسبع تمرات عَجْوَةِ كل يوم لم يضره 
ذلك اليوم سم ولا ب ]1 


وفال النبي ككلْ: «مكلٌ المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمفل التمرة» 
طَعْمُها طَيبٌ ولا ريح لها)”". 
الإدَام: 

أله من ذاه نذؤم + وذللك أنةالش طلفة ماد لأف د14 
أكثر من مدة أَكُل خُبزِ”" لا يكون معه إدامه . 


0 00 

وفي الحديث الصحيح: أن النبي كَل أتِيَ بخبز وإدام من أَذْمٍ البيت » 
فقال: «ألم أََ بُرْمَةَ تَقُورٌ من لحم؟ فقيل له: : ذلك لحم تُصُدَقَ به على 
بَرِيرّة» وأنت لا تأكل الصدقة » قال: يله اليا ب عا ل را 


هدية)7". 
وليس ذلك من السَّرفِ دِيئًا“. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص 485: كتاب الأشربة» باب 
فضل تمر المدينة » رقم: (/40 ٠‏ ؟-عبد الباقي) . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري ظه: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن» رقم: (/910/ا-عبد الباقي). 

(*) في (س) و(د): الخبز. 

(4) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عائشة 9ا: كتناب الطلاق» ما جاء في 
الخيار» (17/7)» رقم: (/107719-المجلس العلمي الأعلى) . 

(5) في (د) و(س): دنيا. 


]أ/5٠١[‎ 


١ 


الفاكهة: 

ثبت وصحّ أن النبي عد كان يأكل القنَاءً بالؤّطَب7 , وأنه جَمَعَ بين 
000 
ا 


الحَلْوَاءٌ والعَسَلّ : 

في البخاري: ١كان‏ النبي كَلِهٌ يحب الحلواء والعسل)”” » وذكر فيه 
حديث المرأتين اللبْنِ تظاهركا على النبي كله مُطَوَلَا هذا هو المقصود 
منه . 

وجاءه رجل فقال: «إن أخي يشتكي بَطْنّه » فقال: البيقة كدر نه عنك 0 


وتكرّر ل 
صدق الله وكذب بطن أخيك)7". 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن جعفر #: كتاب الأشربة» باب أكل 
القعاء بالرطب » رقم: (57٠7١-عبد‏ البافي) . 

(؟) أخرج أبو داود في سنئه من حديث عائشة 9 قالت: «كان ن رسول الله يأكل 
البطيخ بالرطب» فيقول: : نكسر حر هذا ببرد هذاء وبرد هذا بِحَرٌ هذا)» أبواب 
الأطعمة » باب في الجمع بين لوكين في الأكل» رقم: (7-شعيب)» وهو 
في جامع الترمذي: : كتاب الأطعمة عن رسول الله كك باب ما جاء في أكل 
البطيخ بالرطب » رقم: («84١-بشار).‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة 9©ا: كتاب الحيل ؛ باب ما يكره 
من احتيال المرأة مع زوجها والضرائر» وما نزل على النبي كله في ذلك » رقم 
(5/اة؟-طوق). 2 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد 5 ذه كاب الطب» باب الدواء 
بالعسل » رقم: (5814ه-طوق). 


١ 


4 مس ء'‎ 0 4 ٠ 
الوكان ابن عمر وعَوْف بن مالك إذا اشتَكيًا أو شكِي إلبهما مرج("‎ 
3 


الماء المبارك”" بالعسل الذي هو شفاءٌ للئّاس7)27. 


الحَضِداث0©: 
٠‏ 3 000 
في الصحيح: (أن النبي كله أتي ببَذْر”" فيه حَضِرَاتٌ فأكل منها)”". 
3 .9 ل 2 د 


8 


وكان النبى عليه يحب الذّكاع" . 


م سل ااه 


وثبت أن ابن عمر قال: (كائث عجوز تأتى فى كل جمعة فتَكرْكِرٌ 


حبَّاتِ من شعير بشيء من سَلَقٍ » فتكون عَرَاقَةَ - يعني: بمنزلة اللحم 


كف لسرم 

(١‏ في (س): في ح: البارد. 

() في (س): الناس . 

(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (8+9/17). 

(5) واحدتها حَضِرَة) فاكهة أو ثمرة. 

(1) مرّضه في (ص)» وكتب بالطرة: طبق » وصحّحه ؛ وأشار إليه في (س) من غير 
تصحيح له ؛ وفي (ز): ِقِذْرٍ. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه عن حابر بن عبد الله 89: كتاب الاعتصام؛ باب 
الأحكام الني تعرف بالدلائل؛ وكيف معنى الدلالة وتفسيرهاء رقم: (04/ا- 
طوق). 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك 5: كتاب الأطعمة؛ باب 
الدباء» رقم: (47 ه-طوق). 


١5 


فيه -» فكنا نصل | > لجمعة وندخل فنتغدّى عندهاء فكنًّا(" نفرح بيوم 
الجمعة من أجل ذلك)7". 


وكان وك" يَكْرَهُ لنفسه البصل والقُوم”2. 


)١(‏ قوله: (نصلى الجمعة وندخل فنتغدى عندهاء فكنا) سقط من (س). 

(؟) أخرجه عارك في صحيحه من حديث سهل بن سعد ##: كتاب الأطعمة) 
باب السلق والشعير» رقم: (407ه-طوق). 

() في (د): عليه السلام. 

(4) أخرج البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله | حديث النهي عن 
أكلهماء وفيه: «فلمًا رآه كَرِهَ أكلّهاء قال: فإني أناجي من لا تناجي»؛ كتاب 
الأذان» باب ما جاء في الثُوم الني والبصل والكرّاث» زقم: (66م-طوق). 


قال الفاضي أبو بكر" 4#: وللأكل آدَابٌ كثيرة جمعناها وأَرْبَيْنَا 
عَلن العلماة فيها "ؤرثا أهدافها على الأحوال. اانا تو وم 20 عاغيهنا 
خمسة فصول: 


الفصل الأوّل: 
قد بيّنا أن الآدَِيَ مخلوقٌ على جبلّةٍ الأكلء مُوَظَفٌ”" عليه فيه 


وظائف ؛ من حين أوَّله إلى حين تناولهء أَمَرَهُ الله بعبَادّاته”'"» وأَذْنَ له فى 
التدتع يطيانه > ققال: «إيتأتها الامل خكلوا من الطنتت وَاغْمَلوا ملس » 


)١1(‏ في (ص): قال الإمام الفقيه الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 

(؟) قال الإمام ابن العربي في العارضة (471/1): (كنا تذاكرنا في مجلس المَلِكِ 
آداب الأكل » فقلت: هي نَحْوٌ من مائة وخمسين» فقال بعض الحاسدين من 
المترسمين بالفتوى: فا جمعها اللوح المحفوظ َل فأطلق الحسدٌ لسائّه حتى 
أوقعه في الكفرء وسألني المَلِكُ جمْعَها ففعلتٌ » فَخْرِيَ المسكين» وباء به إلى 
حربه اللعين»). 

() في المنشور من المسالك (81/7/7): موضب » وفي نسخة القرويين (١7/أ):‏ 
موضف . 


(4) في (ز): بعبادته. 


١8 


شاع 


المرسره:05] وقال تعالى: فل مَن حَرّمَ زينة له أليع أخْرَجَ لِهِبَادِوء وَالطَيْبَتٍ 
ِنَ ألرَرْي) الاعرف:.م]» فإذا حصل الطعام في حَدٌّ التداول فعليه فيه آدَابٌ» 
وهي تنقسم إلى حالات الطعام» فما يتقدَّم عالى الأكل تَذْكْرُه في هذا 
الفصل . 

الأوّل: أن يتناول شراءه بنفسه ؛ 

الثاني: أن يتناول عمله بنفسه ؛ 

الثالث: أن يكون حلالا طَيْبًا في ذاته”" ؛ 

الرابع: أن يكون حلالا في جهة كَسْبِها" ؛ فقد يكون الشيءٌ حلالاً في 
ذاته ويحرم تناوله من جيه كسة؛ اديع فأسل ونحوه؛ 

العا 10ل كر تاي 


الغافين: آل كزة رقو 
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السّابع : ألا يكون عِوَضْه” فاسدًا حرام ؛ 
الثامن: ألا يكون بيد مبتدع ؛ 


التاسع: آلا يكون بيد ظالم ؛ 


.)١41١/7( الإحياء: (ص”477 )2 وأصله في قوت القلوب:‎ )١( 
.)١51١/*( (؟) الإحياء: (ص*48)» وأصله في قوث القلوب:‎ 
.)١41١/7( الإحياء: (ص 479 )» وأصله في قوت القلوب:‎ )( 
في (ص): مراهنة.‎ )4( 

(0) في المسالك (1/8/10): عوضًا . 


١. 


العاشر: ألا يكون بيد من يعتمل”" بالربا؛ 

الحادي عشر: ألا يكون بيد فاجر ؛ 

الثاني عشر: ألا يكون بيد من يَغْنْبُ على ماله الحرام ؛ ْ 
الثالث/ عشر: أنه إذا قدّمه له ضيف صالح لم يبحث عن الأسباب» [١؟/ب]‏ 


الرابع عشر: أن يرى النعمة فيه من الله تعالى ؛ 
الخامس عشر: أن يأكله بنيّة التَقَوّي على طاعة الله" ؛ 
السّادس عشر: إن نوى اللذة أجزأه وجاز له" ؛ 


السّابع عشر: أن يرى للمئعم وجه الشكر» فإنه يقال: (إنه وصل 
إليه'» على يَدَيْ ثلاث مائة وستين صانعاء أوّلهم: ميكائيل©)70" ؛ 


٠ في المسالك (7174/10): يشتغل‎ )١( 

(؟) قوت القلوب: .)١51١١/(‏ 

(*) كأنه ينقد قَوْلَ الإمام أبي حامد: «ولا يقصد التلذذ والتنعم بالأكل»» الإحياء: 
(ص؛":). 

(:) سقطت من (د). 

(05) في المسالك (1/4/1"): (وآخرّهم الخبّاز) . 

(1) قال الإمام ابن العربي في العارضة (4/0 :)4٠‏ (قد سمعتٌ بعض العلماء يقول: 
إنه لا تقع اللقمة من الفم حنى تمر على يَدَيْ ثلاث مائة وستين مَلَكَّاء فأمّا كثرة 
المتولّين لذلك فمعلوم قطعاء وأنَا تحديدهم بمقدار معلوم فمعلومٌ قطمًا عندي 
أنه لا يتعدّى هله الِعِدَّةٌ المحصورة»» وقد ذُكَرَ عِدَتَهم أبو طالب في قوت 
القلوب: (؟/لالاه). 


الثامن عشر: أن يجهر به ؛ 

التاسع عشر: أن يقول بلسانه: 00 الله ؛ 

المُوَنْي عشرين: أن دكن مع كل لقمة)» فهو أفضل 20 

الحادي والعشرون7: أن يغسل يده في أوّل الطعام للنظافة والمروءة» 
إلا أن يتحقّق طهارتها ونظافتها(©. 


وقد روى إسماعيل بن أ ارين رونك الأنه دخل على 
عبد الملك بن صالح يُسَلُم عليه ؛ فجلس ساعة ثم دُصِي للطعام؛ ودُصِي 
بالوّضوء لغسل يده» فقال عبد الملك: ابدؤوا بأبي عبد الله يغسل يده» فقال 
مالك: إن أبا عبد الله لا يغسل يده» فاغسل أنت يدك» فقال له عبد الملك: 
لم يا أبا عبد الله؟ فقال مالك”": ليس هو من الأمر الذي أدركتٌ عليه أهل 
بلدنا» وَإِنّما هو" من زِيّ الأعاجم » وقد بلغني عن عمر بن الخطاب كان 
يقول: (إيّاكم وزي الأعاجم وأمورها)”" ؛ وكان عمر بن الخطاب إذا أكل 


٠. في (س): أسم‎ )١( 

(؟) في (ص): يجدد. 

(0) بعده في المسالك (07/4/9) : (وإن كان لم يأت ذِكْرٌ ذلك عن النبي كله). 

(4) في (س): العشرين» وكتب فوقها: كذا. 

(5) الإحياء: (ص""*)» وأصله في قوت القلوب: .)١411/7(‏ 

(5) قوله: (إن أبا عبد الله لا يغسل يده» فاغسل أنت يدك» فقال له عبد الملك: لم 
يا أبا عبد الله؟ فقال مالك» سقط من (د) و(س)ء ولعله سقط من الأصل الذي 
اعتمد عليه ناسخاها. 

(0) في (د) و(ص): هي. 

(8) الاستذكار: (711//55). 


16١ 


مسح يذه بظهر قَدَّمَيْهِ فقال له عبد الملك: أفترى لي تركه يا أبا عبد الله ؟ 
قال": إي والله» فما عاد عبد الملك إلى ذلك)©. 


الشاني والعشرون: أن يدوي بغسلها العبادة؛ لأنه إذا نوى بالأكل 
التَقَرى على الطاعة”" كان التأهب بالغسل له عبادة2 ؛ 


الثالث والعشرون: أن يجعل طعامه على الأرض دون جِوَانٍ ؛ 
الرابع والعشرون: إن لم تطمئن”” بذلك نفسّه وَضَعَهُ على سَفْرَةٍ ؛ 
01 ع 
فإن وضعه على مائدة جاز”" » والأوّل أؤلى» وهو الخامس 
والعشرون. 


السّادس والعشرون: إن كان خْبْرًا أو غيره لا يباشر به الأرض؛ لثلا 
يتعلق به من عُشْبٍ الأرض ما يقتله”" ؛ فقد سمعنا ذلك وتحم ناه 


الثامن والعشرون””: على رَكْبَتَبْهِ أفضل ؛ 


)١(‏ في (د) و(ص): فقال. 

(؟) ترتيب المدارك: (99/5). 

69 في (ص): طاعة الله . 

(:) الإحياء: (ص177). 

(0) في (س): يطمئن. 

(1) ينظر: الإحياء: ((ص4776). 

(0) في المسشور من المسالك (/90/ه/1): مايغمله» ومافي المسالك -نسخة 
القرويين- موافق لما أثبتناه. 

(8) قوله: «الثامن والعشرون) سقط من (س). 


وينصب رجله اليمنى » ويجلس على اليسرى) وهو التاسع 
والعشرون ؛ 

المُوَنَي لاثين: ألا و0" 

الحادي والثلاثون: أل يضطجع”" ؛ 


الثاني والثلاثون: ألا يأكل حتى يمسه الجوع؛ ولا يأكل بالعادة دون 


أن 5 و 


الثالث والثلاثون: على مذهب العبّاد والزّمّادة»: أن لا يأل" حتى 
يَطِيبَ له الخبز وحده؛ فهو الجوع» فأمّا بالإدام - ولا سيما المألوفة منه - 
فإنه يطيب وإن كان عنه في عِنَى ؛ 

0 َه 

الرابع والثلاثون: أن يرضى بما تبسّر ولا يتكلف ؛ 

الخامس والثلاثون: أن لا يأكل وحده؛ 

السّادس والثلاثون: أن بُكَثْر الأيدي على الطعام ما استطاء" ؛ 

السّابع والثلاثون: أن بأكل مع عياله وأولاده ؛ 

الثامن والثلاثون: أن لا يتعوّد طعام واحدًا؛ 
)١(‏ قوت القلوب: .)١41١/7(‏ 
(؟) قوت القلوب: .)١411/(‏ 
(9) الإحياء: (ص270). 
(:) سقطت من (د) و(ص) و(ز). 


(5) في (د): ألا يكون يأكل . 
(5) الإحياء: (ص ه "8 )» وأصله في قوت القلوب: .)١511/(‏ 


1١017 
التاسع والثلاثون: يُجْلِسٌ معه'" الذي عمله له؛‎ 
. ور » (0). ل | عرقرء8 وهس 3 إن كت اصر(") ل أممس‎ 
المَوَفى أربعين : إن لم يجلسه فليتاوله لقمة منه أو لقمتين ؛‎ 
١ ب ابم 1 ل‎ 
]//51[ الحادي والأربعون: ويكون ما يُناوله/ من أله لا من فَضِلتِه ؛‎ 


الثاني والأربعون: لا يأكل من آنية مجوسي إِلَّا أن يغسلها بالماء؛ 


الثالث والأربعون: أله يجوز له أن يجمع في خوانه أو سفرته''' بين 


لونين أو إدامين ؛ 

الرابع والأربعون: أن يُعَدَدَ العُراق على الخادم ليدفع عن نفسه 
سوء الظن ؛ كما كان يفعل سلمان. 
الفصل الثاني: في آداب حالة الأكل 

الأوّل: أن يأكل بيمينه ؛ 


الثانى: 0 ا اللة اليد 


)١(‏ في (س) و(د): يجلس مع. 

(؟) في (س): الأربعين. 

(9) سقط من (د) و(س). 

(4) في (د): صغفرته. 

)2( في المسالك - نسخة القرويين -: العدان» وفي المنشور (91//10): العيدان » 
دمحن لواف "المفلم الدع أن نط لكر سكو ربق علي مره رف 
طيبة » تاج العروس: (7؟/175). 

(1) في المسالك (1/1//7"): أن يصغر . 

(9) الإحياء: (ص ")2 وأصله في قوت القلوب: .)١411١/(‏ 


١6 
الثالك: عدّها إن قَدَرَ ؛‎ 
الرابع: أن" يأكل في نصف بطنه"" ؛‎ 
الخامس: يُحِيدٌ المضغ”" ؛‎ 
السّادس: لا يذه طعامًا ؛‎ 
السّابع : تقديمه على الصلاة» وعلى كل عبادة وعمل ؛‎ 
الثامن: لا ينظر إلى غيره» فإنه شّرَهٌ أو كله0 ؛‎ 
التاسع: يبدأ بالأكل إن كان صاحب المنزل أو ممّن يُقتدى به" ؛‎ 
العاشر: يُقَدّمٌ لطيفٌ الألوان قبل الثقيل ؛‎ 
الحادي عشر: لا يجعل على الخبز وَقا0" ؛‎ 
الثاني عشر: أن يأكل مما يليه ؛‎ 
الثالث عشر: ألا يختار إذا كان الطعام جنسًا واحذا ؛‎ 


الرابع عشر: يختار إذا كان الطعام أنواعا ؛ 


)١(‏ سقطت من (د) و(ص). 

(؟) قوت القلوب: .)١411/9(‏ 

(؟) الإحياء: (ص ه47 )» وأصله في قوت القلوب: (/1411). 

(4) في (ص): تَلَهّي . 

(0) قوت القلوب: .)١411١/8(‏ 

(1) في المنشور من المسالك (81/17/9): ذَُكَّمِ» وهو تصحيف» وما في نسخة 
القرويين من المسالك موافق لما أثبتناه. 


١6ه‎ 


الخامس عشر: ألا يُقَدَّمَ الغريد على الطعام ؛ 
السّادس عشر: ألا يأكل من أعلى القصعة”" ؛ 
السّابع عشر: أن يأكل من الحواشي دون الوسط”" ؛ 
الثامن عشر: إذا أكل من الحواشي فيأكل من استدارة الرغيف”” ؛ 
التاسع عشر: أن يكون الرغيف من رطل ونصف ؛ يقسمه'*» على ست 
وثلاثين لقمة؛ 
المُوَفي عشرين: تقليل اللحم» فإن كان الخبز قليلًا كثّر من اللحم؛ 
الحادي والعشرون: يأكل بيد واحدة» إلا أن يكون طعام يَدَيْنِ ؛ 
الثاني والعشرون: يقدم الفاكهة قبل الطعام ؛ 
الثالث والعشرون: يختم بالحلاوة ؛ 
الرابع والعشرون: ينهش اللحم إن كان تَضِجًا”" ؛ 
الخامس والعشرون: لا يمسح يله في في الخبز”" ؛ 
السّادس والعشرون: إذا وقعث 05000 
)١(‏ الإحياء: (ص4"5)» وأصله في قوت القلوب: .)١417/(‏ 
)١(‏ الإحياء: (ص4"5)» وأصله في قوت القلوب: .)١417/7(‏ 
() الإحياء: (ص2»)5*5 وأصله في قوت القلوب: .)١417/(‏ 
(؛) في المسالك (710/1//1): فليقسمه. 


(5) في (ص): نضيجا . 
(5) الإحياء: (ص8"5). 


1١65 


السَابع والعشرون: لا ينفخ في الطعام ؛ 

الثامن والعشرون: لا يأكل حادًا'" ؛ 

التاسع والعشرون: يقابل الأطعمة؛ يأكل ثقيلًا بخفيف» ورَطْبًا 
بيابس» وحَارًَا ببارد ؛ 

المُوَفِى ثلاثين: يقسم الصائم أكله بين الفطر والسحورهء فَيَسْلمُ من 
| 2 ويقوى على الصوم ؛ 

الحادي والثلاثون: لا يتابع الشهوات ؛ 

الثانى والثلاثون: يتوسّط الأكل ؛ فياكل مُدَ(© من مد النبى يله إن 
كان قَقَارَا"» وإن كان بإدام فينقص من قدر الخبز بمقدار ما يزيد من 
الإدام” ؛ 

الثالث والثلاثون: أن يأكل وثْرًا ؛ 

كط 3 0 
الرابع والثلاثون: ألا يقطع اللحم بالسكين, إلا أن يكون قفوي" ؛ 


الخامس والثلاثون: أن لا يُسرف؛ وعلامته أن يرفع يده وهو 


. في (س) و(د): حرّاء ولعلهما غفلا عنها فرسماها كما وجداها بالأصل‎ )١( 

(؟) في (ص): مُدَبْن . 

(") في المسالك (7078/10): قَقَاراء وهو تصحيف, والقَمَارٌُ: كل طعام كان بغير 
إدام » تاج العروس: (409/1). 

(4) في (ص): الطعام . 

(5) الإحياء: (ص 57 )»2 وأصله في قوت القلوب: .)١5417/7(‏ 

.)١511١/7( قوت القلوب:‎ )١( 


السّادس والثلاثون: ألا ينهش البضعة ويردها في القّصعة ؛ ش 
السّابع والثلاثون: لا يغمس الزكّر في المَرِيء والخل فيزثره”2؛/ 2 [١1/ب]‏ 
الثامن والثلاثون: لا يأكل في الخلوة إلا ما يأكل في الملأء فإن 

خلافه رياء؛ 
التاسع والثلاثون: لا يأكل في سَكرّجةٍ ؛ 
الموَني أربعين: ا 
الحادي والأربعون: لا يُحَدِرْ ولا يُصَفرْ؛ 
الثاني والأربعون: لا يأكل في قصعة ذهب ؛ 
الثالث والأربعون: لا يأكل في قصعة فضة ؛ 
الرابع والأربعون: ولا في رَفِيعٍ نوعٌه » كالياقوت وشبهه ؛ 
الخامس والأربعون: يُواسي مما يأكل. 

الفصل الثالث: في آداب الشراب 
الأوّل: أن يسمي الله تعالى ؛ 
الثاني: يجهر به ؛ 
الثالث: يأخذ الإناء بيميئه ؛ 
الرابع: لا يشرب الماء في أثناء الطعام ؛ 


.)١51/( قوت القلوب:‎ )١( 
في المسالك (9/19/ا): مرفقًا» وما أثبتناه مُتَجِة وهو نوع من الخبز.‎ )١( 


له 


الخامس: إذا شرب الماء فليقسمه ؛ على كل ثلاث لُقّم جُرْعَةٌ؛ 
السّادس: يجلس إذا شرب؛ 

السّابع: يُناول مَن على يمينه ؛ 

القافن؛ تمصن الماء مضا وله يغلة؛ 

التاسع : لا يتنفّس في الإناء؛ 

العاشر: يتنفّس في المقدار الذي يحتاج منه ثلاثًا ؛ 


و 2 


الحادي عشر: يُتَحَّ الإناء إذا تنفّس عن فيه ؛ 
الثانى عشر: لا يشرب من فى السّقَاءِ ؛ 
القالف عدر لأ قوت مد كذر الا نا" 
الرابع ف لذ قرفي دن العوو؛ 


ولا فضة!» ولا في رفيع نَوْعٍ ذلك» كالياقوت والزَّيرْجَدِ ؛ 


الثامن عشر: لا ينفخ في الإناء؛ 


.)١51/( قوت القلوب:‎ )١( 


(؟) قوت القلوب: .)١”1/(‏ 
إفرة في المنشور من المسالك :)"8٠/1/(‏ العدوة» وهو تصحيف » وما أثبتناه موافق 


0 
لما في نسخة القرويين من المسالك » والعروة هي مقبض الكوز» تاج العروس: 
(و8/ه؟). 


(© )هي (ص): الذهب والفضة. 


١4 
المُوَفي عشرين: يجهر بذلك ؛‎ 


الحادي والعشرون”": يحمده بما ورد في الأثرء فإن اقتصر على 
الحمد لله أجزأه ؛ 


الثاني والعشرون: إن كان لَبَنَا قال: الحمد لله اللهم بارك لنا فيه 
رونا ولكيتن تاهيه 2 اذ في غير اللبن ؛ 

الثالث والعشرون: لا بشرب حارًا ؛ 

الرابع والعشرون: يستعذب الماء؛ 

الخامس والعشرون: يبرده ؛ 

السّادس والعشرون: يمزجه بالحلاوة ؛ 

السّابع والعشرون: لا يشرب خَلِيِطيْن ؛ 

الثامن والعشرون: أن يكون السّاقِي آخرهم شُوْب0". 
الفصل الرّابع: في آداب الفراغ 

الأول تلقط ما سقط من الننات ”ا 


الثاني: يَلْعَقٌ() أصابعه ؛ 


)١(‏ في (د) و(س): العشرين. 

(؟) سقطت من (س). 

(9) الإحياء: (ص/ا": ). 

(:) في (س): يعلق » وهو سبق قلم. 


[77/أ] 


الثالث: أو يُلْعقها"" ؛ 

الرابع: يمسحها بالمنديل» وقد روى مالك: «أن عمر كان يمسحها 
برجليه)”” » ورواه غيره؛ 

الخاسس: أن يستعمل الأشنان» وحمت ادر فتن اجو فاته 
ال على تأُوِيلٍ ذكرناه في شرح الحديث)” »؛ وقد كان من 
مضى لا يستعمله ؛ 

السّادس: يتمضمض » وهي سنة قائمة ؛ 

السّابع : يُبالغ في المضمضة ؛ 

الثامن: أن بدلك أسنائه بأصابعه فيها ؛ 

التاسع : أن يَكَكَدَلَ ؛ 

العاشر: يغسل يديه”” » وفيه خلاف قد تقدّم ؛ 

الحادي عشر: يحمد الله تعالى ؛ 

الثاني عشر: يجهر به ؛ 


الثالث عشر: ذكر بعضهم أنه يُعْقِبُهِ بالصلاة على النبي كَل » ولست 
أراه» وقد سئل مالك: هل يُسَمي الله إذا توضأ؟ فقال: لاء أيريد أن يذبح ؟/ 


)١(‏ في المسالك (/71/9): يغسلها. 

(؟) النوادر والزيادات: .)١41/1(‏ 

(*) النوادر والزيادات: .)١10/١(‏ 

(4) في المسالك (781/1): شرح النيرين. 
(5) في (س) و(د): يده. 


الفصل الخامس: فى آداب طعام الحماعة 

قال علماؤنا - رحمة الله عليهه”؟ -: لا يخلو أن يَنْهَدُوا" ؛ وهو أن 
يجعل كل واحد منهم شيئًا شيئًا» فيبتاعوا به ما يأكلونه”” » أو يكون الطعام 
لواحد منهم ور يشتركون فيه بدعاء صاحبه إليه”'» فعليهم في ذلك آدابٌ 


ووكلائف: 
الأوّل: أن 26 لقعي عندهم قبل ذلك بيوم ؛ 
الثانى: أن يفتح بابّه ؛ 
الثالث: أن 00 إليهم 00 يسيرًا حتى يأني بما جمع ؛ 
الرابع: أن يُقَدّمَ الخبز قبل الإدام ؛ 
الخامس: ألا يقد يعدم ما يكرهه ؛ 


السّادس: أن يقد 3 طعامه جملة ؛ حتى يقف جميعهم على جميعه ؛ 
السّابِع : إن لم يقدمه كله أعلمهم به؟ 


. في (ص): رضي الله عنهم‎ )١( 

)١(‏ في (د): يهدوا. 

(0) في (ص): يأكلون. 

(4) في طرة ب (س): في خ: إليهم. 

(5) في المنشور من المسالك (787/1): الخبز» وهو تصحيف» وما ألبتناه موافق 
لنسخة القرويين من المسالك. 

(5) في المنشور من المسالك (87/1"): نزرًا» وهو تصحيف .» وفي نسخة القرويين 
من المسالك: نزلاء وهو الذي أثبتناه» والتُرُلُ: ما ميم للضيف » فهو قراه؛ تاج 
العروس: (480/90). 


الثامن: لا ينوي رجوع 7" 


ام 


التاسع: لا يصف طعامًا إلا أن يكون عنده؛ 

العاشر: لا اف لهم ؛ 

الحادي عشر: لا يدّخر شيا عنههم”" ؛ 

الثاني عشر: إن تقدّمت الدعوة جاز التكلف على قدرهم ؛ 

الثالث عشر: ألا بُقَدَمَهُمْ على عياله ؛ 

ارم و لوي ناكل 

الخامس عشر: لا يُنتظر غير الخبز إذا حضر» ويبادر بأكله ؛ 

السّادس عشر: إذا كان صائمًا دَعَاءٍ 

السّابع عشر: أن يقول في دعائه: «أكل طعامكم الأبرارء وأفطر 
عندكم الصائمون» وصَلَّتْ عليكم الملائكة)© ؛ 

الثامن عشر: إذا تقدّم عنده الخب؟”“ كان الفطر” أفضل له" من 
الصوم ؛ 


.)١5"9/( القلوب:‎ ثوفق.)١(‎ 

(؟) قوت القلوب: (/9 58 .)١‏ 

(8) أخرجه أبو داود في سئنه عن أنس 4©85: كتاب الأطعمة» باب في الدعاء لرب 
الطعام إذا أكل عنده» رقم: (651/-شعيب). 

(:) في المنشور من المسالك (81/7"): الخبز» وهو تصحيف » وما أثبتناه موافق 
لما في نسخة القرويين من المسالك. ا 

(0) في (س): الفطر عنده. 

(1) سقط من (س). 


١7 


التاسع عشر: يجمة”" على مائدته بين فقير وغني”" ؛ 


المُوَني عشرين: يُحَدَّثُ صاحبٌ المنزل القومً؛ فإنه جانبٌ من 
القَرّى ؛ 

الحادي والعشرون”": يخدمهم بنفسه ؛ 

الثاني والعشرون: يُخْدِمُهِم أهله » وإن كانت عَرُوسًاء وفي ذلك كلام 
طويل ؛ 

الثالث والعشرون: وإن لم يتّفق له ذلك لعَذْرٍ قَدَمَ من يفعله ؛ 

الرابع والعشرون: يبدأ بالأكل ؛ 

الخامس والعشرون: إن دعي أجاب» قال مالك: 3 أن يكون من 
أهل الفضل»2» وفيه كلام ونظر؛ 

السّادس والعشرون: لا يُحُوجهه!» ا ا 


عو 


السّابع والمقرروق: 23 رجي لياف 6[ 2 نزو 0 


سًَّ 


الثامن والعشرون: لا يستحقر ما دُعِي إليه» وإن كان كَرَاعَا ؛ 


)00 في (د) و(س): لا يجمع. 

(؟) ينظر: العارضة: (58/0). 

(9) في (د): العشرين. 

(4) في المدشور من المسالك (981/10): يحرجهم » وهو تصحيف» وما أثبتناه 
موافق لسكخة القرويية مر المسالك: 

(5) قوث القلوب: (9/؟١41١).‏ 

(5) في (ص): كلوا. 

(0) قوت القلوب؛ .)١41١7/(‏ 


١5 


التاسع والعشرون: إذا حضروا قدَّم ما عنده مُعَجََلَاء ولم يُبْطِئْ به 
ليستكثر ؛ 

المُوَني ثلاثين: لا يتخيّر المدعو على الداعي » إنما يأكل ما حضر ؛ 

الحادي والثلاثون”": لا يَجْعَل على مائدته قائمًا(" ؛ 

الثاني والثلائون: يأكل ما يشتهي » فإن تركه إيثارًا جازء 

الثالث والثلاثون: لا يدخل موضعا فيه صورة ؛ 

الرابع والثلاثون: لا يحضر مائدة فيها حَمْرٌ؛ 

الخامس والثلاثون: إن حي فلا يكَسَطْط ؛ 

السّادس والثلاثون: لا يقرن بين لُفْمَكَيْنِ ولا تمرتين إلا بإذن 
الأصحاب ؛ 

السّابع والدلاثون: إن كان الطعام نِهْدَاا” فلا يتعمد" الزيادة» وإن 
ّي 


كان طَعَامَ وَاحِدٍ هو دعاهم فهو أخحف 


.)١178/9( فوت القلوب:‎ )١( 
)عملي (3) اردع العيك انين كزان ذا ارتو سام وي عدي راسم يداز‎ 
من صوف » وذلك لكثرة الذباب» فهو عذر)» ولم ترد في النسخ الأخرى » وفي‎ 
(س) أثبتها بهامش الورقة؛ ووضع فوقها: طء أي: طرة» فلا تُلحق بأصل‎ 

الكتاب . 

(9) في المنشور من المسالك (7”84/1): نهرًاء وهو تصحيف» وينظر في معنى 
التّهْدِ: تاج العروس: (47/9 7). 

(1) في (ص): بعتمد. 

(5) في المنشور من المسالك (784/1): أحق » وهو تصحيف . 


١56 
١ 


الثامن والثلاثشون:/ ألا يعطى لأحد منه”" شيئًا إلا بإذن صاحب [؟؟/ب] 
المنزل ؛ 

الناسع والثلاثون: إذا كان الوقت الذي وعدهم فلا ينتظر من غاب ؛ 

المُوَفي أربعين: إذا طهمّ انتشر وخرج» ولا يلبث ؛ 

الحادي والأربعون: يجتمعون على الطشت» فهو آدَبُ ؛ 

الثاني والأربعون: لا يبزق في الطْسْت ؛ 

الثالث والأربعون: بُدار به يُمْتَةَ ؛ 

الرابع والأربعون: بعد أن يتقدم الأفضل » وحيدئذ يكون يمنة ؛ 

الخامس والأربعون: يغسل صاحب المنزل آخرّهم إن كان أكل معهم 
الطعاء”" ؛ 

السّابع والأربعون: لا يتحدث بعد تمام الطعام ؛ 

الثامن والأربعون: لا يُعَدَّدٌ تقصيرًا إن رآه9 ؛ 


التاسع والأربعون”: لا يطأ حريرً)!”". 


)١(‏ في (س): منهم. 
(؟) سقط من (س) و(د). 

إفر4 في طرة ب (س): خفي ٠‏ 

(:) في (س) و(د): المُوَفي خمسين » وسقط من (ص). 
(5) في (س): حبرّاء وفي (د): حررً. 


الل 


فهذه جملة الآداب20© مختصرة ) وعلى كل أدب منها خبر مأثورء 


قي" مداه قاقد أذلت ازريم م0 
وأثر مذكور» وحجة عها ئة ادب وأربعة وسبعون آدبا ". 


. في (ص): آداب‎ )١( 

(؟) في (ص) لَبَبثه . 

(") قال الإمام ابن العربي في العارضة (لاره ؟:): اكل ما اذعرية متها تعلق بأثر أو 
بخبر» ولكن لم أطوّل بلكرها ؛ فإنه لو سُلِكَ ذلك فيه جاء منه كتاب كبير مُفرَدٌ؛ 
وهو مذكور في (أنوار الفجر», أو يُخرجه الحافظ ؛ فإنه إذا سمع المسألة كان 
معه أحد التَصْمَيْنِ) » وقال أ بو طالب في القُوتِ (*/ :)١ 41١‏ «الطعامٌ والأكل 
يشتمل على مائة وسبعين خحصلة؛ ما بين فرض وسئَةْ» وأدب وفضيلة, 
واستحباب وكراهة » ومُرُوَةٍ وفُْوٌة ؛ من طرائق السّلَّفِ؛ وصنائع العَرَبِ». 


١/ 


وهو عبارة في اللغة عن الزيادة؛ وعليه يدل بناء"" (نع م» كيفما 
تردد. 

أخبرنا أبو المعالي ثابت بن بُندار”" البغدادي بها: أنا أبو بكر 
الترقاني الحافظ» قال: قرأتُ على أبي العباس بن حمدان”: حدّثكم 
السسن "ين على لكوي وذكة اسائيده؟" :قال كلهم : خدثنا'سعيك بن 

2 0 : . 
منصور؛ نا فليح بن سليمان'" عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله: 
(أن رسول الله َك دخل حائط رجل من الأنصار ومعه رجل من أصحابه» 

0 ول 96 
وهو يُحَوّلَ الماء في حائطه» فقال: إن كان عندك ماء بائت في شن وإلا 


)١(‏ فى (س) و(د): بيان. 

(؟) المقرئ المحدث » أبو المعالي ثابت بن بُتدار الدَّيتَوَرِي » ثم البغدادي؛ ابن 
الحمّامى البقال: (498-15ه)؛ كان من أعبان القداء وثقات المحدثين؛ 
وأول ا عام 77ؤه»ء أخخل عنه ابن العربي في بغداد» وسمع منه بداره التي 
تل بها تن وار كين على :بينطر: القاوغنة» 9)482//١0(‏ بوتهبراش ايل يدن 
(ص؟١20)»‏ وسير النبلاء: (19/غ ١6-1١١‏ 5). 

() ترجمته في: سير النبلاء: (1917/15). 

(4) ان ارين ): لشي 

(0) في سير النبلاء (198/15): السْرّي . 

(5) في الإه) و(ص) ول(ز): آساديد: 

اق ارات ون )تخي سل 
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كَرَعْنَا؟ قال: بل عندي ماء بَاتَ في شن » فانطلق إلى العريش فسكب منه 
في قَدَّح » وحلب عليه داجنًا - يعني: شباة -» فسقى رسول الله كلك ثم 
عاد إلى العريش ففعل مثل ذلك فسقى صاحبه)©. 

وا ا ل ل 
بالميب» كلدت وتوطةء فى ديفا بي بي الهيثم بن التَبّهَانِ قوله: 
التُسألنٌ عن نعيم هذا اليوم)”". 

وروي لع بن حل صن الى 7 الالال الات ا جعاسي يها 
العبد؛ ظِلٌ حِفْشٍ”" يستظل به» وكِسْرَةٌ يشدٌ بها قابهء وثوب بُوَارِي به 
عورته)!". 

والأصل في ذلك كله بديع عجيب ؛ وهو إن كان" ما لا بد للعبد 
منه قلا تحاست على 3اثشوارونا مان لين" ند وغية يدعت فينو الذي 
بُحاسب عليه » والدليل على صحة ذلك أن الذي لا بُدَّ له منه تناؤله 


)١(‏ لم أجده من طريق سعيد بن منصور» والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: 
كتاب الأشربة» باب شَوْبٍ اللبن بالماء» رقم: (051-طوق). 

)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(0) في (ص): حصنء والحِفْشُ: - بالكسر- هو البيتُ من شَعْرٍ ؛ من بيبوت 
ل العروس: .)١165/119/(‏ 

(1) أخرجه الؤمام أحمد من طريق الحسن البصري موسلا : (ص): 

(05) سقط من (د). 

() في (ص): كل ٠‏ 

(0) في (س)! به. 


حمل 


فرضٌ عليه» وما فرض الله على العبد لا يحاسبه'" عليه””» وإنّما يُجازيه 
به؛ أَمَا إنه يبحاسب على جهة كسبه وطريق تملكه خاصّةٌ» وهذا من الكلام 
النفيس فتمسّكوا به. 
تَنمِيمٌ: [في دُخُولٍ الحمّام وشروطه] 

ومن النعيم المشروع/ الإرفاة» وذلك بتنظيف البدن من الأقذار زائدا 
على الطهارة؛ ومن”" الأنجاس بالادّهان والحمّام» وقد بيّنا في اشرح 
الحديث)» حال الحمّاة واخغلاف الناسن. فيه > ولا باس :يدتعوله علدا > إلا أن 
يكون الرجل مع أهله الذين يجوز له' النظر إلبهم ويجوز”" لهم النظر إليه؛ 
وإن كله بع لانن و يع ين ار و بعر وصَرَفهُ عن مظان 
الاهتتاك والانهتاك” », ولكنه يُكره التمادي على ذلك دائمًا حتى يصير 
الإعا بحا ك1 ووتا 1 واج رمتعم نه أن كدرو عت اند الكمول 
والذبول والسَّعَثِء 

ولا كان هذه مرزلة جا وكاتة الأولى منزلة ستل كانت 
أقرب إلى الدنيا؛ سَمَحٌ الشَّرْعٌ للخلق فيها فِمْلًاء وتَدَبَ إلى الأخرى 


() في (س): يحاسب. 

(؟) قوله: (والدليل على صحة ذلك أن الذي لا بد منه تناوله فرض عليه » وما فرض 
الله على العبد لا بحاسب عليه)» سقط من (د). 

(؟) في (ص): من. 

(4) سقط من (س). 

(5) في (س): ولا يجوز» وفي (ص): أو يجوز. 

(5) في طرة ب (س): الاهتكاك» وفي طرة أخرى: مَنَكَ الستر وغيره يهتكه فانهتك ») 
وتهنّك جذبه فقطعه من موضعهء فشَّقّ منه جزءا . 


| 


١و‎ 


قَضلًا”" » ولا يتفق أن يكون الخلقٌ كلهم على المنزلة العليا؛ لأن ذلك فساد 
الدنياء» ولا يدرك الآخرة إلا أبناؤها الذين عزفوا عن الدنياء ولم يطمئنوا 
إلبهاء وأنزلوها منزلة القنطرة» تعبر ولا تعمّرء والطريق بُمَرٌ عليها ولا 
تَسْكَنُ » والله يُوَفُقٌ لطاعته برحمته. 

فإن قبل: فالحمّام دارٌ يغلب فيها المدكر» فدخولها أقرب”'" إلى أن 
يكون حرامًا منه إلى أن يكون مكروها» فكيف أن يكون جائن/ 9 ؟ 

قلنا: الحمَّامٌ مَوْضِعٌ تَدَاوٍ وتَطهرٍ » فصار بمنزلة النهر؛ فإن المنكر قد 
غلب فيه بكشف العورات وتظاهر المنكرات» فإذا احتاج إليه المرء دخله 
ودفع المدكر عن بصره وسمعه ما أمكنه» فالمنكر اليوم في المساجد 
والبلدان» فالحمّام كالبلد عمومّاء وكالنهر خصوصا. 


)١(‏ سقط من (ص). 
(؟) في (ص): فدخولها إلى أن يكون حرامًا أقرب منه إلى أن يكون مكروها. 
(9) ينظر: قفوت القلوب: .)1١5149/17(‏ 


١ا/ا‎ 


إن الله تعالى لو شاء خَلَقَ الأمة كلها دَفْمَةٌ واحدة» وعمّهم بالرزق 
جملة » ولكنه سبحانه ببديع حِكُمَتِه ونافل مشيئته وواسع علنه مون 
رحمته خلقهم أطوارًا» وأوجدهم قرونّاء وأنشأهم من نفس واحدة إنشاء؛ 
على ترتيب عجيب » وتدريج في تدريب») وخَلَّقَ في نوعيهم - الذكر 
والأنثى - الميّل والهوى» ولم يتركهم سٌدَّى في اققتضائها”" فيكونوا أمثال 
الأنعام» فشرع لهم النكاح » ووعد فيه بالتوفيق والإصلاح» وأزال الكلفة 
عند تعذر ذلك» ورفع الحّبال» وقد تباينت فيه الملل» فختم الله بمَحَمَّدٍ 
َاتَحَتَها» وألحق به سابقتهاء وندب رسول الله كه إليها كثيرًاء حتى بالغ 
قَوْمٌ فقالوا: الإنه قَرْضمٌ على كل محثلم إذا قَدَرَ عليه)'": والصحيحٌ أنه 


مندوب إليه. 


قال النبي يك: (يا معشر الشباب » عليكم بالباءة ؛ فإنه أغض للبصرء 
وأحصن للفرج ) فمن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجَاء)7". 


)١(‏ في (ص)! في اقتضائها سدى. 
(؟) ممّن قال بوجوبه أهلّ الظاهر» المسالك: (5/0؟5)؛ والإشراف: (؟586/9). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود 4: كتاب الصوم» باب 


الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة» رقم: (06٠5١-طوق).‏ 


[*««/ب] 


8 

وفيه أيضا: (أ: نه وله رَدّ على عثمان بن مظعون التبدل؛ ولو أن 
لاختصينا)!؟. 

فأمّا اليوم فإئما يقع النظر فيه بين ترجيح فِعْلِه أو تركه”", على تَكه 
أو فِعْلِه؛ بسبب تكلف الزوج النفقة عليها وعلى الأولاد إن حَدَنُواء وقد 
ضاق نطاق الحلال؛ وغلب في المكاسب الاختلال. 

فإنْ َدَرَ المرءٌ على البقاء عفيفًا دون نكاح فالنظرٌ في قُوتِ شخص 
واحد أخف مؤولة من النظر في قوت العيال والبنين. 

وإن لم يَكنْ”*/أَنْدَمَ على الدكاح واجتهد في طلب الحلال ما 
استطاع » والله يهبه الخلاص برحمته. 

واللشكية لنكقوة لنشيا نه رامع ارسي الا ال 
وُجودهم» وتكثير أمة مُحَمَّدٍ كَل . 

والناس يَرْوُونَ عنه كَل أنه قال: ااتناكحوا تناسلوا؛ فإني مُكَا بكم 
الأمم يوم القيامة)”" »2 ولم يصح. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص 485: كتاب النكاح, 


باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤئه» واشتغال من عجز عن 
المؤن بالصوم» رقم: (17٠4١-عبد‏ الباقي). 

(؟) في (س) و(د): وتركه. 

(0) في (ص): يمكن ٠‏ 

)الي رض ) و(6 لافقا 

() في (ص): المقدم. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصئف: كتاب النكاح ؛ باب وجوب النكاح وفضله؛ 
رقم: )1١41(‏ » وفيه انقطاع » وأورده الشافعي في الأم بلاعًا: (/370)؛ قال 
ابن المُلَقّن: «وقد ضكّفوه)» البدر المنير؟ (/47/0). 


١/1 


ما إن الذي ثبت في الصحيح - واللفظ للبخاري -: عن أنس بن 
مالك قال: «جاء ثلاثةٌ رهط إلى بيوت أزواج النبي يَلهِ يسألون عن عبادة 

و 0 5 1 
النبي يليه فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي 96؟ 
قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أمّا أنا فأصلي الليل 
أبدا : :ؤقال الآخر: أنا امير الففورة انار لوالا لير وأنا أعتزل 
النساء ولا أتزوج أبدّاء فجاء رسول الله وَل كه إليهم فقال: أنتم الذين قلتم 
كذا وكذا؟ أمَا والله | ني لأخشاكم لله وأتقاكم له؛ لكني أصوم وأفطر» 
وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنت فليس مني)2"7 
فأوضح ذَلْةٌ الشريعة» وبيّن السئة والطريقة 

وفيه: عن سعيد بن جبير قال: «قال لى ابن عباس: تزوجت؟ قلت: 
لا قال: فتزوج ؛ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء)9 . 

وقال سعد بن أبي وقاص: (رَدَ رسول الله يك على عثمان بن مظعون 
التبعل» ولو أَذْنَّ له لاختصينا)!؟. 

وقال فيه: عن عبد الله بن مسعود: «(كنا نغزو مع رسول الله كله وليس 
لنا شيء» فقلنا: ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن تُبكح 


)١(‏ في (د): ولا أفطر أبدًا 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس ظَيه: كتاب النكاح ؛ الترغيب في التكاح ؛ 
رقم: (0577ه-طوق). 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح» باب كثرة النساء» رقم: -0٠394(‏ 
طوق). 


(؛) تقدّم تخريجه. 


74و 


المرأة بالقوب+ قم قرأ علينا: 98 يتانها الذية وَامثو | لأ ثكمو طتكنت ما أكه 
ب »ا ثم دين ءَامَنُوا لآ نُحَرّمُوا طيْبَابٍ 


س سام 


لله تكم وَل تَعْتَدُوأ إن لله لآ ب ع 0 لمَعْتَدِينَ »* [المائدةة وم )90 . 
0 1 

[قَوْل الشافعي: إن التخلي للعبادة أفضل من النكاح] : 

قال القاضي أبو بكر" 45: لقد عَحِبْتُ من الشافعي مع فِقْهَهِ وبدِيع 
١ 2 5 2‏ 
قَهُمِه يقول”": إن التخلي للعبادة أفضل» إلا ألا يقدر على الصبر عن”" 
النساء» لقول الله تعالى في قصة يحيى: #وَسَيّداً وَحَضُوراً» [ل عمرلا::»]) 
وهو الذي لا يأتى النساء مع القدرة على إتيانهن» فمدح الله به؛ ولو كان 
النكاح أفضل ما مدح الله به. 

وأيضا: فإن عَقْدَ الدكاح عقد معاملة» فالاشتغال به دون الاشتغال 

5 ره ِِ 

بالعبادة كالبيع » وهذا تَقَتَه", وذلك أن المعاملات شُرِعَتٌ للعباد» والعبادة 
شرعَتٌ للمَوْلَى ونصيبٌ المولى أشرف من نصيب العباد. 


اع و 0 
بزيده تحقيقا: أن الدكاح شرع لفضاء الشهوة التى تتعلق بهوى النفس 
وحظ البدن» فالعبادة التى شرعت لطاعة الله بِقَضْدٍ القلب أفضل منه» كما 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود ُب: كتاب النكاح ؛ باب ما 
يكره من التبتل والخصاء» رقم: (5٠51٠ه-طوق).‏ 

(؟) في (د): قال الفقيه القاضي » وفي (ص): قال الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ز): قال الفقيه الإمام. 

(م) الأم: دل بم بام . 

(4) في (س): على » ومرضهاء وأثبت بالطرة ما أثبتنا وصحّحه. 

(5) في (ص): لفقه. 


١ا/ه‎ 


كان الصيام”" أفضل من الأكل» إلا أن يخشى”" العََتَ”" على نفسه فيكون 
النكاح له أفضل » فرارًا عن الزنى» فإن تَرْكَ الزنى فريضة, ألا ترى أنه إذا 
اقبط إلن القن اذهك عليش :وا :اراد التضوم ف فزفيسه كان النطرن لله 


ع 


أولنة 
انفصال: [في نقد قول الشافعي] 


وهذا كله لا يُحتاج إليه”©؛ ولا يصحٌ الاحتجاج به مع ما قدّمنا من 
الآثار الصَحاح . 

وقد قال النبي كَلِ: امن رَغْبَ عن سنت فليس مني)””؛ فجعل 
النكاح سُنّةَ مطلقة/» وعبادةً مُبعَدَاَة ولم يجعله معاملة» ولا أخرجه مخرج 
الكل اذاه والنملة + وعد ايلا اجات طني سيدا وقد رد سيول 
الله يك على أصحابه التخلي للعبادة» وهذا نض آخَرُ لا كلام فيه له؛ ورده 
التبتل نص ثالث . 

وأقا تكلله بفطة يحى عليه إلكلام قذلك قنع ين يليا لا اششرهنا: 
وهو لا يرى شَرْحَ من قبله شرعا له فكيف يحتج علينا بما لا يراه؟ 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(؟) في (ص): يخاف. 

() في (ص): على نفسه العنت. 

(4) قوله: «لا يحتاج إليه) سقط من (ص). 


3 


000 


١ا/ك‎ 


ل و 1 266 اء 1 0 5 8 
ونحن نعتقد أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد من شرعنا ما يرده. 
وقد رده النبي ولد كما قدمناه'" وبيّتاه"". 


وأمّا قوله: الإنها معاملة»» فهو نَظَرٌ إلى ظاهره وصّورَتِه في العَقْديَّةٍ 
واقتضاء الشهوية””»؛ وليس له أن ينظر إلى الصّوَرٍ ويترك المعاني ؛ فإنه ليس 
من أصله ذلك» ولو كان التخلي للعبادة خيرًا من النكاح نظرًا إلى صورته ما 
قَطَمّ النبي عليه السّلام حُكُمَ الصورة بِالسُتَدَء ولا حَلَقّه الله مُقْبِلًا عليه 
راغبًا فيه ؛ قادرًا على اقتضاء الشهوة منه. 


فإن الله تعالى لم يَعْجِنْ طِبِنَتَهَ في أصل الوَضْع إلا على أكرم السّجَاي 
وأَجَلٌّ الصفات وأطهر الأخلاق » كما جعل مله خيرٌ الِلّل» وسَيكه أفضل 
السئن» وهو خير الرسل» وليس في مدح حال يحيى عليه السّلام ما يدل 
على أنه أفضل من النكاح» فإن مَدّْحَ الصفة في ذاتها لا يقتضي ذم غيرهاء 
وهذا لفِقَةٌ صحيح . 

وذلك أن النكاح لم يفضل التخلي للعناةة تصورقةه وإتجا حم غنة 
بمعناه في تحصيل الناس » وبقاء الولد الصالح» وتحقيق السُنّةا» في النَّسَبِ 
والصهر ؛ فقضاءٌ الشهوة في النكاح ليس مقصودًا في ذاته» وإِنَّما أكّد التكاح 
الأو قرلا كنج لي السورة خلقة سكن كوه دك أدعي للزفاء 


٠)ص( سقطت من‎ )١( 

.)١١-١١/60( ينظر: العارضة:‎ )١( 
في (س) و(د): الشهرة.‎ )( 

(4) في (ص): المنة. 


١ا//‎ 


1 0 
بمصالحه , ول بمقاصده » وهذا أمْ5 غاب عن الشافعي ) وتفطن له 


مَالِكٌ وغيزه من الل والله أعلم . 


ومن الثابت برهائه على فَضْلٍ النكاح أنه يجوز مع الإعسار””؛ ولا 
ينتظر به حالة الثروة» بل هو سببها إن كانًا فقيرين» قال الله سبحانه: 


ص 
6 


#وأنجكخرأ الآيبئ مِنَكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِن عِبَادِكُمْ وَإِمَايِكُمْه إن 
تكورنوا فِعَرَاءَ بُعْرِ يُعْيْهِم لله من 3 مصلا # [النور:] » فندب إلى النكاح ووعد به 


5 0 2 و 8 ()) 
الغنى والوصلاح ؛ وقوله صدق »؛ ووعده حق © . 


وفي الصحيح: اجاءت امرأةً إلى النبي يكل فقالت: يا رسول الله 
جئت أهبٌ لك نفسي» فنظر إليها رسول الله كل ؛ فصَعَدَ النظر فيها 
وصَوَّيّه » ثم طأطأ رأسه”” وه" فلمًا رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا 
جلست » فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله رَوَّجْنِيهَا إن لم تكن لك 
بها حاجة» فقال: وهل عندك من شيء/ تُضُدِقُها به؟ فقال: لاء والله يا 
رسول الله؛ فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا؟ فذهب ثم رجع»: 
فقال: لا» والله يا رسول الله» ما وجدث شيئًا؛ فقال رسول الله كل انظر 


() في (ص): التيسير. 

(؟) المسالك: (570/60). 

(*) في (س): الاعتبار. 

(:) المسالك: (9/60؟5)» والأحكام: (1810/9/9). 
(0) سقط من (ص). 

)١(‏ في (د) و(ز): رسول الله يَكَةٌ رأسه. 


[:؟/إب 


١7 


ولو خاتمًا من حديد» فذهب ثم رجع» فقال: لاء والله يا رسول الله ولا 
خائمًا من حديد» ولكن هذا إزاري - قال سهل: ما له رداء - فلها يِصفّه 
فقال رسول الله ككَّ: ما تصنع بإزارك؟ إن لَِسْتَهُ لم يكن عليها منه شيء؛ 
وإن لَبِسَنْهٌ لم يكن عليك شيء» فجلس حنى إذا طال مجلسه قام» فرآه 
حول انه كلك 0214 كام اعد قد موه تلك :تام قال نا املك مت" القران؟ 
قال معن شوزة كذا:وكذا» عَدُدهاء فال" : تقرؤهن: عن ظهر'قلبك ؟ قال 
نعم» قال: اذهب فقد مَلَكْتّكها بما معك من القرآن)”". 
1 5 5 3 5 

وهذا نص في نكاح من لا يقدر على فِطر تلك الليلة التي يَبْبِي بها 
فيها. 

وقد يؤلف الله بينهما في أَبْرَكِ وَفْتِء وقد يجمع بينهما في وقت لا 
بركة فيهء والأمر مُعَيِّبٌء فلهذه'" الدقيقة شرع الله الطلاق ؛ فيخرج به عن 
قَيْدِ النكاح إذا لم يستقم لهما أن يُقِيما فيه حدودّ الله. 

الا 

[الوَصَاة بالنساء ]: 

وعلى الرجل بمَضل فَوَّامِيّيه النى جعل الله له أن يداريهاء وذلك 
باحتمال أذاها » والصبر على أخلاقها» والإغضاء عمّا يراه من تفريطها. 

قال أبو هريرة: قال رسول الله كَِةِ: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يؤذ جاره» واستوصوا بالنساء خيراء فإنهن لقن من ضِلّع » وإن أعوج 


لك في (س): قال. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد 40: كتاب فضائل القرآن» باب 
القراءة عن ظهر قلب» رقم: (٠7٠ه-طوق).‏ 

() في (س) : ولهذه. 


اال 


شيء في الصَلّع أعلاه» فإن ذهبت تثقيمه كسرته ؛ وإن تركته لم يزل أعوج : 
فاشغواضوابالنساء |00 

وفي الصحيح: أن ابن عمر كان يقول: «كنا تَنَّفِى الكلام والانبساط 
إلى نسائنا على عهد النبي عليه السلام مَيْبَةَ أن يَنْزلَ فيدا شيء» فلمًا تَوْفَيَ 
النبى كه تكلمنا وانبسطنا)©. 
خانمة”3: 


ويجوز له" النكاح رَغْبَةَ في مال الزوجة لتعود عليه بفضلهاء ففي 
الصحيح: اتَنْكحٌ المرأة لجمالها ومالها ودينهاء فاظفر بذات الدين تَرَِتْ 


ك0 
مقاصد النكاح عشرة: 


الأوّل منها: ينبغي للمرء أن يتخيّر في الأزواج» كما ندب إليه النبي 
كله في هذا الحديث» ومن المأثور في ألسنة الناس": ١‏ تَكَيِّرُوا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هربرة ذي: كناب النكاح» باب الوصاة 
بالنساء» رقم: (185١0-طوق).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التكاح ؛ باب الوصاة بالنساء» (/0141- 
طوق). 

() في (ص): حالة. 

(4:) سقط من (د). 

(5) في (د) و(ص) و(ز): «تنكح المرأة لجمالها ومالها وديبهاء وعليك بذات الدين 
تربت بداك). 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة طزانه: كتاب النكاح » باب الأكفاء 
في الدين ) رقم: (و0:ه-طوق). 

() في (س) و(د): المأثور في السئة. 


ليل 


لنطفكم)”" ؛ ولم يصمّ» لكن قال رسول الله كَلِ: (حَبْرٌ نساءٍ ركبن الإبل 
صالحٌ نساء قريش ؛ أحناه على 1 في صغره'") وأرعاه على زوج في ذات 
0000 

الثاني: أن يفعل ما قال النبي يَلِكِ: (ثلاثة يؤتون أجورهم مرّتين» 
فذكر رجلا كانت عنده رده افلمهنا فأحدسن تعليمهنا 'وأذنهنا فأحسن 
تأديبها» ثم أعتقها وتزوّجهاء فله أجران» ورَجُلٌ آمَنَّ بنبيّه وآمَنَّ بي » وعَبِدٌ 
أدَّى حقٌ الله وحقٌّ مَوَالِيه)0). 

الثالث: أن يطلب البكرً/ إذا قَدَرَ عليهاء لقول النبي كيه لجابر: 
الوقال له: تزواجت ء فقال له: أبكرًا أم ينًا؟ قال: تَيْاء قال: فهّلَا بكرا 
تلاعبها وتلاعبك» قال: إن أبي قبل بوم أخنة وكرَك لي تع أخوات» 
فأردث أن أتزوج عليهن من يقوم بهن» وكرهثٌ أن أتزوج عليهن 


مغلهن )0( : 


) )710/8( أخرجه الدارقطني في سننه عن عائشة © مرفوعا: كتاب النكاح» رقم:‎ )١( 
.)٠ 4/( قال ابن حجر: امداره على أناس ضعفاء) ؛ تلخيص الحبير:‎ 

)١(‏ في (س) و(د): صغر. 

[فرة ايد البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة طه: كتاب النكاح؛ باب 
إلى من ينكح » وأي النساء خير» وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب »؛ 
رقم: (؟85:ه-طوق). : 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري : كتاب الإيمان» باب 
وجوب الإيمان برسالة نبيدا محمد فَلْةٌ إلى جميع الناس ونسخ جميع الملل 
بملته» رقم" (64١-عبد‏ الباقي) . 

(5) بعده في (ص): جابر. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله 89ا: كتاب النكاح» باب 
تستحد المغيبة وتنتشط»..رقم: (41 017-طوق). 


[ث,/ 


يل 


الرابع: أن لا يخطب ولا ينكح ولا يُواعد في العدّة. 

الخامس: ألا يتزرّج حتى يرى إن أمكن» وفي ذلك حديثان 
صحيحان ؛ 

أحدهما: حديث الواهبة» وقد تقدَّه”". 

الثاني: حديث عائشة ؛ قالت: «قال لي رسول الله كك : رتك في 
المنام» يجيء المَلّكُ بك في سَرَّقَةِ من حرير؛ فقال لي: هذه امرأتك؛ 
فأكشف عن”" وجهك الثوب» فإذا هي أنت» فقلتٌ: إن يَكّ هذا من عند 
الله يُمْضِه). 
[رؤيا الأنبياء | : 

ولم يشاك كل فيما رأى » «فإن رؤيا الأنبياء وَحْيم)7) وإنما احتمل 
فته أن تكو الروا اسك از" تهون كيه فزن الرونا"" أسجاء وكتى + 
فسمُِوها بأسمائها» وكنُوها بكناهاء واسمُها أن تخرج بعينهاء وكنيتها أن 
تخرج على مثالها؛ وهي أختهاء أوقرينتها”" » أو جارتهاء أو سَمِيّتها. 


. تقدّم تخريجه‎ )١1( 

. في (ص): عنك‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة ©: كتاب مناقب الأنصار» 
باب تزويج النبي يَلِةُ عائشة وقدومها المدينة وبنائه بهاء رقم: (56/«-طوق). 

(5) أخرجه البخاري من حديث عبيد بن عمير موقوفًا: كتاب الوضوء؛ باب التخفيف 
في الوضوء»ء رقم: (+١-طوق).‏ 

ره( في (ص): واحتمل أن . 

() في (ص): للرؤيا. 

(0) في (ص): قريبتها. 


حل 


السّادس: أن يشترط لنفسه وتشترط هي عليهء ولا يكون في جملة 
الخررة لالارميما البي كل: الا تسأل المرأة طلاقٌ أختها لتكتفي 
صَحْمتهاء ولتنكخ , الما ليانها د لب ْ 
ا م ب 
علق بيمين » قال النبي كله : «أحق الشروط نكري ونا اليتخلائم نه 
الفروج)" وهذا نض » وهو كفن صَحِيح» وذلك أن حِلّ الَرْجٍ ما وَكَعَ 
0 شَرْطًا له كان في الإخلال به إخلال9» ال ا 
إن عَلَقَ الشرط بِيَمِينِ فإنه لا يلزمه الوفاء به» وخرج عن العهد”؟ 
الذي 0 الوفاء به إلى الأيمان التي لها حَكَمٌ آخَرٌ معلومٌ في بابها"". 


الصحيح: (أن عائشة ©! قالت: رُدّتِ امرأة إلى رجل من الأنصار» فقال نبي 
الله كِ: يا عائشة» ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو)”". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 495: كتاب الدكاح » باب تحريم الجمع 
بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» رقم: (408١-طوق).‏ 

() في (د) و(ص) و(ز): به. 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر طَي#: كتاب التكاح؛ باب الوفاء 
بالشروط في النكاح » رقم: (41١-عبد‏ الباقي). 

(4) في (ص): وهذا لفقه. 

(5) في (ص) و(س): إخلا 

(5) في (د): في الحل. 

(0) في (د) و(س): العبد. 

(م) المسالك: (ه4/مل/اع). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين 19: كتاب النكاح» باب الدسوة 
اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة» رقم: (77١5-طوق).‏ 
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وقال أبو بكر طَللْه : (أمز زُمُور الشيطان في بيت رسول الله وليه ؟ لجَوَارٍ 
ل د 007 )ا 


يوم عيد)0". 
فأبان ل م الجملة) ولكن من عَبْرِ كَوَّالٍ إلا 
اس العيلة وللعوي وير 


لثامن: : يولم بما قَدَرَ عليه وأقله شاة» فإن لم يقدر فْمَدَيْنِ 0 
شير وه" الما أ ب انر 8 على يعض واب *©. صب 


ويُطْهِمٌ الفقراء والمعارف ؛ ففي الصحيح عن أن نس: (أن البي وَلِل 
كان إذا 5 بحيدات 9 أ شل تشخل عليهًا قبل عليها ؛ كر كاذ النبى 216 
عروسًا بزيدب» فقالت لي أم سَليم: لو أهدينا إلى رسول الله وَل هدية: 
فقلت لها: افعلي ؛ فعمدت إلى تمر وسمن وَأَقِطٍ فاتخذت حَيِسَة”© في 
امار سلكينها معي إليه» فانطلقتٌ بها إليه؛ فقال: ضعهاء ثم أمرني 


)١(‏ في (س) و(د): دعها. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 89ا: كتاب العيدين» باب سنة العيدين 
لأهل الإسلام» رقم: (907-طوق). 

(0) في (د) و(ص) و(ز): كَل . 

(:) في (ص): العرس . 

(5) العارضة: (ه//9*)» (5/؟"1). 

)١(‏ في (د): هذا. 

(1) ينظر: العارضة: (74/0), 

(8) في (ص): في الصحيح . 

)0 في طرة ب (س): ف خح: بخبياث» وهو الذي في (د). 

. في طرة ب (س): من خطه: الحيس: ثريد من أخلاط‎ )٠١( 


[هك/ب] 


141 


فقال: ادع لي رجالا سمّاهم» وادع من لقيت» قال: ففعلت الذي أمرني» 
فرجعتُ والبيت قد عَصٌ بأهله؛ فرأيتُ النبي كللهِ وضع يده على تلك 
الحَيْسَة ركام ين قار الك لزجيل يمن عدر كه باكلون مله وقول 
لهم: اذكروا اسم الله» وليأكل كل رجل مما يليه قال: حتى تَصَدَّعُوا كلهم 
عنها)7؟ . 

التاسع: يطلب الولد لقَضِدٍ الأجر في وطء الزوجة؛ لوجوه منها: أن 
ايتنيا روكوامس يها م الحديك السينيع للقي 6 فنة بطري 
على كل سّلامى من ابن آدم كل يوم صدقة» ثم ذكر يخصّالاً فأمرٌه 
بالمعروف صدقة» ونهيّه عن المدكر صدقة؛» إلى أن قال”": وبَضْعه أهلّه 
صدقة » قيل: يا رسول الله أيقضي شهوته ويؤجر؟ قال: أرأيت لو وضعها 
في حرام» أليس'" كان يأثم ؟)0. 

العاشر: أن يطلب الولد» ففي حديث جابر في شراء الجمل المشهور 
أن النبي كَلِهِ قال له" في آخره: «فإذا قَدِمْتَ فالكَبْس الكنْس)0", 
الولد. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك 4: كتاب النكاح ؛ باب الهدية 
للعروس » رقم: (15ه-طوق). 

(؟) قوله: «إلى أن قال») سقط من (س). 

(9) سقط من (س). 

(4) أخرجه أبو داود في سننه عن أبي ذر ذ4ك: كتاب الصلاة» باب صلاة الضحى» 
رقم: (46م؟١١)»‏ وأصله في الصحيح . 

(5) سقط من (س) و(د). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر 489: كتاب البيوع » باب شراء الدواب 
والحمير» رقم: (/!91١٠؟-طوق).‏ 


2 7 
[ حقوق الزوجيّة ]: 


قال القاض ١ ١‏ (0 ولاو . إل ع 66 
قال القاضي الإمام أبو بكر 4855: وبين الزوجين حقوق تتعيّن 


لكل واحد على الآخرء وحقوقٌ الزوج على الزوجة أكثر كد قال الله 
تعالى: أْلرّجَالُ قَرَّمُونَ عَلَى أَليْسَآءِ يما قَضّل أله بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض وَيِمَآ 


أَنْقَمُوأ ف آمْوَالِهة» [النساء:غ 8[ ٠‏ 


وَقال النبي كَل فى خطبته يوم حجة الوداع » فذكّر ووعظ » فذكر في 
الحديث نصّه فقال: (ألا واستوصوا بالنساء خيرًاء فإنهن عوان عندكم, 
ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك» إلا أن يَاتِينَ بمَاحِشَة مُبَينَو [اسلاق:] 
فإن فعلن فظاهْجِرُومُنَ الْمَضَاجِع وَاضْرِبُوصْئٌ» ضريًا غير مُجرّحء #قإن 
اطَعْتَكُمْ قلا تبْهُوأ عَلنِهِ سَبل4» ألا إن لكم على نسائكم حَقا» ولدسائكم 
عليكم حَنَاء ذأنًا حفكم على نسائكم فلا ُوطئن ذُدُفَكم بن تكرهون) :ولا 
أن في بيوتكم لمن تكرهون, ألا وحقهن عليكم أن تُحْسِنُوا إليهن في 
كسوتهن وطعامهن)” » وهذا ثابت. 


)00( في (ص): قال الإمام العالم أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ) وفي (ز): 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربى . 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن عمرو بن الأحوص 45: أبواب الرضاع عن 
رسول الله وَكةِ» باب ما جاء في حق المرأة على زوجها؛ رقم: (57١١-بشار)‏ ) 
قال أبو عيسى : «هذا حديث حسن صحيح) ٠‏ 


[55/أ] 


8ه ٠‏ 
[ِحَقَ الوطءع]: 
قال القاضي أبو بكر © ذ48: ولم يذكر الؤطء لأنه مشترك يينهما: 
فالزوج هو الذي يطلبه» فإن قصّر فيه فهل للمرأة7"© طلبه؟ اختلف الفقهاء 
في ذلك» والصحيح أن للمرأة أن تطلبه به إذا كان تَزْكٌه له ضِرّارَا؟2 فإن 
كان ِعَذْرٍ لم يكن لها كلام وهذا أُمْدٌ أجمعت عليه الأمة فيما قرأته؛ ولولا 
ذلك لقلقة إن48* ليا" أن تقرلنهة* تنه كإن عرق عتصييتا واتضية اين عليه 

فربّك أعلم بما انتهى إليه إجماع العلماء. 
[من حقوق الزوج على زوجته]: 

وقد قال النبي كَلو: ال ونث ا آقة : أجذا أن نجه لاجد لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها)". 

وقال عليه السّلام: : «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا 


بإذنه0: 


06-7 


)١(‏ في (ص): قال الإمام أبو بكر بن العربي » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو 
بكر بن العربي ٠‏ 

(؟) في (ص): للزوجة. 

(") وهو قول إمامنا مالك رحمه الله» ينظر: العارضة: (9/0١؟).‏ 

(4) سقطت من (ز). 

(5) في (س): تطلب. 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هربرة 49: أبواب الرضاع عن رسول الله 
كك ال 0 رقم: (59١١-بشار).‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة #5ه: كناب النكاح » باب لا تأذن 
المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذله» رقم: (0519465-طوق). 


وام ١‏ 
وقالت عائشة 9©!: «لقد كان يكون علي الصوم من رمضان؛ فما 
أستطيع أن أقضيه”" إلا في شعبان» للشّغْل برسول الله خ)©. 
وهذه أحاديث صحاح ) ومنها: 


لو 
فال يَككُِ: (يا عبد الله» ألم أخبز أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فلت 
بلى يا رسول الله » قال: فلا تفعل ؛ صمْ وأفطرء وَقَمْ وكَمْ ؛ فإن لجسدك 
فلبلف عذاا :وار اماف عاياك فاته اواك انواعاك للا ل 10 


وهذا نَصَّ في حق الزوج على زوجها في الوطء» فكيف يتركه؟ 


ومن حقوق الزوج على المرأة أن ترعى ماله وتحفظه» إِلّا على حقهاء 
ففي صحيح الحديث: «أن مِنْدًا بدت عُتْبَةَ قالت: يا رسول الله. إن أبا 
سفيان رجل مسّبكٌ ؛ لا يعطيني ما يكفيني ووَّلَّدِي » قال: مذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف). 


)١(‏ في (ص): أصوم. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة ©8!: كتاب الصوم؛ باب متى يقضى 
قضاء رمضان؟ رقم: (٠965١-طوق).‏ 

(') سقط من (س) و(د). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ©: كناب 
الصوم ؛ باب حق الجسم في الصوم» رقم: (91/5١1-طوق).‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 89!: كناب النفقات» باب إذا لم يشق 
الرجل فللمرأة أن تأخل بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف » رقم: (651754- 
طوق). 
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إلا أن يكون الشيء اليسيرء فقد أَذْنَّ فيه النبى كَل » رُوي أنه قال: 
(إذا تصدّفث الهزاة من بيت زوجها غير تفسندة كان لها اندها بمنا افك 
ولزوجها مث ذلك)0 . 
[النَهِيُ عن ضرب المرأة وإهانتها] : 

ولا ينبغي أن يُهينها بالسبٌّ والضرب ؛ ففي الصحيح: قال رسول الله”") 
يكل: (لا يجلد أحدكم امرأته جَلْدَ العبد ثم يجامعها في آخر اليوم)”. 

فإن خافت منه كراهةً أو إعراضًا جاز لها أن تدرك حقّها وتفارقه؛ 
وطاب له ذلك إذا لم يكن عن ضِرَارٍ. 

مه 6 2 1 

ومن حقها عليه ألا يَعْزِلَ عنها» وإنّما أَذِنَّ في العَرْلٍ في حبق 
الإماء» على كراهة فيه عند العلماء©. 
لي ٠ 6.6 ٠‏ 5 5 5 لاه 11 
نكتة عظيمة: [ني قدرة سليمان ومَحَمّدٍ عليهما السّلام على الجماع] 


وهي ما رُوي في الصحيح - واللفظ للبخاري 0 عن أبي هريرة: قال 
صا 0 0 
النبى يككِلةِ: «قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطَيمَنَ الليلة بمائة امرأة؛ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 9!: كتاب الزكاة» باب أجر الخادم إذا 
تصدق بأمر صاحبه غير مفسد» رقم: (/84719١-طوق).‏ 

(؟) في (د) و(ص) و(ز): النبي. 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن زمعة 46: كتاب النكاح» باب ما 
يكره من ضرب اللساءء رقم: (5١٠؟٠ه-طوق).‏ 

(:) سقطت من (س). 

.)5١5/6( العارضة:‎ )0( 


لحكل 


تلد كل امرأة غلاما يقاتل فى سبيل الله فقال له الملك: قل: إن شاء الله 
فلم يقل ونسي » فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة قصف: نيان" قال 
النبى يكلا : لو قال: إن شاء الله » لم يحنث» وكان رحن خاي , 


0 2 و 
فاقتضى هذا الخبر أن سليمان كان قادرًا على وطء مائة امرأة - يَنْرل 


فى كل امرأة ماؤه - فى ليلة واحدة» وفى رواية: لإحدى وتسعين)7") وفى 
رواية: (سبعين)» وفي رواية: (ستين»» فربك أعلم. 

وهذا مما لبس فى قدرة البشر عادة» ولكنّ الله تعالى يختص بقدرته 
من يريد» كما يختص برحمته من يشاءء ولسنا نحفظ في ذلك خبرًا 

0-0 5 3 01 2 ,. 
صحيحا غير هذاء إلا ما ثبت عن النبى ك1 : (أنه أغطى فوة ثلاثين رجلا 
في الجماع)”''؛ وهذه القوة أكثر من قوة سليمان» وقد كان النبي يله قادرً 
عليه» محا فيه» ولكنه لم يكن يبلغ غايته ولا يستوفيه. 

وقذآتئ ال وموله خصميصة عط اوهس قلة الأقل :.والقدرة على 
الجماع » فكان أقنع الناس في الغداء» تكفيه العْقَّة2/0 وتقنعه العُلْقَة9 


)١(‏ سقط من (س). 

(؟) أخرجه البخاري عن أبي هريرة ذَه: كتاب النكاح » باب قول الرجل لأطوفن 
الليلة على نسائه » رقم: (؟4؟ه-طوق). 

(6) في (ص): تسعين. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس ذَنه: كتاب الغسل» باب إذا جامع ثم 
عاد» ومن دار على نسائه في غسل واحد»ء رقم: (74؟-طوق). 

(0) العْفة: البلغة من العيش » تاج الغروس: (511/14). 

(1) في (س): البلغة» وفي (ز): اللعقة؛ والعُلقة: ما يُبلّغ به من العيش» وإن لم 
يكن تامّاء تاج العروس: (187/57). 


]ب/١؟‎ 3 


4 


31 ع 3 
وتُشبعه الحَرَّة» وكان أقوى الناس على الوطء»ء «فكان إذا صلى العصر دخل 
٠‏ و 5 1 
على نسائه فطاف عليهن بِعْسْلٍ واحدء ثم يَبِيتُ عند التي هي ليلتها)”". 


ورم 


فقيل: كان هذا قبل أن يُشْرَعَ القسة"" . 

وهذا باطل فاسد ؛ لأنه لم يُعرف في الشريعة إهماله. 

وقيل: كان هذا لأن النبي كَل كان قادرًا على تَوْفِيَةَ حقوق النساء” , 
فكان هذا زيادة» وليس يقدر على ذلك غيره٠‏ 


وقد أخبرنا أبو محمد [عبد الله بن] عبد الرزاق بن فُصَيل بدمشق 
قال: أنا أبو بكر المالكي: أنا الفسوي”©. 


[ح] أنا أبو بكر بن الوليد ببيت المقدس - واللفظ له - عن أبي 
2 4 . 5 7 0 7 اس صلا 

بكر بن عبد الباقي قال: قال أبو سبليمان الخطابي”: «كان رسول الله كَل 
شر عدار تاعتن شن" البهلة الأدمية» والحاين داتون من كركيت 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة ©1: كتاب الدكاح؛ باب دخول الرجل 
على نسائه في اليوم» رقم: (5١07-طوق).‏ 

(؟) هو قول الإمام أبي سليمان الخطابي ) أعلام الحديث: .)7١1//8(‏ 

(*) في طرة ب (س): الأزواج» وصحّحهاء كما صحّح ما أثبتنا. 

(4) فى (س) و(د): الغنوي. 
وااو مر امالك محمد بن عبد الملك الفارسي » ذكره الذهبي في تلاميذ 
الخطابي » وهو أحد رواة كتابه في شرح البخاري» ينظر: فهرس ابن خير: 
(ص"ه؟١)»‏ وسير النبلاء: (/4/11؟). 

)2( بعده في (س): قال. 

() في (ص): حكم. 


١5١ 


الخلْقَوْء ولا خلاف بين العقلاء أن من صكت بِنْيّْه وقَوِيَتْ جَتَقّه 
واستقامت هيئته”"؛ حنى يكون على الصفة التي جاءت في الأخبار عن 
رسول الله كله و من حسن النعث » وجمال الهيئة» ونضارة اللون» وَإِشْرَابٍ 
الحُمرة» وقوة البطش» وشدة الْأَسْرِء إلى سائر محاسن الصفات» التي من 
كان على خلافها كان منسوبًا إلى ضعف المَنّةا"» ونقص القدرة )0 , 


5000 5 كاك 
وقد قال لي ابو القاسم بن المنشوخ الطبيب بمصر عن ابن 
رضوان”" الطبيب: (إن صفة محمد يَلِهِ دليلٌ على قوته» لأن تلك الخلقة 


المروية لا تكون أبدا إلا لمن خصٌّ بالمرتبة” النبوية)(©. 
وقد بسنا ذلك بتأويله وتحقيقه في اكب الأصول)» وخاصة في 
4 : 000 

كتاب''' (العواصم من القواصم)"'”. 


)١(‏ في طرة ب (س): في خ: همته. 

.)١1960/( المنة: القوّة» تاج العروس:‎ )١( 

(0) في (ص): النحيزة. 

(:) أعلام الحديث للخطابي: (1//8١٠7-م١5:0).‏ 

(5) لم أجد ما يفيد في تجلية أمره» وغالب الظن أن يكون من أهل مصرء وذكره في 
العراصم: (ص47١)»؛‏ وفي المطبوع منه: المنفرج ؛ وهو تصحيف » صوابه ما 
أثبت » وذكر القاضي أنه سمع منه بزُقاق القناديل . 

() توفي عام 407ه بمصرء ترجمته في: يول الائناه لأسواض أضيينة 
(ص١5ه-/519ه).‏ 

(0) في (د): المزية. 

69 العواصم: (ص؟9١).‏ 

(9) سقط من (ص). 

.)198-1١97ص( العواصم:‎ )٠١( 


١45 


5 060 كلللفر. ‏ 40) مأك 
قال الإمام القاضي"'" أبو بكر بن العربي 485: وإذا تأئّلت إلى 
08 و 
الفضائل العربية”" رأيتَ أن العرب كانت تتباهى بقوة النكاح » وتَدْمٌ من 
مكل نه وقصة كنرةه وقد قال شاعرة العرت تخي غطرينا دونه بن 
الكو 1 


د يش روس يي 2 5 3 ما رس 
والحبزكى: هو المُتتَاهِي في ضعف المَنَةَ والمُوَهة9». 


وكان عندها قلة لتم وضعف المطعم والاجتزاء بِالعْلْقَهْ محمودًا 
داه ونان مهما عرلا 1ه 

وفي حديث أه'” زرع في صفة الابن: (مضجهه كمَسَلٌ شَطْبَةَ 
تُشْبعُه ذِرَاعَ الع 

وكانت تَمْدَحُ بِقِلّْ التلفت إلى ذلك والاهتبال به» ألا ترى إلى قول 


. في (ص) و((): الحافظ‎ )١( 

(؟) في (ص): الغريبة . 

(*) من بحر الوافر» وهو من قصيدة للخنساء» وهو في ديوائها: (ص١/71)»‏ برواية: 
اليرضعني» ؛ قالتها في دريد بن الصمة لما خطبهاء ورواية: (ينكحني) في 
الأغاني: (74/15)» وأساس البلاغة: مادة (ش ب ر)» وغيرهماء وفي التاج 
نقله عن الجوهري: افلستٌ بِمُرْضِع ) » تاج العروس: .)1١5/71/(‏ 

(4) في (ص): الوهن. ١‏ 

0 و(د): أبي. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 9ا: كتاب التكاح » باب -حسن المعاشرة 

مع الأهل » رقم: (19١0-طوق).‏ 
(0) البيث من بحر البسيط » وهو لأعشى باهلة ؛ أبي قحافة عامر بن الحارث» من - 


١7 
وو‎ 0 01 
لا يتأرّى”" لما في القِدْرٍ يرقبهء2 ولا يَعَضٌ على شَرْسُوفه”" الصَفْرٌ‎ 
. يعني: لا يجد مس الجوع‎ 


0 ع س(). 

وفال متمج 0 
7 8 , 5 5 8 0 1 جحو لاني كمس سل (4) 
لقد كفن المنهال تحث ردائه فتى غبر مِبْطَارٍ العشِيّاتٍ أروَعا 


- قصيدة يرئي بها أخاه لأمه؛ وهي في الأصمعيات: (ص١4):؛‏ والكامل 
للممرد: (؟/584)» والتعازي والمرائي له: (ص؛ 5)» وأمالي المرتضى: 
(؟/57). 

لااكاري: لا يتحبين: 

الشرسوف: رأس الضلع مما يلي البطن. 

الصفر: دابة -زعموا- تعض الضلوع والشراسيف إذا جاع الإنسان. 


وبعضهم يذكره هكذا: 
رك بع له» 5 يرن ١‏ 18 
لا يغمز الساق من أبن ومن و صب يَعَضْنّ علي سْرُسوفه الصفر 


لا يمارّى لمافي القدر يرقبه 0 وَل لُ أمام القَوْمِ بَفَكَفِرٌ 
يقتفر: من الاقتفار؛ وهو اتباع الأثر. 

(1) في (س): يتأوى» وفي (ز): يتأدى . 

(؟) في (س) و(د): شرصوفه. 

(6) البيت من بحر الطويل » وهو لمُكَمّم بن تُوّيرة؛ من قصيدة يرئي أخاه مالكًا؛ 
الذي قتله خالد بن الوليد في القصة المشهورة» وهي في المفصّليات: 
(ص60١؟).‏ 

(4) بعده في طرة ب (ص): أخبرنا القاضي أبو المطهر: أنا أبو نعيم الحافظ: أنا ابن 
علاذة أذ ابو ملك ذا عل العوت تن أبان» كا إتدرافا “عن الور عي نيعاهة 
قال: «أعطي رسول الله ككهْ قوة أربعين رجلاء كل رجل من أهل الجدة)؛ 
وصحّحها. 


[ 30 /أ] 


١4 


ولقد كان يِل يَلْوِي الأيام » ويواصل اللجري» ويَكجَوّع حتى ينحني 
عمود ور ا الحَجَّرَ على بطنه» وقد أُوتِيَ الكنزيه 00 فردّهما 
تواضع”" ؛ ودعا إلى المناكحة/ رَدّا على تبتل النصارى . 


وقد قال لي أبو بكر الفْهْرِي”": (إن الله تعالى لما أراد من شَرَفٍِ 
مالل ع 
رسوله يله عن تطلع النفس إلى ما في حَوْزٍ مه والنظر إلى شيء غيره ) 
و 
أباح له أن يتزوّج ما شاءء أنه لما ضاق" ذلك عليهم قَصِرُوا على ما 


يقدرون/). 


وقد رُوِي عن بعض العرب أنه قَدِمَ على أهله فتَحَرٌ بعيرين» فأكل 
و 2 ع ع بر 
أحذهماء وأكل أهله الآخر » ودّنَا لينالها فحالت بطونهما بينهماء فقالت له: 
كيف تنالني وبيني وبينك بعيران0©؟ 


فجمع الله لرسوله كَلٌ فضل القناعة» وكثرة الباءة» وشرّفه بذلك على 
الآامة. 


(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن ثوبان 4: أبواب الفتن عن رسول الله كَل 
باب ما جاء في سؤال النبي كك ثلانًا في أمنه؛ رقم: (711/1-بشار). 

(؟) في (ص): فنبذهما نزاهة. 

(*) هو الإمام المطّرطوشي » وقد تقدّم التعريف به. 

(4) في (ص): جاز. 

)2 في (ص): يعولون. 


(5) في (س) و(د): بعيرين. 


١46 


الزن الفا و المُطَهّب قال: حدّثنا أبو نُحَيه0» الحافظ, 
قله مسقنا ابره م قال أخيرنا أب فيحييز"* :بن" ميل العزير بين أنانة 
: ٍ 9 
قال : أنآ إسرائيل عن 0 عن مجاهد قال: «أعطى رسول الله يله قرة 


)١(‏ سقط من (س) و(د). 

)١(‏ في (د) و(س): ابن » وهو تصحيف. 

(9) الفقيه القاضي » أبو المُطَهّر الأثيري » سعد بن أثير الدولة ابي محمد عبد الله بن 
أبي الرجاء الأصبهاني » شيخ الشافعية بهاء لقيه ابن العربي ببغداد وسمع منه 
عام ٠49ه»ء‏ يروي عنه «المسند) للحارث بن أبي أسامة » و«كتاب العقل») 
لداود بن المحبّر» وخرّج له في جزء (مصافحة لبقاو ومسلم»)) وأفاد منه في 
«مسائل الخلاف»؛ فنفر بعضًا من أقواله واعتلالاته في كتبه؛ «القبس»)» 
و(العارضة)؛ ينظر: قانون التأويل: (ص© 223١‏ وفهرس ابن خير: (ص4١5)؛‏ 
ورخلة ابن رُشّبد: (؟/514؟)» وتاريخ الإسلام: »)549/1١١(‏ ومقدمة العارضة 
لطارق الشيباني: (ص١17).‏ 

(4) في (س) و(د): تميم. 

(5) هو الإمام الحافظ الحارث ب نن" ابي أسامة ) صاحب المسئد » توفي عام 7/اه. 

(1) سقطث من (س) و(د) و(ز). 

(1) سقط من (ص). 

() في (س) و(د): ثور» وهو تصحيف. 

(9) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده: كتاب علامات النبوة؛ باب فيما فضّله 
الله به وأَجَله يك » رقم: (4 4 -بغية الباحث)» وأخرجه ابن سعد في طبقاته: 
(». والحديث لا يصح . 


١45 


تكملة: [ني التدّاوي”"] 


قل قدّمعا”) أصولٌ صَرُورات الآدمي وضِرّاراته" ومنافعه في مقامه 
الأوّل؛ وهي الحياة الدئيا - وأوضحنا ما لا غنّى به عنه - في طعامه 
ولمزائة ووقاحوه وق كيل ا طيله ول ونه لوال عر رك تلم به عبن 
عباداته وعاداته في ذلك وحاجاته» فإذا تغيّر بها حالّه يسمى مرضاء وهو 
مقدمة الموت الذي المصير إليه؛ فإذا وجد ذلك المرءٌ فليعلم أن الله تعالى 
قد ذكره بخير» وأراد تكفير ذنوبه» قال النبي كل: "من يُرِدٍ الله به خيرًا 


يْصِبْ منه)”©» رواه أبو هريرة» واللفظ للبخاري. 


وفيه عنه: امكل المؤمن كمفل الخامة من الزرع » من حيث أتتها 
2 3 
الربحُ كفأتهاء فإذا اعتدلت تَكْقَاً بالبلاء» والفاجر كالأرَرَّة؛ صمّاء معتدلة» 


حتى بقصمها الله إذا شاء)”" . 


)١(‏ ينظر: العارضة: (559/8؟)» والمسالك: (2»)1545/9 وشرح ابن ان 
(8944/9). 

(؟) بعده في (س) و(د): أن. 

(*) في (س) و(ز): ضرارته. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ##2: كتاب الطب» ما جاء في 
كفارة المرض » رقم: (5548ه-طوق). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ذله! كتاب الطب » ما جاء في 
كفارة المرض» رقم: (:54ه-طوق). 


١ /ا‎ 


أَوْمَمَ قَوْمٌ فى هذا الحديث فظبُوا أن معناه: (بُذْيِبٌ العبد ثم يتوب 
ويعود إلى الحق). 

وقد بيّن النبي يَلةِ أن هذا الاختلاف يرجع إلى الصحة والمرض 
لقوله: يكنا بالبلاء)» وهذا نَصٌّ. 

وروى الحارث بن سُوَيد عن عبد الله قال: «أتيث النبي مَكِلهٌ في مرضه 
وهو بُوعَكُ”" وَعْكَا شديداء فقلتٌ: إنك تُوعَكُ وَعْكَا شديداء فقال: أجل ؛ 
إني أُوعَكُ كما يُوعَكُ رجلان منكم؛ قلت: إن لك لأَجْرَيْنِ» قال: أجل» 
ذلك كذلك؛ ما من مسلم يُصِييْه أَذَى شوكة فما فوقها إلا كر الله بها 
باه كبا قخط الضرة ورقها)(". 

قال الحافظ أبو بكر 27 مَلويه: 
جوارٌ نطبب : 

فإذا نزل الداع جاز التداوي بإجماع من الآمة» قال أبو هريرة: قال 
النبي يكْة: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء)9». 


)١(‏ قوله: اوهو يوعك») سقط من (س). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود #6 كتتاب الطب» باب 
أشد الئاس بلاء» رقم: (544ه-طوق). 

() في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» وفي (ز): 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ذه: كتاب الطبء باب ما أنزل الله 
داء إلا أنزل له شفاء؛ رقم: (710/8ه-طوق). 


[0'/ب| 


١18 


وفى حديث جابر منه: أن النبي يَللٌِْ قال: «لكل داء دواء» فإذا 


أصيب دواء الداء و بإذن 000 


و 000 
*قّ التَطَتى2): 
.2 5 مو 0 سم 0 0 1 
له أربعة طرق:/ الرّقيَةٌ وشرّطة ميحجم» وشربة سل اللي 


0 

بدار ا 

الطريقة الأولى: الرُقية 

1 

وأحاديثٌ الْدّقَى كثيرة » أمّهاتها سنة: 

الأوّل؟: عن عائشة”": «أن البى يك كان يفث على نفسه فى 
المرض الذي مات فيه بالمعوذات» فلمًا تَقَلَ كنت أنفث عليه بِهنَّ وأمسح 
بيد نفسه لبركتهاء وكان يأمرني أن أفعل ذلك به)”". 

الثاني : حديث أ سعيك: أن تاها من أصحاب النبي عِطِد نوا على 
نه 3 8 5 7 4 5 و 8 05 ع 
حَي من أحياء العرب فلم يتقروهم, فَبَبْتَا هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك» 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله 2 كتاب السلام» باب لكل داء 
دواء» واستحباب التداوي » رقم: (5١١7-عبد‏ الباقي). 

(؟) ينظر: المسالك: (/7/90: 4 ). 

() في (س) و(د): لذغة » وفي المسالك .-نسخة القرويين-: لدغة. 

2 سقطت من (س)» وفي (د) و(ز): نان. 

(5) في (د): الأولى . 

.89 بعدها في (د) و(ص):‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في صحبحه عن عائشة 199: كتاب الطب» باب في المرأة تَرْفِي 
الرجل ؛ رقم: (51/اه-طوق). 


1ك 


فقالوا: هل معكم دواء أو رَافِ ؟ فقالوا: إنكم لم تقُروناء ولا نفعل حتى 
تجعلوا لنا جُْلًا » فجعلوا لهم قطيعًا من الشاءء فجعل يقرأ بأم القرآن 
ويجمع بزافه ويتفل ) فبرأء فأتوا بالشاء» فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي 
كه » فسألوه فضحك, وقال: ما أراكَ"" أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي 


فى 

معكم بسهم) : 

الثالث: عن أم سلمة: «رأى الب ك2 جارية ف وجهها سَعْفَةَ فقال: 
استرقوا لها فإن بها الك ة20) ا 

الرابع: عن عائشة: ا السِيٌ وَلْهٌ في الرفية من كل ذي 
ا 

الخادنة قال الدن 'قابف حيوق ال نالا قافر نش وسديون 
الله كَِْةِ ؟ قال: بلى» قال: اللهم رب الناس» مذهب البأس» اشف أنت 
الفاق> لا كان إلا آدك + ولا قفاء الآ سفاوك” قناء لا تغاذن سنفم])0: 


)١(‏ في (س) و(ص): ما أدراك » وفي طرة ب (س): في الأصل: ما أراك. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري #5: كناب الطب» باب 
الرقى بفاتئحة الكتاب» رقم: (5“/اه-طوق). 

() في طرة ب (س): اونظر الرجل أصابته نظرة من الجن » قاله في مختصر العين»» 
وبنظر: العارضة: (95/4؟). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أم سلمة ا: كتاب الطب » باب رفية 
العين» رقم: (1/89ه -طوق). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 9: كناب الطب» باب رقية الحية 
والعفرب» رقم: (51/اه-طوق). 

(5) أخرجه البخاري عن أنس 48: كتاب الطب» باب رقية النبي كله رقم: 
(؟4لاه-طوق). 


و5" 


دق 


00 بها دك ٠‏ 400 
وفى رواية عائشة: كان بعوذ بعضهم ؛ بمسحه بيمينه ويقول: 


أذهب البأس)”" » الحديث . 
السّادس: عن عائشة: ١كان‏ النبي كله يقول للمريض: بسم الله» ثربة 
أرضنا» بريقة"” ب بعضنا ) 3 مشفي ليما بإذن ربنا)؟. 
وأمّا سائر الطرق: فمنها شرطة محجمء قال جابر بن عبد الله: 
السمعث رسول الله كَلةِ يقول: إن يكن في شيء من أدويتكم حَبْرٌ ففي 
ع8 ع 5 ١‏ 1 عن اه م 
شرطة محجم» أو شربة عسل » أو لذعة بئار» وما أُحِبٌ أن أكتوري). 
ووه 000 
د 5 
قال القاضى أبو بكر ظَبه: وتحقيقٌ هذه الأصول الأربعة: أن الرقية 
عَمَلُ من خارج البدن”"» وهؤلاء الثلائة هي في داخل البدن» ويلحق 
بهؤلاء الكلاثة نظائدُ لها(" ثمائية: 
)١(‏ في (د): بمسح. 
(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه عن عائشة 8!: كتاب الطب » باب رفية البى كَل : 
رقم: (47 لاه -طوق). 
() في طرة ب (س): في خ: وريقةٌ » وصححها. 
(4) أخرجه البخاري فى صحيحه عن عائشة 99!: كتاب الطب» باب رقية البي كَل : 
رقم: (45لاه -طوق). 
(5) أخرجه البخاري فى صحيحه عن جابر : كتاب الطب» باب الدواء بالعسل» 
رقم: (787ه-طوق). 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس 89: كتاب الطب» باب الْحَجْمٍ من 
الشقيقة والصداع » رقم: (101ه-طوق) . 
(0) في المسالك (47/1 4): (وتحقيق هذه الأصول الأربعة هي أصل التطبب؛ لأن 
الرقية عمل من خارج البدن». 
(4) سقطت من (ز). 


الأولى: ألبان الإبل 
الثانية: أبوالها 


00 5 لسن «(أن ناما استوخموا المدينة » فكان بهم سقم» 


فأنزلهه'" النبي كلٍ الْحَرَّةَ في ذَُوْذٍ له فقال: اشربوا من أبوالها 
والاليا 0 ١‏ 


ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: «عليك بألبان البقر» فإنها تبرئ من 
السحر)””؛ ولم يصحٌّ عنه. 
الثالئة: الحبة السوداء 
روى خالد بن سعد قال: (خرجنا ومعنا غالب بن أَبْجَرَ فمرض في 
الطريق » فقدِمنا/ المدينة وهو مريض» فعاده ابن أبي عتيق» فقال لنا: 
4 ىه 7 
عليكم بهذه الحبيبة السوداء» فَخُدُوا منها خمسًا أو سبعًا فاسحقوهاء ثم 


)١(‏ في (د) و(س): وقد. 

(؟) في (د): فخولهم. 

() سقطت من (س). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس ذ: كتاب الزكاة؛ باب استعمال إبل 
الصدقة وألبانها لأبئاء السبيل» رقم: (١١6١-طوق).‏ 

() أخرجه عبد الرزّاق في المصدف عن ابن مسعود 42 موقوفًا: كتاب الأشربة 
باب ألبان البقرء رقم: (5 17/14)؛ وأتخرجه ابن حِبّان في صحيحه عنه مرفوعا: 
كتاب الطب » ذِكْرٌ خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن ألبان البقر نافعة 
لكل من به علة من العلل» رقم: (019/0>-إحسان) » وأخرجه الإمام أحمد في 
مسنده عن طارق بن شهاب: (1719//81)» رقم: (18411١-شعيب)»‏ ولفظه 
فيها: (تَرْمٌ من كل الشجر). 


[4ئى/ أ 


5 


اقطدوها في أن بقَطَرَاتِ رَبْتِ في هذا الجانب وفي هذا الجانب» فإن 
عائشة نشة حدثتني: : أنها سمعت النبي كَل يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاءٌ 
من كل داء» إلا السَّامء قلت: وما السَّامٌ؟ قال: الموت)0"©. 


الرابعة: التَلبيئَة 


كانت عائشة ! تأمر بالتلبيدة للمريض والمحزون على الهالك» 

وتفول: (هو البغيض النافع)”" . 
نت تقول: السمعتٌ رسول الله يلل يقول: : إن التلبيدة تجم فؤاد 

0 الحزن)9؟. 

ولنْْ مسلم عن عائشة: : «أنها كانت إذا مات الميث من أهلها فاجتمع 
النساء ء لذلك ثم تفرّقن: إِلَّا أهلها وخاصتهاء أمرت بِبْرْمَةِ من تلبينة 
طحت ثم نع ثريد؛ فصبت التلبيئة عليهاء ثم قالت: كُلّنَ منهاء فإني 
سمعتٌ رسول الله كَلةِ يقول: التلبينة مُجِمَّةٌ لفؤاد المريض » تذهب ببعض 
الحزن)7 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن خالد بن سعد لله وه: كناب الطب» باب الحبة 
السوداء» رقم: (/541ه-طوق). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 49 موقوفًا: كتاب الطب» باب التلبيدة 
للمريض » رقم: (55945-طوق). 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 18: كناب الطب» باب التلبية 
للمريض » رقم: (589ه -طوق). 

(؛) أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة 89: كتاب السلام؛ باب التلبيئة مُجِنّةٌ 
لفؤاد المريض » رقم: (١؟7‏ -عبد البافي) . 


؟ 


الخاسية: السموط 
رُوي: «أن النبي احتجم واسْتَعطً)(". 
الخااشة: العود الهندي 
قال لله : اك بهذا العود الهنددي, فإن فيه شبعة أشفية:؛ 0 
ف الع نو تلك يمن ذانت الجَنْب)!' » روته أ سنت ومن : 


و 
وروى اف عن اتات : (إن إن أمفل ما تداويتم به الحجامة والقيط 
البخري)””". 
كيف إل هاو 
السابعة: الكمأة 
انفرد سعيد بن زيد عن النبي كل بقوله: «الكَما 
شفاء للعين )"ع وصحٌ وثبت مع ذلك. 
الثامنة20: 
ثبت («أن النبي وله لما جِرِحَ ورَأثْ فاطمة - رضوان الله عليها - 


كنا 


من المَنٌّء وماؤها 


» أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس ©: كتاب الطب» باب السعوط‎ )١( 
.)قوط-ه7941١( رقم:‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم قيس 19: كناب الطب» باب السعوط 
بالقْسْطٍ الهددي البحري» رقم: (547ه-طوق) . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أدس 4#: كتاب الطب» باب الحجامة من 
الداء؛ رقم: (745ه0-طوق). 

(:) سقطت من (ص). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن سعيد بن زيد 48: كتاب الطب» باب المن 

شفاء للعين» رقم: (0 0ه -طوق) . 
(1) في (س) و(د): الثامن. 


[د'اب] 


54 


الدم لا يرقأ أحرقت حصيرًا وحَسَتْ به جرح النبي ككل أو ألضقتها عليه" 
فرق الدم)0. 


الماء: 

لبت عنه ل - وخاصّةٌ من طريق أسماء بنت أبي بكر 48 -: «أنها 
اناا قد حمَّتُ تدعو لهاء أخذت الماء فصيّته بينها وبين 
جَيْبها» وقالت: كان رسول الله يَلةْ يأمرنا أن تَبْرُدها بالماء»””". 

وفي الصحيح - حبن مرض النبي يَكلْةٌ -: «فلم”“» أفاق قال: صَِبُوا 
علي من سَبْع وَرَبٍ لم تُحْلَل أَؤْكِيتهن00". 
العسل: 1 

في الصحيح عن أبي سعيد: (جاء رجل إلى النبي يَلهْ فقال: إن 
أخي يشتكي بطنه؛ قال: اسقه عسلا » فسقاه؛ ثم جاء فقال: إني سقيته فلم 
يزده إلا استطلاقّاء فقال له ثلاث مرات/» ثم جاءه الرابعة فقال له: لقد 
سَقَيْنَهَ فلم يزده | إلا استطلاقًا» فقال رسول الله يَكلهُ: صدق الله وكذب بطن 
أحميك + فسقاء 02 . 


)١(‏ سقط من (د). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي 4 ذه: كناب الطب» 
باب حرق الحصير ليُلدّ به الدم» رقم: (17؟/0ه -طوق). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطب » باب الحمى من فيح جهنم» رقم: 
(4: ؟الاه-طوق). 

(4) في (د): قال » وهو تصحيف. 

(4) أخرتيته البخاري في صحيحه عن عائشة 8 كتاب الطب» بابٌ» رقم: 
(:١لاه-طوق).‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 4#: كتناب الطب» باب 
الدواء بالعسل » رقم: (584ه5-طوق). 


ورّمي سعد بن معاذ في أكحله ؛ قال: افْحَسَمَة النبي كه مش ثم 


ورقق لكت الا 


الزيت: 
صمَّ عن زيد بن أرقم قال: (أمرنا رسول الله كَل أن نتداوى من ذات 
الجَنْبٍ بالقَسْطٍ البحري والزيت». 


وثبت أن عمران بن حُصَّين قال: «نهى النبي كلك عن الكمٌ : قال: فما 
زال البلاء بدا حتى اكتوينا؛ فما أفلحنا ولا أنجحنا - وفي رواية: فما 
أفلحن ولا أنجحن -2 ركان قل عم فلمًا اكتويتٌ فقدت ذلك؛ ثم 
راجعني”'' بعد ذلك السّلام)7*. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر 45: كتاب السلام»؛ باب لكل داء دواء 
رقم: 7١1(‏ -عبد الباقي). 

(؟) في (س)! ثانية ٠‏ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر 49ك: كتاب السلام»؛ باب لكل داء دواء؛ 
رقم: (4١؟١-عبد‏ الباقي). 

)00( في (د) و(ص): راجعه. 

(0) أخرجه أبو داود في ستنه: كتاب الطب» بابٌ في الكي» رقم: (866+- 
شعيب)» وأخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الطب عن رسول الله وَل باب ما 
جاء في كراهية التداوي بالكي » رقم: (54١؟-بشار)‏ . 


قال الحافظ أبو بكر”" ط#: فصار التداوي أصلًا في هذا الباب من 
هذه الأحاديث»؛ وقد جمعتٌ وجوه المداوات كلها على أنواع الأدواء 
بجملتها حسبما بِيّنّاه في «شرح الحديث”"00") ولبس هذا موضع التطويل 
به فيه » لأنه لم تَبْن عليه هاهناء وإنما هي”© للأصول في الأبواب والأركان 
فى المقاصد» واستعمالها مختلف فيه. 


فمن الناس من يستعملها بصوَّرِها'"» ومنهم من يستعملها بقوانينها 
في اكتب الأطبّاء) . 

فأمّا الصدر الأوّل فكانوا يستعملون منها بصورهاء «فكان عوف بن 
مالك - وفي زواية: عبد الله بن عمر - يخلطون الماء بالعسل والزيت 
ويتداوون به" لأن الله تعالى قال: #من شَجَرَةِ مُبَرَكَةٍ رَيِثُونَة4 
[النور:ه*] » وقال: وَأَنرَئْنَا ف السماء مَآء طَهُوراً» [الفرقان:44] » وقال في 
العَسَلٍ : لابيه شِمَآء يَلنّامنَ4 انحل:::!» وهذا إن اتفق في هذه الأعيان فليس 


)١(‏ في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ز): 
قال الإمام أبو بكر بن العربي . 

(؟) يقصد كتابه: «الديرين في شرح الصحيحين). 

(") ينظر: العارضة: (69/8؟)» والمسالك: (/1/ه 8). 

(:) في (ص) و(ز): هوء وأشار إليه في (س). 

(6) سقطت من (ص). 

(5) في (ص): صورتها. 

(0) الجامع لأحكام القرآن: (9394/17). 


لا 


يتفق على الإطلاق في سائر الأعيان المذكورة في الحديث في كل حال» 
ولا على صفاتها في كل وقتء ألا تراه كيف ذَكَرٌ القسْطً ونوّع وجوه 
انتتعمالة؟ وقال: «الكَبْأَةٌ من الم وماؤها كنفاء للعنية )!نولا يكنون 
ماؤها شفاءً للعين إلا بنوع من التحيل » والحُميَاتُ أصدافٌ”" كثيرة. 

ومنها ما لا ينفعه تبريد الماء. 

وخرج كلام النبي كَل على”" المعهود في أرضه: وعلى ما يناسبها 
في غيره. 

وذَكَرَ أيضا كَلْهُ من الأدوية ما كان عام الوجود» قريب التداول في 
الدساكر؟" والقرى » ولها أمثال كثيرة مما خلق الله لذلك””"' 2 وإنما ذكرتث 
هذه لعوارض”" من/ الأسولة بإحالات”" من الأجوبة على مجرى العادةع 


ورِفْقًا بالناس في عاداتهه”” من الركون إلى الأسباب والرغبة في طلب 


الصحة وإيثارها على الأسقام. 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(؟) في (س) و(د): وأصئاف. 

(0) في (د): عن. 

(4) في (د): الدساكن » والدساكر: هي القرى. 
(5) سقطت من (س). 

(1) في (ص): العوارض . 

(0) في (ص): الإحالات. 

(8) في (د) و(ص) و(ز): عادتهم. 

(9) قوله: «والرغبة في) سقط من (س). 


[1؟/أ] 


ل( 


[أحوال المريض”"]: 
وإذا انتهى الكلام إلى هذا المقام فلِلْمَرِيض أحوال: 
الحالة الأولى: 
الرضى بالقضاءء والاستسلام للبلاء؛ وَرْكُ التطبب رأسّاء والإمساك 


0 
اد الخبر عن المرض» ولم تكن هذه المنزلة فيما بلغنا بالصدق إلا 
لكْرِيمَيْنِ ؛ الأوّل بالزمان أبوب» والأوّل بالمكانة محمد كي هو الآخِرٌ 


[ابتلاء أيوب عليه السّلام”"] : 


فأمًا أبوب فإن الله ابتلاه ببلاءِ"» يشب عنه طوق الصبر» ويضيق عنه 


نطاق الاحتمال» ورُويت في ابتداء قضائه9 وسبب بلائه أقاصيص قصيًة 

عن سُبل الحق» نذكر منها ما يفتقر إلى البيان» لكلا يغئر” به الأحداتُ 

الأسنان ؛ الذين لم تحنكهم تجارب العلوم» ولا قاموا بحق العصمة للأنبياء 

والتعظيم . 

)١(‏ ينظر: المسالك: (10/؟451). 

)١(‏ في (ص) و(د): من. 

(*) أفاد أبو عبد الله القرطبي من هذا الفصل في جامعه» وتتبّع نكته؛ واحتوى على 
مقاصده ومراصده: .)515-171١/١4(‏ 

(:) في (س): بلاء. 

(0) في (د): مصابه. 

(5) في طرة ب (س): في خ: يُغَرء وهو الذي في (د). 


0 


ذال المفشرقن: لكان رمت رويك فى سكنت احكلقاء اله للفو 
وآناه جملة عظيمة من الغروة؛ في أنواع الأموال والأولاد» وكان شاكرًا 
لأنعم الله مواسيًا لعباد الله برا رحيماء ولم يؤمن به إلا ثلاثئة نفر» وكان 
لإبليس موقف من السماء السّابعة في يوم من العام؛ فوقف به إبليس على 
عادئه» فقال له الله أو قيل له عنه: أقدرت من عبدي أيوب على شيء؟ 
فقال: يا رب » وكيف أقدر منه على شيء وقد ابتليته بالمال والعافية؟ لو 
العاي الام والعتر ونرضة عمسا عطق الخال من اله شرع من 
طاعتك » قال الله: : قد سلّطتك على أهله وماله؛ فانحط عدو الله فجمع 
عفاريت الجن وأعلمهم» فقال قائل منهم: كر ففانا قدناة أخيك انه 
فكان» فجاء أيوبَ في صفة"" قَيّم!" في ماله فأعلمه بما جرى»؛ فقال: 
الحمد لله هو أعطاها وموتفليناء قوعاة تقو اللدروولك فاسدل 
القصر من نواحيه حتى ألقاه على أهله وولده» ثم جاء إليه فأعلمه» فألقى 
التراب على رأسه» ثم تاب وصعد إبليس إلى السماء فسبقته توبة أيوب» 
فقال: ارك ملطي على يتوه :قال: فك ملطك ل شت السانةوكلية 
وبصره» فنفخ في جسده وهو ساجد نفخة اشتعل» فصار في جسده تَاليِل ) 
فحكٌ بأظفاره حتى دَوِيَتْ » ثم بالفخار حتى تساقط لَحْمُهِ على عظمه» ولم 
يخلص إلى شيء من حُشْوَةِ البطن ؛ لأنه لا بقاء للنفس إلا بهاء فهو”” يأكل 


)١(‏ في (ص): بالنبوة. 

(؟) في (ص): صورة. 

(؟) في (ص): قيم ماله. 

(:) في (ص): قصره بأهله وماله وولده. 
(5) في (د): وهو 


[ه؟ا/ب] 
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ويشرب» فمكث كذلك ثلاث سنين» فلمًا غلبه أبوبٌ اعترض لامرأته في 
هيئة أعظم من هيئة بني آدمَّ في القَدْرٍ والجمال» فقال لها: أنا إله الأرض» 
وأنا الذي صنعتٌ بصاحبك ما صنعت» ولو سجد لى سجدة واحدة 
لرددت/ عليه حاله وماله؛ وهُمْ عندي » وعَرَضَ لها فى بطن الوادي ذلك 
كله في صورته » وقد سَمِعَتٌ: أنه لو أكل طعامًا ولم يذكر اسم الله لعوفي 
من البلاء) فأخبرث ادي فأقسم أن يضربها إن عافاه الله" . 

وذكروا كلامًا طويلًا ؛ من مراجعته في القول لربه» وكبرُّه من البلاء 
الذي نزل به» وأن النفر الثلاثة الذين آمنوا به تَهَوْهُ عن ذلك واعترضوا عليه 
وبصروة »+ وتركتثه لطولة واختعلاله9" وقلة الفائدة فيه. 

وفيل: استضاف يوم الناس فمنع فقيرًا الدخول فابتلي لذلك. 

وقيل: كان أيوب يغزو مَلِكَاء وكان له غدم في ولايته فداهنه لأجلها, 
فعونبت”" بذلك. 

إلى أخبار جمعها كل أحد منهه'' على قَدْرٍ ما ظهر إليه. 


)١(‏ أخرجه الطبري عن وهبه بن منبه: (84/17-التركي)» وينظر: الكشف والبيان: 
(//9م؟-590)» والخبر من الإسرائيلياث. 

(؟) سقط من (د). 

(0) في (ص): عوقب. 

(4) سقط من (س) و(د). 

(0) ينظر: الكشف والبيان: (1//5م599-57). 


ذكرَى فى حال الأنبياء”: 


قال الحافظ أبو بكر”": قد بيئًا تنزيه الأنبياء عن شبَه” في العقائد أو 
عصيان في الأفعال بما يُغني عن الإطناب فيه» ولم يصع عن أيوب في 

0 : 1 : 
أمره إلا ما أخبر الله عنه في كتابه في أيَكيْن: 

الأولى: قوله: لوَأَيُوب إِذْ تادِئ رَبَهُه أن مَسْنِىَ ألصُرٌ وَأَنتَ أَرْحَمْ 


أَلرَاجِمِير# | الأنبياء: 7ى] ٠‏ 


5200 0-3 


والثانية: فوله: #وَاذْكُر عَبْدَنَا أيُوب 
بنْصب وَعَدَّابِ#[ص:.؛]. 

وأنّا النبي ككل فلم يصمّ عنه أنه ذَكَرَهُ بحرف واحد. إِلَّ قوله: 
ابَيْنَا أيوب يغتسل إذ خرّ عليه رِجُلٌ من جراد من ذهب » فجعل يحثي في 
ثوبه» فقال الله له: يا أيوب» ألم أكن أغنيتك عمًّا ترى ؟ قال: بلى يا رب» 
ولكن لا غبى لي') عن بركتك)7*': وإذ'" لم يصح عنه'" فيه قرآن ولا سنّة 


)١(‏ في (ص): عليهم السلام. 

(؟) في (ص): فال الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ده وفي (ز): قال 
الإمام الحافظ قاضي الجماعة أبو بكر بن العربي 485 . 

(؟) في (ص): شبْهه . 

)00( في (ص): بي ٠‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هربرة 46: كتاب الأنبياء» باب قول الله 
تعالى: #وأيوب إذ نادى ربه» رقم: (941-طوق). 

(5) في (ص): إذا. 

(/!) سقط من (س). 
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إلا ما ذكرناء فمن الذي يُوصِلٌ السَّامعَ إلى أيوب خبرّه؟ أم على أي لسان 


[النَحْذِيرٌ من الاغترار بالإسرائيليات]: 

والإسراتالياك مرفوضة عند العقاكم ؛ يله العلمناء »على الاك 
فاغْتَمضئ”" عن مسطورها بصرك؛ واضمم عن كَتْبها يَدَك وأُضِْمِمْ عن 

و 1 0 و 0 

سماعها أَذْنَكء فإنها”© لا تُعْطِي فِكْرَك إلا خبالا©» ولا تزيد فؤادك إلا 
١‏ 4 6 7 ا ٠‏ 72 وى 0000 57 
اختلالا””» وها نحن نُفِيضُ معكم في ذِكْرِه» ونتْيِئكمْ بالحقيقة من أُمْرِه. 

0 0 7ن ام 0 
[التفصيل فيما نسب إلى أبوب عليه السّلام] : 

أمّا قرلهم: "كان أيوب رُوييًا من البََييّة» فليس لنا بذلك عِلّْم ثنفيه 
أو ثثبته ) غير أنَا لقول؟ أعثا'يه وعد تناه ممن كان 8 روسك 4 عدت أشداية 
ذرية إبراهيم وولده. 

وأمّا قولهم: (إن الله أعطاه مالا كثيرا»» فيدل عليه - على الجملة 
1 5 ' 5 2 ر ابي و 
فيه دون التفصيل الذي فصّلوه - قَوْله حين خمرّ عليه رِجُْل”" جراد من 


)١(‏ قوله: (على البتاث) سقط من (س) و(د). 
(؟) في (ص): فأغمض ٠.‏ 

(*) في (س): فإنك . 

(4) في (ص): خيالا وأشار إليها في (س). 
(5) في (د): ضلالا » وفي (ص): خبالا . 
(5) سقط من (ص). 


6 بعذه في (ص): من . 


17؟ 


ذَمَبٍء فجعل بحفي في ثوبه» فقال الله له: (ألم أكن'" أغنيتك عمًا 
1 

وأمًا وصفه بصفات الجلال والكرم فهي من صفات”" الأنبياء الذين 
فريية أحلي تَدْرَاء وكلهم/ كذلك » وإن تفاوتت درجاتهم. 

وأمّا قولهم: «لم يؤمن به إلا ثلاثة نفر)ء فهذا ممكن» فإن الله قد 
أخبر عن خليله إبراهيم بقوله: #قِكَامَنَ لفر لوط» [السكبوت:0/]» وفي 
الحديث الصحيح: «يأتي النبي ومعه الرجل » والنبي ومعه الرهط)”'". 

وأمّا قولهم: «إنه كان لإبليس مَوْضِعٌ في السّماء السّابعة يومًّا من 
العام)» فَقَوْلٌ باطل قطعًا. 

ولا أعلمُ كيف جاز على أصحاب التفسير مع روايتهم أنه مُهْبَطُ من 
عِلَييْنَ » بلعنة وسَخَطٍ إلى الأرضء ثم يَدّْى إلى مَحَالٌ الرضى » ويجول في 
مقامات الأنبياء» ويخترق السماوات العُلى» ويعلو إلى السّابعة منهن على 
منازل الأنبياء» فيقف العدو فوق الخليل» إن هذا لخطبٌ من الجهالة 
جليل”» فيا لله ويا لَلْمُسْلِمِينَ من استيلاء الجهل وغلبة الباطل» وكثرة 
التخليط ومَرْج الصَّدْق بالكَذِبٍ وتلق الناس به في عقائدهم وأعمالهم, 


)١(‏ في (د): تكن. 

زفرة تقدّم نخريجه . 

(*) في (د) و(ز): فهي صفة الأنبياء؛ وفي (ص): فهي صفة للأنبياء. 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس ©: كتاب الرقاق» باب يدخل 
الجئة سبعون ألقًا بغير حساب» رقم: (١04+-طوق).‏ 

(5) في (ص): عظيم» وأشار إليه في (س). 


]أ/م١[‎ 
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#ألنْهُمَ قِاطِرَ ألسّمَوَتٍ وَالآَرْضٍ عَللِمَ ألمي وَالشّهَْدَةٍ أنتَ تَحْكُم بَيْن 
عِبَادِكَ ي مَا كَانُوأْ فيه يَخْتَلِهُونَ4 [لزر:م:]» أهدني لما اختلفوا فيه من 
الحق» فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ٠.‏ 

وأمّا قولهم: (إن الله قال له: هل قدرت من عبدي أيوب على 
شيء ؟)) فهو قَول”2 بَاطْلٌ قطعاء لأن الله لا يكلم الكثار الذين هم من جند 
إبليس الملعون» فكيف أن يكلم من يتولّى”؟ ضلالهم؟ 

وأنَا قولهم: (إن الله قال له: قد سلطتك على ماله وولده»: فذلك 
ممكن في القدرة» ولكنه بعيد في هذه القصة. 


وكذلك قولهم: (إنه تَمَحَ ف مو ين لاله عليه») ؛ فهو أبعد» 
والباري تعالى قادرٌ على أن يخلق ذلك كله من غير أن يكون للشيطان فيه 
كن وعد لالد اله اكه الات غية بالشتعيوا" بسن الأبباء فين 
أموالهم وأهليهم وأنفسهم. 

وأمّا قولهم: (إنه'*' قال لزوجه: أنا إله الأرض» ولو تَرَكَ ذِكْرّ الله أو 
سَجَدْتِ أنت لي لعافيثه) » فاعلموا أنكم لو تعلمون أنه لو عَرَضَ لأحدكم 
وبه ألم وقال له هذا الكلام ما جاز عنده أن يكون إلهّا في الأرض» ولا0 


)١(‏ سقط من (س) و(د). 
انض أض) نولل : 
(*) في (ص): التمكن. 
(:) سقطت من (د). 
(4) سفطت من (ص). 
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أنه يسجد له» ولا أنه يُعانّى فو تاك كته أن تودريه دلق روج 
نبي ؟ ولو كانت زوجة سَوَادِي! " أو قَدْمِ بَْبَرِيّ ما ساغ ذلك عندها. 

وأمّا تصويرٌه الأموال والأهل في وادٍ للمرأة فذلك مسا لا يقدر عليه 
إبليس بحال» ولا هو في طَوْقٍ الكدر تزمال ا إه عن مس وثر ضور 
لعَلِمَتِ المرأة أنه سِحْرٌ كما نعلمه نحن » وهي فوقنا بالمعرفة”" بذلك» فإنه 
لم بخْل قط زمادٌ عن الكسْر وحديده ويه بين الناس ولصويره 

قال القاضي أبو بكر”": والذي جرّأهم على ذلك وتذرّعوا به إلى ذكر 2 ١‏ 
ل تعالى /: لإ تاج رثه: أ مشي ليطن ينضي وعذابي» 1اب] 
[ص:0.]» فلمّا رأوه قد شكى مس الشيطان أضافوا إليه من رأيهم ما سبق من 
التفسير في هذه الأقوال» وليس الأمرٌ كما زعمواء والأفعال كلها؛ خيرها 
وشرهاء إيمانها وكفرهاء طاعتها وعصيانها''؛ خالقها هو الله وحده؛ لا 
شريك له في خلقهاء ولا في خلق شيء غيرهاء ولكن”" الشر لا ينسب إليه 
وكْرَاء وإن كان موجوهًا منه حَلماء أَدَا يا به وتمجيدًا لماه وكان من 
ذكر النبي مُحَمَدٍ مُحَمَدٍ وله لبه به ْله من جملعه: الوالخير في يديك» والشَّرٌ 
ليس إليك)0©؛ على هذا المعنى» ومنه قَوْلّه إبراهيم: #وَإِذًا مَرِضْتُ قَهُوَ 


. السّوَادِي: العَامِيُ‎ )١( 

(؟) في (د) و(ص) و(ز): في المعرفة. 

() في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» وفي (ز): 
قال الإمام الحافظ أب بكر بن العربي ظلله. 

(؛) في (د) و(ص) و(ز): معصيتهاء وأشار إليها في (س). 

(5) في (س): لكن . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب ب: كتاب ضلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم: (١لالا-عبد‏ الباقي). 


لمن 


يَشْمِيٍ» [السرء:..] » وقال الفقى للكليم: لوَمَآ أنسينيه إلا شيط 
[الكهف:؟؟] ٠‏ 

وأمًا وهم : لاستعان به مظلوم فلم ينصره» » فمن لنا بصحة هذا؟ ولا 
يخلو أن يكون قادرًا على تَصْرِهِ؛ فلا يحل لأحد تَرْكُه فَيُلَامٌ على أنه عصى 
وهو مُتَرّهٌ عن ذلك» أو كان عاجرا فلا شيء عليه في ذلك . 

وكذلك وهم : : إنه مَتَعَ فقير' من الدخول»» إن كان عَلِمّ به فهذا 
باطلٌ عليه» وإن لم يعلم به فلا شيء عليه فيه. 

وأما َولّهِم: (إنه دَامَنَ على عَنَمِه للمَلِكِ الكافر)؛ فلا تقل: داهن» 
ولكن قل: دارى”"» ودَفْعٌ الكافر أو الظالم عن النفس والمال والأهل 
بالمال فذلك جَائرٌ» نعم ) بحسن الكلام. 


[ما ورد من الأقوال في معنى قول أَيُوبَ: «مَسَيِيَ ألشت4]: 
قال الحافظ أبو بكر”: وقد قال العلماءٌ فيه أقوالاً » إنه أراد بقوله: 
لمَسّنِىَ ألشَّيْطَنْ بنْصيٍ وَعَدَابِ» ما يأني تفسيرٌه بعد هذا في جملة الأقوال 


مذكورًا مَُقَحًا إن شاء الله » وذلك ينحصر في سئة©) وعشرين 60 


(1) في (س): مُنع فقير. 

(؟) في (س): ولا تقل دارى؛ وهو تصحيف. 

(") في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن العربي ظيته؛ وفي (ز): قال 
الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ظيكه 

(4) في (ص): ثلاثة. 

(5) أفاد من هذه الأقوال أبو عبد الله القرطبي في جامعهء فذكر جلَّها: (701//14- 
551 


5” 11/ 


الأوّل: قوله: #مَسَبِىَ ألصّة» [الأبياء::م] » ولم يقل: ارحمني» ولا 
تعرّض لطلب زواله مع عظيم بلائه؛ فقال: #وَأَنت أَرْحَمْ ألرجِمِينَ”": 
ولم يقل: ارحمني » وسيآني تحقيق ذلك في باب الدعاء» من هذا الكتاب 
إن شاء الله» وهذا رَدُ عظيم على دعاوى حُكِيَتُ فيما جرى بينه وبين 
أصحابه الذين آمنوا به» وفي مراجعتهم له وما سأل أيوبٌ ريّه فيه » والله قد 
أخبر عنه بما قال؛ من ذِكْرِه ضُرَّه؛ وؤكره لربّه» فلا زيادة عليه بحال. 

الثاني: إن الله تعالى مَدَحَ أيبوب بقوله: إن كن با ا 
لْعَبِدَ إن أوَابٌ4 إمر»]» ولم يسلبه الصّئْرَ قوله: امَسَنِىَ ألصّةُ»» ولو دعا 
وسأل”" الزوال لكان قد فاته جُرْءٌ من الصبر» وإن كان لا بُوثْرٌ في الأجرء 
وإنما يُهَرّتُ منزلة أثبتها الله له؛ وهي الغاية في الصبر”". 

ولذ لين حنووى النانفم هله لإزن ئلاا وق كان افامان لزاون افير 
وإن كان لا يؤثر في الأجرء فإنه عفا الله عنه لمَّا كان نادرًاء وراعى له 
الغالب من أحواله في أوقات بلائه)”". 

الرابع: أنه قال: #مَسّنِىَ ألصٌّةُ»» إقرارًا بالعجز» فلم يكن منافيًا 
ال 


.)01١5/5؟( لطائف الإشارات:‎ )١( 
في (ص): أو.‎ )١( 

(*) لطائف الإشارات: .)0١5/7(‏ 
(:) لطائف الإشارات: (؟/514). 
(0) لطائف الإشارات: (؟/0154). 


زدع/أ] 
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الخامس: أنه أجراه سبحائه على لسانه ؛ ليكون حُجَّةَ لأهل البلاء بعده 
في الإفصاح بما ينزل بهم. 

الكافس: اخترى ذلك خفى :لينانة إارانا/ لمانا الادني ”0 في 
الضعف عن”'" تحمل البلاء. 

السّابع : قال بَعْضْهم: : (إنّما كان هذا اقول مق ين جهة الشُّكْرِ أ 
و مَسّنِيَ ألضُ؛4 الذي لا نَخُصٌ به إلا أولياءك » #وَأَنتَ أَرْحَمْ 0 
في وضعي معهم وصَدَّي في جملتهم: وإلحاقي في إنزال بلائك بي 

0 

الثامن: أنه قال: أَظي» مَسَنِىَ ألصّرٌ وَأَنتَ أَرْحَمْ ألتَحِمِينَ» ؟ كما قال: 
ويلح نِعْمَةٌ تَمنّهَا عَلَىَّ أن عَبَّدتٌ بيج إِسْرَآوِيلَ4 ؟ [الشراء:1؟] » وليس يمتنع 
حَذْفُ ألف الاستفهام في الكلام» ولكن ليس في الآبة التي استُشهد بها 
حذف» وإنما هي على حالها''" . 

التاسع: فيل: «إن جبريل نزل إليه فقال له أيوب: ماذا أصنع ؟ فقال له 
جبريل: سبّان عند الله بلاؤك وشفاؤك» فحينئذ قال: #مَسَّنِىَ ألضّة»)0". 


وهذا مُمْكِنٌ لو صم به تفل . 


. في (س): لآدمي‎ )١( 

. في (س): على‎ )١( 

(*) لطائف الإشارات: (؟014/5). 
(:) لطائف الإشارات: (016/9). 
(5) لطائف الإشارات: (016/9). 


"1 

العاشر: «أن دُودَةَ سقطت من لحمه فأخذها فردَّها في موضعها 
فعقرته » فصاح: 8مَسْنِىَ ألصٌّدُ) ؛ فقيل له: أعلينا تتصئّر ؟7". 

وهذا بعيدٌ جذاء مع أنه يفتفر إلى تقل صحيح» ولا سبيل إلى 
وجوده”" ' 

الحادي عشر: أن الدُودَ كانت تثثاول بَذَنّه »؛ فصبر حتى تناولثٌ و 
قَلْبَهء وأخرى لسانه» فحينئذ قال: #مَسّنِىَ نَِ ألصٌّيُ) ؛ لاشتغاله عن ذِْكْرٍ 
اللو 


0 


اننا 


وما أحسن هذا لو كان له سَنَدّ ولم تكن دعوى”'' عريضة! 

الثاني عشر: أنه أَبْهِمَ عليه جهة” أخذ البلاء له؛ هل هو تأديب أو 
تحني رامين ا رسكيو ١‏ اراق ارج ا قال ووه 
ألضّ4 » أي: ضر الإشكال في جهة أخذ البلاء0©. 

وهذا عُلْدٌّ لا يُحتاج إليه. 

لالد غير أنه قبل له: انسل الله العافية» فقال: 0 
مياه نان رن اتحاتي مشدارييف الالكفل: : #مَسَبِىَ 


ص74" . 


)١(‏ الكشف والبيان: (94/5؟). 

(؟) قوله: افقيل له: أعلينا تتصبر؟ وهذا بعيد جدَّاء مع أنه يفتفر إلى نقل صحيح» 
ولا سبيل إلى وجوده) سقط من (س). 

(*) لطائف الإشارات: (؟/0١0).‏ 

(4) في (س): لم تكن له عريضة. 

(6) سقطتث من (ص). 

(5) لطائف الإشارات: (6/79١ه).‏ 

(0) لطائف الإشارات: (؟0/9١01).‏ 


5 


وهذا ممكن ؛ لكنه لم يصحّ فى إقامته مذة) ولا فى هذه القصة. 

الرابع عشر: (أنه تَرَّلَ به البلاء العظيم ؛ فبينما هو يومًا إذ مَرٌ به لثم 
من أعدائه فقالوا: لو كان لهذا عند الله كَدْدٌ لما كان بهذه المَقُدَرَةِ على هذه 
المزبلة" » فقال حينئذ: #مَسَّنِىَ ألضٌّة4)) أي: شماتة الأعداء)” . 

وهذا ممكن؛ فإن الكليم قد سأله أخحوه العافية من ذلك فقال: إن 
َلْقَوْمَ [سْتَضْعَهُونَ وََادُوأ يَنْتْلُوننِ قِلآ نُشْيِتْ بِىَ أالآغدَآء4” "الأعرف:.ه]. 

الخامس عشر: (أن تلاميذه الذين كانوا يكتبون عله لكا لقعت كان 
إلى ما انتهث إليه مَحَوْا ما كتبوا عنه» وقالوا: ما لهذا عند الله قَذْرٌء فاشتكى 
ال فى ذهاب الوحى والدين من أيدي الناس)7". 

وهذا مما لم يصحّ سَنَدَهء والله أعلم به: 

السّادس عشر: أن ضِرَّهِ كان قول إبليس لزوجه: (اسجدي لي), 
فخاف ذهاب الإيمان عنها؛ فتهلك ويبقى هو بغير كافل© . 

السّابع عشر: لما ظهر البلاءٌ قال قَوْمُه: #قد أَصَرّ بدا كَوْتُهِ معناء 
وكَذَرُوه» فليخرج عنّاء فأخرجته امرأته إلى ظاهر البلد» فكانوا إذا خرجوا 
فرأوه تطيّروا به وتشاءموا برؤيته » فقالوا: كذ يفيك لا تراه فخرج”" إلى 
بُعْدٍ من القرية » فكانت امرأتّه تقوم عليه/ وتحمل قُوئّه إليهء فقالوا: إنها 
)١(‏ في (د): المنزلة. 
(؟) لطائف الإشارات: (015/9). 
(؟) بعده في (د): #إولا تجعلني مع القوم الظالمين». 
(5) الجامع لأحكام القرآن: (4١5//1؟).‏ 
(0) الكشف والبيان: (919//5؟). 
)١(‏ لطائف الإشارات: (015/9). 
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تقباو له رتوقالطكا مندى يهان البناء فازاووا قلعي عي تال" 
عاق ا )00 
م مَسَنِىَ ألضّة# )7 . 

الثامن مشر (أن امرأته كانت ذات ذوائب ب ؛ فعَدمَتٌ حين مُنِعَتُ أن 
تمك لاعن تدعا ككرة وعليك قسنت أواسها وافسره ته دده 
طبار سوك اراد بع الراقرا يه ومني ل 
عَدِمَها وأراد الحَرَكَةٌ فلم يَقَدِرْ قال: #مَسّنىَ4)”". 

وقيل: (إنها لما اشترثت القوت بأوائبها جاءه الشيطان فى صورة 
رجل)» وهذا هو: 

همي س رص اه _ 34 

التاسع عشر: فقال له: (إن أَهْلك بَعَثْء فأذث فَحَلِقٌ شعرهاء 
فحلف أيوب أن يجلدها)”” »؛ فكانت المحنة على قلب المرأة أشد من 
المحنة على بدن أيبوب. 

المُوَني عشرين: «أن أيوب عليه السَّلام كان الله عز وجل فد قطع قلبه 
عن الألم» ومنع من إحساسه بهء وشَّغَلّهِ بريه » فكان لا بُحِسٌ بالبلاء). 

وهذا مما لا ينبغي أن يستدكر؛ فإِنْ من يخرج في الحرب”' لا يشعر 
به حتى تزول الحالة التي هو فيهاء والباري سبحانه هو خالق الألم؛ وخالق 
العلم به ثم إن الله ستره هذه المدة عن نفسه» ثم رَدَّ إليه إحساسه فوجد 
الألم» فما زاد أن قال: #مَسَبِىَ لض . 


.)؟09/١54( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) الكشف والبيان: (59/8/7؟)» ولطائف الإشارات: (؟/015). 
(") الكشف والبيان: (/919؟7)» لطائف الإشارات: (015/9). 
(:) كذا في السخ . 


الحادي والعشرون: قبل: إن أيوب أعطاه الله من الصبر أعظم مما 
أنزل به من البلاء» ولكنه”2 أحوجه إلى هذه الكلمة لتظهر فيه جبلَةُ الآدمية 
وعجز البشرية » وشيمة العبودية!". 

الثاني والعشرون: رُوي (أن جبريل احتبس عنه أربعين يومّاء فقال: 
#مَسنِىَ ألضّ)”"» رُوي عن جعفر الصادق . 

الثالث والعشرون: «أوحى الله إلى أبوب أن هذا البلاء سأله سبعون 
نبيًا قبلك وما اخترثته إلا لك» ولكن لما أراد الله كَشْفَهِ عنه قال: #مَسَّنِىَ 


. 7)» 

وهذا يَْتَقِرٌ إلى تَقْلٍ . 

الرابع والعشرون: ما شكى الصُّرّ حنى عجز عن الطاعَة ؛ فجعل عجزه 
عن الطاعة ضُرَّه الذي مسّه» لا ألمه الذي كان قد أحكه(*. 

الخامس والعشرون: قال بعضهم: (إنه طلب من الله الزيادة ليرضى »؛ 
فكشف الله عنه وساي 1 

وهذا قَوْلٌ يخالف النصّ» فإنه قال فيه: مَسَبِيَ ألضّرُ4» ففيه تَوْعٌ 
شكوى لا رضى . 


)١(‏ في (د): ولكن. 

(؟) لطائف الإشارات: (؟//ااه). 
(*) لطائف الإشاراث: (9/ل/ااة). 
(:) لطائف الإشارات: (؟//9إ١ه).‏ 
(0) لطائف الإشاراث: (؟//ااه). 
(1) لطائف الإشارات: (؟/لاقه). 
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قال الحافظ أبى بكر”" ظَل: وقال الطبري في قوله: #مَسّنِىَ ألشّبْطَن 
1 5 : وَعَدَاب»: اك 0 3 المرض الذي أصابه » والعذاب: ذهاب 


ماله)0 , 


وقد أخبر الله كما بنّا عنه كله أنه قال: وام مَسَّنِىَ لض ثم فسّره 
وفسّر سَبَبَه فقال: #مَسَنِىَ ألشّبْطنْ بِنْضْب وَعَدَابِ» » وأضافه إلى الشيطان 
أدبا كما بِيّنًا عنه في غير موضع » كما أضافه إبراهيم كَكلْةُ إلى نفسه أيضًا أدبًا 
فقال: لوَإدَا مَرضْتُ قَهُوَ يَشْمِين4؛ وأضاف الشفاء إلى الله”" إفرارًا 
وتسليمّاء وإيمانًا وإجلالا . 


ويحتمل أن يكون أراد بإضافة ذلك إلى الشيطان ما كان يُوَسْوْسَُ به 
إليه وإلى زوجه؛ من/ تجزيعهما''' مما نزل بهماء واجتهاده في التبرم 
بالأذى » وهو يجده في كل ذلك صابرًا» فكان معه في تعب وتعذيب؛ وهي 
مشقة مجاهلته» فإن مقاساة المشقة والخروج من الرخاء إلى الشدة عذاب» 
وفي الحديث الصحيح: «السَّفَرٌ قطعة من العذاب» يُمنع أحدكم طعامه 
وشرابه» فإذا قضى أحدٌ منكم لَهْمَتَه فلبعجل إلى أهله)!”". 


. في (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي‎ )١( 

(1) تفسير الطبري: (١؟/1١١-التركي).‏ 

(*) في (د): نفسه» وهو سبق قلم. 

(4) في (د): تجريدهما. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ##5: كتاب العمرة» باب السفر 
قطعة من العذاب » رقم: (5١٠8١-طوق).‏ 


كم( أ] 


”7 
1 عو 
[ شَرَائِط روابة الإسرائيليات |: 
وجب عليكم أن تنظروا إلى هذه الأقوال وإلى غيرها من الأخبار 
الإسرائيلية ؛ فكُلٌ ما كان منها تعظيمًا للإله والنبي» وأدبًا في الدين» 
واحترامًا للشرائع » ووّصَاةً بمحاسن الأخلاق» فهو مأذونٌ فيه» وما كان 
على خلاف ذلك فانبذوه ظَهْرًا. 
وفي الصحيح - واللفظ للبخاري -: أن ابن عباس قال: (يا مع: 
و 
المسلمين» تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيكم أحدثٌ 
الأخبار بالله» تقرأونه مَحْضًا لم يُكَبْء وقد حدّثكم أن أهل الكتاب قد 
بَدَلُوا من كُْبٍ الله» وغيّروا وكتبوا بأيديهم الكتبء فقالوا: #هندًا مِنْ عند 
لَه لِيَشْتَرُوأً بوه فَمَنا قَلِيلًا» [ابثرة:]» أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
و 
5 5 5 ع م ع 9 5 )06 
وقد أنكر النبي يله في حديث «الموطأ» على عمر قراءته التورأة'" . 
وقد تتّبعدا هذه الأقوال في «كتاب الأنبياء» وبيّنّاها على التفصيل » 
وقد كشف الله الحقيقة في ذلك فقال في أيوب: نِم أْلْعَبِدُ إِنَّهه أَوَاب4 


٠ ] [ص:"؛‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الشهادات» باب لا يُسأل أهلٌ الشرك عن 
الشهادة وغيرهاء رقم: (546١-طوق).‏ 

(؟) الذي في الموطأ -من رواية أبي مصعب- هو إنكار عمر بن الخطاب © على 
كعب الأحبار النظر في القوراة: جام القراءة؛ باب الترغيب في الصلاة في 
رمضان »؛ رقم: (1/0/-بشار) » وحديث إنكار النبي فَللْةٌ على عمر في المسند 
وغيره » ينظر: شرح السنة للبغوي: (17/1؟). 


53730 


معناه: أنه دخل في البلاء على صفة » فخرج منه كما دخل فيه» وما 
ءِ 2 
وهذه الجملة التي أنبأناكم هاهنا والقانون الذي تيّهناكم عليه يَدُلُ على 
ذلك المفسّر كله ؛ لمن ألقى السمع واعتمد النفع إن شاء الله"". 
كز محمد 4 


وأمًا محمّد ككل فإن أَمْرَه'" عظيمء وقَدْرّهِ كريم» رُزْقٌّ العافية » ومُكَنَ 
له في الأرض ء ومَلَكَ أعداءه فمَنَّ عليهم؛ وسُوّدَ على جميع الخلق» 
أَِْيَ لواء الحمد» ورُفِعَتْ كَرَجَتّه على الخلق» يُكَعُ في خلقه ؛ ويُجْلسه 
معه على عرشه”"» ويْقدُمُ على الأقم أنه ؛ ويستشهد به وبهم على ما علّمه ؛ 
ليُظهر المزيّة» ويُعْلِيَ المرتبة» ويُوجِب الشرف الأقصى » وذلك ليس بعمل 
استوجيه» وإنّما هو تَمَضُْلٌُ منه سبحانه عليه» وكذلك جميع الخلق؛ من 
الأنبياء والمزسلين» والملائكة المقرّيين ؛ والخلق أجمغين. 

ولئن كان أعطى سبحانه المنازل للأنبياء بالبلاء» فلقد أعطاها لمَحَمّدٍ 
يِه بالعافية والعلاء؛ وضاعف ا ل نقناك تفال 
9بُوتَِكُمْ حَفْلَبٍْ ين يَحْمَتِوء4 [سبد10» وقال البي كَل في الصحيح 
ال ره مو ل د (إنما 
بقاؤكم فيما سَلَّفَ من قبلكم من الأمم» أو لما أَجَلُّكم في أبجَل”» من 


)١(‏ قوله: (إن شاء الله) لم يرد في (س). 
(؟) في (ص): فأمره. 

4 تقدّم الكلام عليه وتقدَّم عن نكارته . 
(:) قوله: (في أجل) سقط من (د). 


[ع/ب] 


حرن 


قبلكم”" من الأمم» كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس.ء ومَكَلّكم 
وغل البهوة والنضارف كقر يشل اعم قال قال مو دل ان 
نصف النهار على قبراط ؟ فعملت اليهود ٠‏ أوتي أهل التوراة التوراة» فعملوا 
بقن اديت انناب لد 1 نا قبراطًا» ثم أ تي أهلّ الإنجيل 
الإنجيل”"» قال ابن ديدار: فقال: من يعمل من نصف النهار إلى العصر؟ 
فلت البصاري إلى :مال التصر ف جروا نادو قيراطًا قيراطّاء ثم 
أوتينا القرآن» قال: من يعمل من العصر إلى أن تغرب”'" الشمس على 
قيراط ؟ فعملتم به جدى غربت الشمس ؛ فأعطيتم قيراطين قبراطين» 
فغضبت اليهود والنصارى » وقالوا: ربنا أعطيت هؤلاء قبراطين [قيراطين] : 
وأعطيتنا قبراطًا فبراطًا؛ ونحن كنا أكثر عملا وأقل عطاء» قال الله: هل 
ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لاء قال: فهو فضلي أوتيه من 
أشاء)”' » واستكملوا أجر الفريقين. 

قال الإمام الحافظ قاضي الجماعة أبو بكر بن العربي© 45: فأخبر 
الله سبحانه أنه #يَفِعَلُ مَا يَشَاء» [ل عمران:2]60 ويؤتي الجُلْكَ مد شاف 
و#يَغْمِرُ لِمَنْ يَنَاآءُ وَيُعَرْبُ مَنْ 4 [آك عبران:14]» ##لآيُسْكَل عَمّا يَمْعَلُ 
وَهُمْ يُسسْكَلُونَ4 [الأنبياءت؟م] ٠‏ 


)١(‏ سقط من (د) و(س). 

)١(‏ سقط من (د). 

(؟) في (ص): تغيب 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مواقيت الصلاة وفضلهاء باب من أدرك 
ركعة من العصر قبل غروب الشمس» رقم: (1هه-طوق). 

(5) في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» وفي (ز): 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي. 


وقد روي عن أبي بكر الصديق ذه أنه قبل له في مرضه: (ألا ندعو 
لك طبيبًا؟ قال: الطبيب أمرضني)» وفي رواية أخرى: «قد سألته فقال: إني 
فَعَالَ لما أ 

أخذه سَرِيٌٍّ السَّقَطِي على طريقتهم» قال له الجُبَيْدُ: كيف نجدك؟ 
فقال9" : 

كيف أشكو إلى طبيبي ما بي والذي بي أصابني من طَييبي 

ولو صمّ هذا لكان له وجهان: 

أحدهما: أنه كان أيقن بِالمَئيّة فلم يكن للطب فائدة ؛ لأن فائدة الطب 
جَلْبٌ الصحة عند ذهابهاء ولا خلاف فيه» أو السعي في إدامة الصحة 
بالتوقي من الأغلية المَخُوفَةَ أو إخراج الأخلاط المتوقع ضررها؛ وذلك 
جائز أيضًا» والأوّل أظهر . 

[الشاني]: أو يكون أراد أن يكون”” من السَّبْعِينَ ألمّا؛ٍ «الذين لا 
بسترقون» ولا يكنوون؛ ولا يتطبّرون» وعلى ربهم يتوكلون]؟. 

الحالة الثانية: أن يتطكب بأن يستعمل الدواء إذا وجد الداء» وذلك 
جائز» ولا ينفي التوكل» ففي الأحاديث التي قدّمناها كفايةٌ في الباب. 


. وفيه انقطاع‎ »)١4 ٠ أخرجه الإمام أحمد في الزهد: (ص‎ )١( 

(1) البيت من الخفيف » وذّكِر في إحياء علوم الدين: (700/1)» وتاريخ بغداد: 
(191/9)» في ترجمة السَّرِيّ السّقَطِي أنشده لما كان في عِلَتِه التي مات منها. 

() فوله: (أن يكون) سقط (س). 

(4) تقدّم تخريجه. 


[عممأ] 


والحالة الثالئة: أن بتطّب» بأن يخاف نزول الداء بما'" يرى من 


علاماته» فالنظر له جائز؛ بأن بُحِسّ'" تبَيّهَ'" الدم فيخففه قبل أن يتمكن 
استشراؤه”" » أو يحس بكثرة الرطوية فيسعى في التخفيف» أو المَشةة») 
الذي يُخرج بعضهاء أو تغلبه”2 الكروب لغلبة/ السوداء» أو يجد المرارة 
والدُوَارَ بغلبة الصفراء» أو يجد في الأعضاء وجعًا بجريان”” الريح » فيقابل 
كل واحد منها' بأضدادها”""؛ والأصل في ذلك حديئان: 


أحدهما: صحيح » وهو تبريد | بحم اه 


0 
هه 


والثاني: ما روي في الحسان: «أن النبي ذَلْهُ أكلّ البطيخ بِالرّطَّبٍء 
وقال :لكر" كر هذا ليود |23 


)١(‏ في (س) و(د): مما. 

20 في (د): بحسن » وهو تصحيف . 

(*) في (س): تنبغ » وفي (د): تتبع » وهو تصحيف. 
وتبيّمْ الدم: هو هيجانه وغلبته للواحد حتى يقهره» تاج العروس: (550/717). 

(:) في (س): انتشاره. 

(0) المَشِيٌ: هو الدواء الذي يُسهل» سمي بذلك لأنه يبحمل شاربه على المشي 
والتردد إلى الخلاء» تاج العروس: (07/4). 

(1) في (د) و(س): بغلبة. 

(0) في (د) و(س): يجريان. 

(8) في (ص): من هذه. 

() في (س): بأضداده. 

)1١١(‏ تقدّم تخريجه. 

)1١(‏ في (ز): يكسر. 


(17) تقدّم لخريجه ٠‏ 
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وقد روي" عن ابن عباس - إن صح - أنه قال: لمن وجد اللحمين 

ليل ثوبًا وليَلبَسَة)7. 
0 صَكَلاائْهَ ٠‏ مي سر صر مم 010 واااو (م) س1 ي_ 

وقال النبي كَلةٌ في مَرَضِه - وقد وَجَدَ الحَرٌ -: «افرغوا علي من 
2ه اعم 11 كمس رعس 6 /(4) 
ع كرب لم تخلل أوكيتهن ) : 

وكان عندنا بالأندلس طَبيبٌ مُسِرنٌّ إذا دخل الحمّام واستوطن البيت 
الحارٌ أَمَر” بصب الماء البارد عليه» يقول: («أَعْكِسٌ الحرارة إلى داخل 
بَدَيِى) » فإئه كان 000 وأظنه كان ميروصا: 


وقال عق ا#النقولاة تإذااو للختي و انهه كر عات بابذ 
على فضل الله وثقَةٌ بوعده ذهبت عنه بإذن الله . 
وقد أشرنا من قبل إلى وجه التبريد بها وخصوص عموم الحَرٌ" فيهاء 


والله أعلم . 


(1) قوله: «أن النبي ككلْةِ أكل البطيخ بِالرّطبٍ» وقال: نكسر حر هذا لبرد هذاء وقد 
روي سقط من (ص). 

(؟) لم أجده. 

(*) في (ص): أهرقوا. 

(4) تقدّم تخريجه . 

(5) في (ص): وأمر. 

(1) في (س): مبرودًا. 
والمبرود هو المصاب بالإبردة» وهو: برد في الجوف ورطوبة غالبتان» تاج 
العروس: .)4١5/19(‏ 

() في (ص): الخير. 


با 


شَرْطُ التداوي 

ومهما استعمل”"' شيئًا من هذه الأدوية فلا يعتقد أنه فَعَلّ شيئًا مما 
يظن الغافل”" أنه يفعله» وإِنَّما الباري تعالى يخلق عنده ما يخلق”؟؛ من 
قبض أو إرسالء أو تَفْع أو كما بلق الشَين عند اقل الخبز» والرّيّ 
عند شّرْبٍ الماء» والحَزْقٌ عند اتصال النار» فإذا تَصَدَ بالطُّبّ إدامة الصحة 
أو دَفْعَ السقم» وعَلِمَ أنه علامةٌ لا مُوجبٌ لدَفْع الألم أو دفع السقم» فهو 
من الذين الا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكاون؛ على أحد الأقوال. 

ولتق الَوْلِ فيه: 3 ظاهر هذا الحديث يقدضي حال أيوب 
والصدّيق في اللتخلّي عن الطب والمعاناة» والاستسلام لأمر الله والإلقاء 
بالأيدي لقضائه النازل وحكمه النافل. 

وقد قيل: إنه مسوخ بجواز التداوي. 

قال بعضهم: وذلك لا يجوز؛ لأن الأخبار في الفضائل لا يدخلها 
نسخ » وإنما يدخل النسخ في الأحكام. 

وهذه غفلة ؛ فإن هذا من الأحكام ؛ وهو جَُوَارٌ التداوي بعد أن كان 
ممنوعا بالنهي عن الكَيٌ والأمر بالاستسلام. 

ومنهم من قال - في القول الغالث -: إن خبر السبعين الألف يُفِيدُ 
بيان الأفضل من حال العبد في التوكل » وهذه الأخبار كلها تُفِيدٌ الجواز. 

وبه أقول. 
)١(‏ في (ص): استعمل شيء. 


(9) ينظر: الأمد الأقصى -بتحقيقنا-: (؟/474 -4*0). 


5” 


نا(" الدسخ فلا سبيل إليه؛ لأن النبي ييه قد كُوشِفٌ بهم في 
اجر زلتوراء اخبراليه الى النزاية د وألب "!بصتنم رادقم 
وخصلتهم/» فهذا ما لا يَصِح د َسْخْه بحال من الأحوال» وإنما استرقى النبيٌ 
َكِدٌ لتفسه كبرة كان لأسن ورد نه سار ل تن ا 

فهو يَرْتِي ويعلم أن المقصود منها ذكر الله على كل حال؛ وإليه المرجع 
والمآل» وهو الذي يُدَبْرٌ الأمورء ويقلب الأحوال. 

وقد كان كل يفعل ما الأفضل أن يفعل غير”"» رِثَّْا بالأمة؛ لثلًا 
يشق عليهم آل(" يتأجّروا عن فِعْلِه» ويتكلّفُوا© ما لا طاقة لهم بهء فجزاه 
الله أفضل ما جزى به نبا عن أمته”"2, وَل » وتغمّده الله بفضله ورحمته. 


تدريج: 
فإن قدّر الله عافيته؛ وأعاد صحته؛ دام بقاؤه في مقامه الأول؛ وهو 
الدنيا» وعادت عليه( وظائفه نظرًا للأخرى : وطفو رور وا" كينا كا بيذ 
ما يهوى أو ما هو به أحرى» فلينظر على أي صرعيه يقع , وَليبِتَدِرْ ما هو له 
أنفع » وإيّاك أن تطمع في أن تأتلف له الدنيا والآخرة أو تجتمع؛ وما أبعد 


)١(‏ في (د) و(ص) و(ز): فأما. 

(؟) في (ص): أعلم. 

(") في (ز): يفعل ما تركه الأفضل » لكن يفعل غيره. 
(4) في (ص): أن. 

(0) في (س): يتكلف. 

(1) قوله: عن أمته) سقط من (د). 

(0) في (ص): إليه . 

000( في (د) و(ص) و(ز): كما كان بتردد. 


[علاب] 


إدوفن 


هذا لمن ارتاد أو انعجع”": فإن ذلك لا يقدر عليه إلَّا”" الأقوباء من 
الصحابة بعد الأنبياء ؛ كالأغنياء من العشرة البررة الأتقياء؛ عثمان» وعبد 
الرحمن بن عوف» وطلحة» والزبير» وإن عَطَمَتْ عليه المَنُونُ عَنَانَها 
وأدلعت عليه" البَوْعَاءُ لسانها» وكشفت له الحقيقة حنانها ؛ انتقل إلى: 


)١(‏ في (س): والتجع. 
(؟) سقطت من (س). 
00 في (د) وو(ص) و(ز): له. 


المقام الثانى : 
ي: وهو الموت 
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. 3 و4 , سِِ 2 ك1 م م 2:12 
وقد كان'" يجوز في حكم الله وحكمته أن يكون عَدَمًا مَحْضًاء وفناء 


صِرْفَاء ولا يكون بعده وجودء إلا 3 المَدَبْرَ دَبّوَ ما أراد» والمُبْدِىَ المعيد 
أبدأ وأعاد» وهو الحكيم العليم» فجاء ذلك بخبره» وجرى على مقتضى 
إرادته وقوله» وهو ل ناز الكضرنه واعهنا ,الود . 
وقد قال النبي يلكِ - من رواية المُسْتَوْرِدٍ بن شدّاد أخي بدي فِهْر -: 
«والله ما الدنيا في الآخرة إلا مئل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه - يعني: 
السبابة أو الإبهام» والسبّابة أكثر - في اليمٌ» فلينظر بم ترجع إليه)””. 
وله وال : 


)١(‏ في (س) و(د): وقد يجوز. 

(١؟)‏ ينظر: المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص880-77/94)» والمسالك: 
(*آره 05-51 5)»؛ والعارضة: (8//ا؟١).‏ 

(") أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنياء 
وبيان الحشر يوم القيامة» رقم: (/7860-عبد البافي). 

(:) العارضة: (8/4؟1١).‏ 


حرص 


الأوّل: حالة القبض 


5 5 ٠: 3 

وقد تكلم الناس في كيفيته» وأوردوا فيه روايات لم يصمح منها 

وقد قالوا: (إنه ينتفل من غفلة إلى ذكرَى - وصدقوا -» ومن'" نوم 
إلى بقظة) ) وق تعر رو) فى هذا الفول واتخخار وا دنا الحق فيه فى 
كتاب (العؤاصم)”" . 

ولو كانت الحياةً الدنيا هي الأمد الأقصى والمرتبة العُّليا التي إليها 

2 2 2 0 

المنتهى'" لكان الَلْقٌ عَبَئاء والعالم باطلا » وتعالى الله عن ذلك» وكل ما 
أوردوه في كيفية قبض الأنفس والأرواح يدور على أنهما جسمان أو 
عَرَضَانِ ؛ معلومان أو مجهولان؛ مُتَّحِدَانٍ أو مُتَعَدّدَان » ورأى كفي من الناس 
أن ظواهر الأخبار تدل على حقيقة الجسْويّة فيهاء إلا أن الذي صم منها 
لا 0 


)١(‏ في (س)! من. 

)١(‏ العواصم: (ص7؟). 

(0) في (ص): التُّهْيَاء وفي (د): النهي . 

(4) سقط من (س). 

(5) المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص١7”8)»‏ والمسالك: (/2500)» وقانون 
التأويل: (صهل!١).‏ 


يضف 


ومن / الحق عليكم ألا تجعلوا ذلك من فُرُوضٍ معارفكم» ولا من 
وظائف عقائدكم » وإنّما عليكم أن تحفظوا فيها أربعة عقود: 

العَقْدُ الأوّل: أنها موجودةٌ عن عدم؛ مخلوقة من غير شيء؛ محصورة 
محاط بهاء مُقَدَرَةٌ في ذاتها وحقيقتها كسائر الحوادث. 

الثاني: أنها باقية لا فناء لها بعد وجودها. 

الئالث: أنها تنفرد”" باللذة والألم والنعيم والعذاب عن الجسم؛ كما 
لكك ونال رتك اولقاث !اواولا يميه أن يشر كنها اعد مقرم 
من ذلك. 

الرابع: أنه يبقى النظر في انفرادها عن الجسم بذلك ؛ 

هل يقال: بأنها جِسْمٌ آخَرٌ فيصحٌ له الانفراد دونه ؟ 

أم هي عَرَضصٌ فلا يصح أن تقوم بنفسها دون الجسم؟ 

ولااطة تعن" بحم الع بش كاين البيينقية اذ قم مول 
كيز وال ادق فك جاءناة العراب رالشاه إمنا ركيوة لمحل 
الذي :قري الطاطة والعيان: 

وقد قال بعضٌْ علمائنا'': «إن الروح إن كانت عَرَضًا فلا بد من 


وجودها بجزء من البدن). 


. في (س): تتفرد‎ )١( 

(؟) في (ص): تتعذب. 

(*) في (س): يقوم. 

(4) هو الإمام أبو بكسر الباقلاني» المسالك: (0910//8)» وقانون التأويل: 
(ص:؟17١).‏ 


يننا 


لا 


ولعله الذي ورد 5 الحديث يث الصحيح: 15 ابن آدم تأكله الأرض 
إلا عَجْبٌ الذتب» منه حُلِقَ » وفيه 35 مشر بن ركو لما ور 
عليه مُضَافًا على تلك الحال إليه 


وذلك كله لا يضر في العقيدة» ولا يقف الحكم بالإيمان عليه»؛ بل 
يكفي العَقْدَانِ”" الأوّلان للنجاة إلى النعيم الأكثر» والفوز بالمُلّكِ الأكبر. 

وقد بكون القبضٌ بإنذار ومقدمة» ويكون بغتة. 

فإق ان يلت 7" نقد توف" فى الأدن الحسوة الأنها أخذة أسَفي)20. 


وروى الترمذي عن عائشة : «أنها راحة للمؤمن , وأخدة أَمَفٍ 
للكافر)”" . 


5 

(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة 4#: كتاب الجدائز» جامع 
الجنائز» (784/1)» رقم: (44-المجلس العلمي الأعلى). 

(*) سقط من (س). 

(5) قوله: (فإن كان.بغتة) سقط من (د) و(س) و ((ز). 

(5) في (د) و(ص)! ورد. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند عن عَبّيد بن خالد ط 5ه: (:؟١/2)55‏ رقم 
 0(‏ شعيب). 

(00) لم أجد هذا الحديث في المطبوع من جامع الترمذي ؛ أخرجه الإمام أحمد في 
المسند عن عائشة 89!: (441/41)»: رقم: (70:417-شعيب)» ولفظه؛ الراحة 


للمؤمن , وأخذة أسف للفاجر) . 


اخرض 


وفيه عن ابن عباس : ((أن دأود ماث يوم ماث يوم السنِت )0 , 

وهذا كله لا أصل له؛ فلا يُعَوّلُ أحَدٌ منكم عليه. 

وفى الصحبح”" - واللفظ للبخاري - عن عائشة: «أن رجلا قال 

0 ره 0 3 

للنبي: إن أمي اْدلَتْ نفسُّهاء وأظنها لو تكلمت تصدّقت» فهل لها أجر إن 
تصدّقتٌ عنها؟ قال: نعم)” . 

وإمّا أن يكون بإنذار» وذلك بوجهين لصنفين ؛ 

وأدنى: وهم سائر الخلق. 

فأنَا الأنبياء؛ فقد روث عائشة في !ا : لكان رسول الله عل 
وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجدة» ثم 

03 ا _- ع وو 
تحير أو تخيّر» فلما اشتكي و حضره القبض ورأسه على فخل عائشة غشي 
عليه» فلمًا أفاق شَخَصٌَ بصره نحو سقف البيت ورفع يله أو أصبعهء 
وقال”): اللهم الرفيق الأعلى؛ فقلت: إذا لا يجاورنا - وفي رواية: لا 
يختارنا -» فعرفثٌ أنه حديثه الذي كان يحدثنا؛ وكانت هله آخر كلمة 
3 5 
تكلم بهاء وهو قوله: اللهم الرفيق الأعلى)0', وهو صحيح/. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف: كتاب الفضائل » ما ذُكِرَ من أمر ذاود عليه 
السلام رامد (4). رقم: (7471-الرشد). 

(؟) في (ص): في صحيح الحديث. 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجدائز» باب موت الفجأة البغتة) رقم: 
١١ 8(‏ -طوق). 

(:) في (ص): ثم قال. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب مرض النبي يله ووفاته, 
رقم: (/ا؛ : -طوق). 


[4:؟ا/ب|] 


لينم 


وقد تقدّم حديثٌ أبي مُوَ 0 ' في تخييره عليه السّلام بين الخُلْدِ في 
الدنيا وبين لقاء الله تعالى » عاد 0000 


ووو ابواظو ني لفن 15 فلار “للك لصوف إلى 
موي 0 10الهة" أجيميه ركلف قنال “تنا يجا مدلك بعد ولاك المخويه 
ففقأهاء فرجع الملك إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» وقد 
فقأ عيني » فردٌّ الله إليه'" عينه » وقال: ارجع إلى عبدي وقل” له: الحياة 
تريد؟ فإن كدت تريد الحياة فقل له بضع يده على مَتْنِ ثورء فكل ما وارت 
بده من شعرة فله بها سّنَةٌ» قال: أي ربء ثم ماذا؟ قال: ثم الموت» قال: 
فالآن» قال: فسأل لله أن بُدِيَهِ من الأرض المقدّسة رَمَةَ بحَجَرٍء ثم قال 
أبو هريرة: قال رسول الله كَلِهُ: والله لو كدت ثم لأريتكم قبره إلى جانب 
الطريق » عند الكثيب ال : 

قال القاضي الإمام أبو بكر”": فَقَبْرٌه شرقي المسجد الأقصىء بإزاء 
كنيسة يقال لها العَرّرِيّةا""» على نَحْوٍ من فرسخ منه. 


)١(‏ في (س): ابن موهب » وكتب فوقها ما أثبتناه 

(1) تقدّم تخريجه. 

(0) في (د) و(ص) و(ز): إليه 

(4) في (د) و(ز): قال. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز» باب من أحب الدفن في الأرض 
المقدسة أو نحوهاء رقم: (18١-طوق).‏ 1 

(5) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 4# وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر. 

(0) في (س) و(د): الغربية. 


5١ 


وأكاسناقة لكلف نان هو نهذ الدن أن فقد نه لفرت مي اليكة 
بتوقع وُرُودِها في فُسْحَةٍ من العمر» بما يتحقّق من مَفِيبٍ الأجل عنه؛ أو 
يلغ ملق العيد!'" إلى (الهرم م رتسي عل البعتارةا تعر مثا فيتعيل: ذلل على 
استشعار الموث » فيقدم له التوبة» ويستدرك من صلاح العمل» حتى إذا 
ل ل ل 0 


إدراكها» فحينئذ ##لا يَْمِعْ نَفْساً إيمَنْهَا لَمْ تحن امَنَتْ 0 لصضاس 
ا 4 52000 إذا أسلم في عَيْبٍ من أمر 
الآخرة » وهو: 


المحتضر : 

قال الله سبحانه: ##حَتَى إِذَا جَآءَ احَدَهُمْ أَلْمَوْتُ قَالَ رَبٌّ إزجغوس» 
[المؤسون:٠٠٠]‏ » وهذا أوّل قول العبد المحروم: #رَبّ إِرْجِعُون4؛ وسيعود إلى 
ل 0 مناه ول 

ورُوي” " في الصحيح - واللفظ للبخاري - عن عبادة: قال البي 
ا لقاء الله أحبّ الله لقاءء» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. 
فقالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لدكره الموت؛ فال: ليس ذلك” » ولكن 
المؤمن إذا حضره الموثٌ بُشَّرَ برضوان اللاركر ايه الس لحي أحب إليه 
مما أمامه, فأحبٌ لقاء الله فأحبٌ الله لقاءه» وإن الكافر إذا حضِرَ بُشّرَ بعذاب 
الله وعقوبته» فليس شيء أكره إليه مما أمامه» كره لقاء الله وكره الله لقاءه)؟. 


)١(‏ في (ص): الفتد. 

(؟) في (س): الأولى في. 

(؟) في (ص): ذاك. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت 4#5: كتاب الرقاق» باب 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» رقم: (/01٠60*-طوق).‏ 


دم/ا] 


ولهذا المعنى لا يببغي لأَحَدٍ كه تَمَن الموت» فإن النبي كَِلهٌ نهى عنهء 

قال فيما ثبت وصَحّ من طرق عديدة! ار و لت (دخلث على 

ا وقد اكتوى 64 ودكر الحديث إلى 'قوله: '(ولولا أن رسول الله قله نه 
2 كَمَنى الموث لثتمنيئا 0 لتمتيناه)7 . 


وفي حديث عمر بن الخطاب 445(" أنه قال9): (انتشرت رعيتي» 
وضعفت قوتي » فاقبضني إليك غير مفتون»”*/. 
فلم يَكَمَنّ الموت حبّابٌ لأجل الألم الذي كان طاف به» وسأل عمرٌ 
الموتّ لأنه خاف أن يُرَدٌ إلى أرذل العمر ؛ لأنه قد كان النبيثٌ يستعيل منهء 
وتوقّع التقصير في أمور الرعية . 
هذاء وقد جُبِلَ المرء على حُبٌّ الحياة» فإن كان رُكُونًا إلى الدنيا فله 
الويل الطويل من العَبْن'"©» وإن كان ليستدرك”" ما قَرَطَ منه فْنعمّ بقية العمر 
لفك لدم لين » وإن كان تمني الموت مما يرى من المنكر فإنه 


. ينظر؛ الصحيح للبخاري: كتاب التمني » باب ما يكره من التمني‎ )١( 

)١(‏ أخرجه معمر في الجامع: باب تمني الموت» ))7١5/1١(‏ رقم: ))1١710(‏ ومن 
طريقه الطبراني في أكبر معاجمه: (0171/84» وأبو نُعَيِم في الحلية: .)1١44/١(‏ 

(0) لم ترد في (د) و(ز). 

(5) في ((): انتقال» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب .الرجم والحدود» باب ما جاء في الرجم ) 
(؟/108)» رقم: (404 ١‏ -المجلس العلمي الأعلى) . 

. في (س) و(د): العتق‎ )١( 

(0) في (س) و(د): ليستدرك . 

(8) في (د) و(ز): المحن. 


7 ؟ 


5 1 5 ام 
جائز» قال النبي كَلكُ - في الصحيح -: «لن تقوم السّاعَةَ حنى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه)”". 

5 و 

ولذلك استحبت الئاس تلقين الميت عند الاحتضار» صَحّ من طرق 
أن النبي يكل قال: ١لَقَتُوا‏ موتاكم لا إله إلا الله) 9" . 

أخبرنا القاضي”" أبو المُطَهّر سعدٌ بن عبد الله الأصبهاني: أنا أبو نُعَيم 
أحمد بن عبد الله الحافظ: أنا أبو علي الحسن بن محمد الفقيه حان: 
ةا عمزاين حفن ون ضف 0 الرازي ول 0 أبا جعفر 
شري يقول: «حَصَِرْنَا أبا زرعة وكان في السَّوْقٍء وعنده أبو حاتم 
التلقين ؛ قول النبي يَلِ: «لَقَيُوا موتاكم لا إله إلا الله)» فاستحيوا من أبي 
زرعة» وقالوا: تعالوا نتذاكر الحديث » فقال محمد بن مسلم: نا الضحّاك بن 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ظَه: كناب الفتن» باب لا تقوم 
الساعة حتى يغبط أهل القبور» رقم: (15١1/ا-طوق)؛‏ وأصله في الموطأ للإمام 
مالك . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري: كتاب الجنائز» باب تلقين 
الموتى لا إله إلا الله» رقم: (417 -عبد الباقي) . 

() لم يرد في (س) و(د). 

(4) في طرة ب (س): كان بالأصل: وإسحاق» وهو الذي في (ز). 

(5) في (س) و(د) و(ز): يقولان. 

(1) في (س) و(د) و(ز): سمعنا. 
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يجاوزه» فقال أبو حاتم: نا بُنْدَار: نا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر 
عن صالح» ولم يجاوزه؛ والباقون سكوتٌ : فقال أبو زرعة - وهو في 
السّْقٍ -: حدّئنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن”" أبي 
عَرِيبِ عن كثير بن مُرّة الحضرمي عن معاذبن جبل: قال رسول الله كك: 
لمن كان آخِرٌ كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دَحَنَ الجنة)» وتوفي رحمه 
الله . 

وقال النبي عليه السّلام: «إذا حضرتم الميت فقولوا خيرًاء فإن 
الملائكة يُوَّمُنُونَ)”" ؛ صحيح . 

وقال لأهل الميث: (لا تدعوا لأنفسكم إلا بالخير*؟؛ فإن الملائكة 
يؤمنون)0". 

وقال يَلْةِ: (ألم تروا الإنسان إذا مات شَخْصٌ بصرّهء قالوا: بلى» 


قال: فذلك حين يتبع بصره 0 . 


)١(‏ في (س) و(د): عن » وهو تصحيف. 

(؟) تاريخ بغداد: (45/17)» ومعرفة علوم الحديث وكمية أجناسه: (ص75)) 
وينظر: العارضة: (4 /لاه ؟). 

() أخرجه مسلم في ضحيحه عن أم سلمة 19: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند 
المريض والميت » رقم: (419 -عبد الباقي). 

(4) في (ص): بخير. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أم سلمة ©8!: كتناب الجنائز؛ باب في إغماض 
الميت والدعاء له إذا حضرء رقم: (470 -عبد الباقي). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 9!: كتاب الجنائز» باب في شخوص 
بَصَرٍ الميت يتبع نفسّه» رقم: (471 -عبد الباقي). 


5 


وذلك مع حضور العقل لما في الدنياء قبل أن يطمح البصرء 


ويحشرج الصدر» ويقشعر الجلد؛ فيرتحل حينئذ عنا"". 


سَكْرَاتَ الموث: 1 
ثبت عن عائشة 19/ أنها كانت تقول: (إن رسول الله كَل كان بين [دلات] 
بديه علبة أو رَكْوَةٌ فيها ماء'”» فجعل يُدخل يديه”" في الماء ويمسح بهم(“ 
وجهه» ويقول: لا إله إلا الله؛ إن للموت لسكرات» ثم تَصَّبَ يده فجعل 
يقول: بل" الرفيق الأعلى ؛ حتى قُبِضَ ومالت يده" . 
وقنت عن :خائفة أنها قالت "لا أكره هذة الموت لاح بعد ماءرانت 


)١(‏ في (س) و(د): 
جزى الله عنّا الموت خيرًا فإنه أبرٌبسا من كل بَرٌ وألطف 
ُعَجُل تخليص النفوس من الردى2 ويُدئي من الدار التي هي أشرفٌ 
وفي طرة ب (س): «المُعلّم عليه ليس من الأصل4» يقصد الببتين» ولم يَرِدَا في 
نسيكة أن ): 
(؟) سقطت من (س). 
(0) في (ز): يدهء وأشار إليها في (س). 
)20 في (س): بها. 
(0) في (ص): في ٠‏ 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي؛ باب مرض النبي وله ووفائه) 
رقم: (4449 -طوق). 
() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب مرض النبي كله ووفاته؛ 
رقم: (4445 -طوق). 
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وحقيقة7" السكرة: ضيق الحال وخروجها عن حد المعتاد والمختار» 
وهو حقيقة لس ك را حيث وقع البناءٌ المذكور. 

وهي تشتد على الكافر عقوبةً ؛ وتشتد على المؤمن كمَّارَةَ إن وجدت 
ذنوبًا» ودرجات إن لم تصادف ذنوبًا» كما نقول في آلام المرض ومصائب 
الدنيا: إنها إن صادفت في المؤمن ذنويّا” كّرتهاء وإلّا فهي دزجات 
رفعتهاء وفي حق الكافر العافية مكافأة على جميل إن كان فَعَلّه في الدنياء 
أو استدراج» والبلاءٌ تعجيلٌ عقاب. 

إحداهما”': مثل فائدة الوعك الذي كان يُضاعف عليه ألمّه لادّخار 
المنازل» 

[ثانيتهما]: أو ليكون ذلك سَلْوَةٌ لأمته» وأسوة لمن يأتي بعده من 
أتباعه وَزْمْرَتِه. 

وفي «صحيح الصحيح» عن أبي فتادة: قال النبي كه مُبَيّنَا لحال 
القَسْمَيْن : المستريح ومُستراح منه)”” . 

ما العبدٌ المؤمن فيستريح من تَصَّبٍ الدنيا وأذاها إلى رحمة الله 
والعبدٌ الكافر يستريح منه العباد”" والبلاد والشجر والدواب. 


00 في (س): حقيقة. 

(١؟)‏ قوله: «كما نقول في آلام المرض ومصائب الدنياء أنها إن صادفت في المؤمن 
ذنوبًا) سقط من (د). ١‏ 

() سقطت من (س). (4:) سقطت من (د). 

(0) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي قنادة 4©5: كتاب الجنائز» جامع 
الجدائز» (85/1؟)» رقم: (101-المجلس العلمي الأعلى) . 

0030 في (س): البلاد والعباد. 


لا ”5 


ومنهم من يُقبض بالقعقعة » كما رُوي في الصحيح: «أن بعض بنات 
البي 4 2 لسك إليه أن وَلَدَها يَجُودُ بنفسه)؛ فجاء في حديث: (فْرُفِعَ إليه 
ونفسّه تَفَعْقَعُ كأنها شَنٌ)(". 

فسبحان المؤلم مَن”" لم يذنب من غير اعتراض ولا سؤال. 

ومنهم من يُقبض بِعَرّقٍ الجبين» كما رَوى الترمذي”" وغيره عن 
برَيدة » ولم يصح 
ات سخ جامع الترمذي] : 

وعُذْرًا إليكم ؛ فإنًا ربّما أحلنا على «الترمذي) فنظرتموه في «الدنسخة 
المحبوبية)''' فلم تجدوه» فالظروه في «النسخة المروزية)”” فهي أكمل» 
فقدث"' رويناهما معا والحمد لله. 


(1) أخرجه البخاري في صحبحه عن أسامة بن زيد 9ا: كتاب الجنائز» باب قول النبي يك: 
يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته؛ رقم: (14١-طوق).‏ 

(؟) في (ص): لمن. 

(9) أخرجه في جامعه: أبواب الجدائز عن رسول الله كله باب ما جاء أن المؤمن 
يموث بعرق الجبين» رقم: (4485-بشار). 

(4) هي روابة ابن محبوب ؛ محمد بن أحمد بن محبوب» عُرِفَ بِالمَحْبُوبِي» ت”؛ "اهء يرويها 
ابن العربي عن سوير بي طاهر» وهي الرواية المشتهرة والمتداولة» العارضة: 
(١/194)؛‏ وفهرس ابن خير: 500 ابن عبيد الله الحجُري: (ص11١)»‏ 
وبرنامج التُجيبي: (ص١٠)4‏ ومقدمة العارضة لطارق الشيياني: (ص٠؟).‏ 

(0) هي رواية أبي حامد التاجر ؛ أحمد بن عبد الله بن داود التاجر» شّهِرَ بالمروزي » 
يرويها ابن العربي عن تخاله أبي القاسم الحسن بن عمر الهَْزَنِي ؛ عن والده أبي 
حفص عمر بن الحسن الهوزئي» فهرس ابن خير: (ص59١)»2‏ وفهرس ابن 
عبّيد الله الحَجُري: (ص17١)؛‏ والمُغرب لابن سعيد: 4)74/١(‏ وبرنامج 
التجيبي: (ص”١٠١2»‏ ومقدمة العارضة لطارق الشيباني: (ص١؟).‏ 

(5) في (د) و(ص) و(ز): وقد. 


لال 


وقد أخبرنا أبو الحُسّين”" المبارك: بن عبد الجئار”": أنا عبد العزيز بن 
علق يق اعمدرين النفيل لاهن امحمين اعد الكفيد”: ها ابر 
العباس أحمد بن عبد الرحمن السَّقَطِي: نا أبو خالد يزيد بن هارون عن 


د 


عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلِ: «المَوْتُ كََارَة 
)0( 
لكل مسلم) »؛ صحيح حسن ٠‏ 


)١(‏ في (س) و(د): الحسن. 

(؟) الإمام الحافظ » المفيد المُسْيدء أبو الحَسّبن المبارك بن عبد الجبّار الصيرفي 
البغدادي » ابن موري » (١0-41:٠مه)ىء‏ قال فيه أبو علي الصدفي: لكان كَبنًا 
َهِماء عفيفًا متقئّاء صحب الحفاظ ودُربَ معهم » سمعت أبا بكر بن الخاضبة 
يقول: شيشّنا أبو الحُسَين ممن يُستشفى بحديثه) » سمع منه ابن العربي «جامع 
الترمذي» رواية ابن محبوب» و#سئن الدارقطني»» و«الأحاديث التي ُولِفٌ 
فيها إمام دار الهجرة مالك بن أنس)» واشرح غريب الحديث) لأبي عبيدة» 
واكتاب المسائل لابن قتيبة) واتسمية شيوخ مالك وسفيان وشعبة» لمُسلم» 
وامغازي الواقدي»)» وغيرها من دواوين العلم»؛ لقيه ببغداد» ينظر: قانون 
التأويل: (صه 22٠١‏ وفهرس ابن خير: (ص45-910-174-151-150١1-‏ 
87-5؟)؛ والأنساب للسمعاني: (7505/4)» والمستفاد لابن الدمياطي: 
(ص؟5-7١؟5)»‏ والتفيبد لابن ثقطة: (5-74/9؟)؛ وسير النبلاء: 
(59/؟؟-؟؟)» ولسان الميزان: (1/5هغ -مامع ). 

(*) في (د) و(س): الأرجي» وفوقها: في خ: الأزدي» وهو تصحيف. 

(4) في (س) و(د): المَمّد» وهو تصحيف. 

(0) أخرجه البيهقي في الشعب: (797/17)» وأبو نُعَيم في الحلية: (/171)» قال 
الخطيب: «هذا السقطي لا يعرف إلا من جهة المفيد» وليس بمعروف عند أهل 
النقل»» وأنكر هذا الحديث ابن طاهر» وأدخله ابن الجوزي في موضوعاته) 
ومال إلى ذلك ابن حجرء لسان الميزان: (١/14ه-014).‏ 


| كبفية قبض الروح"] : 

وورد في كيفية قبض 000 ثلاث آبات: 

قال الله تعالى: اله يَتَوَقَى ألآنهْس جين مَوْتِهَا وَاليِ لَمْ تَمْثْيم 
مَنَاهَا» [الزمرن»م] . 

وقال في آية ثانية: #فل يَتَوَقِيكم تلك أَلْمَوْتٍ أله وَل يِكُنْ4 


٠ ]١١:ةدجسلا[‎ 


فقال علماؤنا - رحمة الله عليهم -: إنها ثلاثة أقوال لغلاثة معان: 

أمّا إضافة الوفاة إلى الله تعالى فهى الحقيقة؛ لأنه الفاعل على 
الإطلاق للموت »2 وَللمُتَوْلى الجر : كان ا وعدا أو ألف0) مَلَكِ 
لأنه الي الأعيان والأمال لانشالق نواه الك مك النقل". 


آنا إعتافة الموتك إن تلك الموتك لأنه الأمير المقدّم على جميع 
الملائكة؛ والكُلّ تحت يده» يتناولون ذلك بأمره في كل شخص وموطن »؛ 
على سبيل العرب في إضافتها الفِعْلَ إلى الآمر . 


. ينظر؛ المتوسط في الاعتقاد -بتحفيقنا-: (ص/0/7”)‎ )١( 
(؟) سقطت من (س).‎ 

(") في (ص): ألقًا. 

(:) بدظر: المقدمات الممهدات لابن رشد الكبير: (١//1؟؟).‏ 
الع في (ص): وأضاف. 


لدم/أ] 


12 

وأمّا إضافة الموت إلى الملائكة فلأنهم المباشرون حِمَّاء والكُلّ 
مضافٌ عربيةً إضافة صحيحة؛ وإن اختلفت المعاني معقولا ومحسوساء 
وحقيقة ومجازً, وأفاد الجميعٌ العبارة بالبيان لملكوت الله وجبروتهء 
وتدبيره وحِكْمّته » وإذا كانت الملائكة هي التي تتولّى قبض الروح» ففي 
تنويع قَبِضٍ الروح”" أنه واحادية” 

نا الآية فقد تقدّمت» وهي قوله: لوَالْمَقِيَة بَاسِطْوَا أيديهدر»» 
وقوله: و#المَئِيحَة يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُم» [الأشال:1ه] » والمعنى في 
البَسْط!'' يحتمل وجهين: 

أحدهما: المد والفتح حتى يقع فيها الروح ؛ 

والثاني: الضرب » من قولك: «بسطث يدي على فلان»» إذا ضربئه ؛ 
وهو الأظهر لوجهين: 

أحدهما: أنه لو كان معنى البَسْطِ'” المد حتى يقع فيها الروح » فمن 
كان يُخْرِجَ الروح ؟ والله قد أخبرنا بإخراجه على أيديهم. 

والثاني: أنه قد فسّر البسْطً بالضرب في الوجوه والأدبار في الآية 
الأخرى: 9يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وََدْبَرَمُمْ4» يقولون - في بعض الأقوال - 
للأجساد: «أخْرجوأ أَنفِنَكُ:4 [الأبعام:4ة] + 

ولو صمَّ أن هذا خطاب حقيقة لكان خطاب تكوين لا تكليف ؛ لأن 
الأجساد لا تعقل فتكلّف» ولا تُضبط فتسلم. 
)١(‏ قوله: «ففي تنويع قبض الروح) سقط من (د). 


20 في (د): البسيط. 
(0) في (د): البسيط . 
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وقال بعضهم: ((إن معناه أنه يقال لهم: قد كنتم تزعمون أنكم تحكمون 
أنفسكم وتملكون أمركم» فالآن أخرجوا أنفسكم عن هذه الضيقة التي قد 
حصلتهم فيها). 

والكل صحبح ممكن محتمل . 

وأمًا الحديث فصمّ وتَبَتَ أن النبي يَلةِ قال'": (إذا حَضِرٌ المؤمن أتته 
ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء - وفى رواية: بقطعة من إستبرق -» 
فيقولون: اخرجي راضية مرضية عنك» إلى رَوْح وريحان» ورَبٌّ غير 
غضبان ) فتخرج كأطيب ريح مِسكِ ع حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاء حتى 
يأتوا به بات - يعنى: باب السماء - فبقولون: ما أطبب هذه الريح الى 
جاءتكم من الأرض » فيأتون به أرواح المؤمنين ) فلهم أشد به ونح ره 
أحدكم بغائبه يَقَدَمُ عليه» فيسألون ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ فيقولون7": 
دعوه» فإنه كان في عَجٌّ الدنياء فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذُهِبَ به إلى أمه 
الهاوية » وإِنْ الكافر إذا حُضِرٌ أتته ملائكة العذاب بوسح - يعني: قطعة من 
صوف -» فيقولون: اخرجي/ ساخطة مسخوطًا عليك إلى عذاب الله 
فتخرج كأنتن ريح جيفة”'» حتى يأتون به باب الأرض فيقولون: ما أنتن 
هذه الريح”*') حتى يأتوا به أرواح الكفار)7" . 
)١(‏ في (س): أنه قال. 
(؟) في طرة ب (س): في خخ: أفرح به. 
() في (ص): فيقول. 
(5) في (د): جائفة. 
(6) في (د): الرائحة ) وسقطت من (ز). 
(5) أخرجه النسائي في الكبرى من حديث أبي هريرة ظلك: كتاب الجنائز» ما يلقى 

به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه» رقم: (91/7١-شعيب).‏ 


[دع/ب] 


وفي الحالة الثائية: وهي احتماله إلى مدفنه» وفي ذلك آثار وأخبارء 
من صحيحهاما رَوي: : «أن الجنازة إذا وَْضِعت و يك 00 : على السرير -» 
واحتملها الرجال على أعناقهم » فإن كانت صالحة قالت: 5 قدمونى » 
وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلهاء إلى أبن تذهبون بها" ؟ يسمع صوتها 
كل شى إلا الإلستان »ولو ممع" ليق 

وسدَتُها الإسراع ؛ في الصحيح - واللفظ للبخاري -: 0 
بالعناتة 6 فإث كك عبالحة فكفة تقدموتها اليف وان بك شوئ للف ف2ة 
تضعونه عن رقابكه)”* . 
[الْوَصَاةٌ بالأحاديث الصحيحة وتجنب الأباطيل والمنكرات]: 


0 و‎ 0 ٠ 
وفىي خروج الروح والصعود بها وحملها أحاديث لا ينبغي لاحد منكم‎ 
أن يلتفت إليهاء فاشتغلوا بما صم ؛ فإن حَكم الله عظيم» وما صم عندنا‎ 


)١(‏ في (ز): واضحة» وهو تصحيف. 

(؟) في (د): بي » وأشار إليها في (س). 

فر في (س): سمعها. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري #؛: كتاب الجدائز» باب 
حمل الرجال الجنازة دون النساء» رقم: (14*١-طوق).‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب الجنائز» باب السرعة 
بالجنازة » رقم: (116١-طوق).‏ 


30 


امنا تاقري لبر ارالك دل ير قارب" لمالف اتير بار 


فاققصروا على يد الإسلام'”" إن أردتم أن تقبضوا بها على الإسلام» 
وتتحققوا”" القَؤْرٌ إلى دار السّلام فإن من حدّث عن النبى حديثًا يُرى أنه 
كَزْب فهو حل الكاذبينٍ .3" 


22 
وأمّا القول في الشهداء فالأحاديث الصّحاح فيه قليلة ؛ وثوابها عظيم» 
0 01 رع اس 52 
فإنها تَكَفْرٌ كل خطيئة إلا الدين» وهو حَمِمٌ عند ربه يُرْرّق » فرحا بما آناه الله 
هم 
من فَضْلِه ولَّقِيّه به من برّهء وأحاديثهم كثيرة» الصحيح منها ما أورده 
عليكم ؛ فاحفظوها وذَرُوا سواها: 


الأوّل: «ما من أحَدٍ بُكُلّمُ في سبيل الله - والله أعلم بمن يُكُلمُ في 
5 ور 2 0 
- إلا جاء يوم القيامة وجرحْه يَنْمَبٌ دمَّاء اللؤن لَوْنْ 5م22 والريحٌ 
ربخ مشك00". 


(1) في (س) و(د): التارك . 

(؟) يقصد بها: الموطأ» والصحيحين» والسئن لأبي داود والترمذي والنسائي. 

(0) في (د): تحققوا. 

(4) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه من حديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة 
ايانث وجوت الزؤانة عن الفات وترك الكذاببة» والسدين هن الكت علق 

(1/1-عبد الباقي) . 


لله لان 


رسول الله 
(5) في (ص): له 
(5) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة ذفه: كتاب الجهاد» الشهداء في 
سبيل الله » (481/1)؛ رقم: (/11710-المجلس العلمي الأعلى) . 


7 0 : 


والثاني: «القتل في سبيل الله بُكَمَرٌ كل خطيئة إلا الدَّيْنَ)©. 
الثالث: «من اغبرّت قدماه فى سبيل الله حرّمهما الله على النار)”©. 
الرابع: (من شاب شَيْبَةَ في سبيل الله كانت له نورًا يوم القيامة)". 


5 


الخامس: (لا يجتمع 0 في سبيل لل ودخان ل جهه)9؟. 


السَادس: قال البي كللْهِ: (رَدِدْتُ أي أقاتل في سبيل الله فأفقل» ثم 
أحيى ثم أققل » : اين ثم أفدّل)”" . 

السّابع: قال النبي كلِ: الأرواح الشهداء في حواصل طَبْرٍ خُضْر تَعْلْقٌُ 
من ثَمَرٍ الجئة» أو شجر الجنة)'". 

وثبت وصمٌ أن النبي كيه قال: لإنما نَسَمَةُ المؤمن طائر تَعْلْقٌ في 
شجر الجنة)7 . 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 69: كتاب الإمارة) 
باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين؛ رقم: (4846١-طوق).‏ 

2( أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي عبس 85 458: كتاب الجمعة» باب المشي 
إلى الجمعة» رقم: (/491-طوق). 

() أخرجه الترمذي في جامعه عن عمرو بن عَبسة ظَه: أبواب فضائل الجهاد عن 
رسول الله كَل » باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله» رقم: 
1١5(‏ -بشار). 

(4) أخرجه النسائي في الكبرى عن أبي هريرة 48: قاب الجهاد تمل سن عمل 
فق سيل العلل قذية + رق ! ' (#6؛-الرسالة). 

(0) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة 5: كتاب الجهاد» الشهداء في 
سبيل الله » (87/1 )؛ رقم: (175-المجلس العلمي الأعلى) . 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن كعب بن مالك #5: أبواب فضائل الجهاد عن 
رسول الله يله » باب ما جاء في ثواب الشهداء» رقم: (١5141١-بشار).‏ 

(0) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن كعب بن مالك ظه: كناب الجنائزء جامع 
الجنائزء (1١/78)؛‏ رقم: (47-المجلس العلمي الأعلى). 


"00 


واختلف الناس هل يرجع هذا الحديث إلى ما”" قبله فيعني به 

الشهيد» أو يكون عامًا في المؤمئين؟ 
و 5 

وقد جاء هذا المعنى من طرق » ورُويت أيضًا معاني هذا الحديث” 
من طرق » والصحيح منها هذه السبعة» وهي كافية في الباب. 

وفد ثبت وصمٌ عله كَل أنه قال: «من سأل القتل في سبيل الله صادقًا 2 ١‏ 
من قلبه أعطاه الله أجر الشهادة)0"/ »2 من طريق معاذ بن جبل . [9"/أ] 

وحديثٌ الباب الذي نحن فيه ما.روى المقداء بن مَغدي كرب قال؛ 
(قال رسول الله يَلّ: للشهيد عند الله ست خصال؛ يغفر الله له فى أول 
دفعة» ويرى مقعله ا الجنة» ويجار من عذاب القبرء ويأمن الفرع 
الأكبر؛ ويُوضَعٌ على رأسه تاج الوقار» الياقوثة منه خير من الدنيا وما فيهاء 

7 1 : 5 6ه 

ويُرّوّحَ اثنئين وسبعين زوجة من الحور العين» ويُشّفْعٌ فى سبعين من 
قا : 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب)”". 

وفي طريقه: بقيّة بن الوليدء فالله أعلم. 


. في (ص): الذي‎ )١( 

(؟) في (د) و(ص) و(ز): هذه الأحاديث. 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه عن معاذ بن جبل 45: أبواب فضائل الجهاد عن 
رسول الله وله . باب ما جاء فيمن يسأل الشهادة» رقم: (5604١-بشار).‏ 

(4) في (ص): من. 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب فضائل الجهاد عن رسول الله وك ؛ باب في 
ثواب الشهيد» رقم: (5717١-بشار).‏ 

)3( الجامع: 6" وفيه: ا(احسن صحيح)؛ وفي (ص): لاحسن غريب صحيح). 
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الحالة الثالثة2"7: 


[في أحوال المبت بعد إقباره] 


فإذا وْضِعَ في لَخْده'" وهِيلٌ الترابٌ عليه ؛ فقد ثبت عن النبي يله أنه 
كأل'لإن النحل ]ذا اأطيم قي قدره وقرل عله اسه إنه سه قرع 
نعالهم » أتاه مَلّكان» فيُقعدانه ويقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل - 
تعمد كللة ات ؟ ونا علك بهذا الزحل؟ ناكا المؤمن فتزل: أشهد أنه 
عبد الله ورسوله» جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنًا واتّبعناء فيقال له: نَمْ 
اليا قد طامنا كنا الكويتا» انعلن إلن تسوك فين القن تاي للق 
الله به مَفْعَدَا من الجنة» فيراهما جميعاء ويُفسّح له في قبره» وأمّا المنافق أو 
الكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول: لا أدري»؛ سمعت 
الناس يقولون شينًا فقلته» فيقال له: لا دَرَيْتَ ولا ليت ويُضرب بمطارق 
من حديد ضربة”' بين أذنيه » فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا النقلين)©. 


)١(‏ سقطت من (ز). 

ه64 بعده في (ص): وهي الحالة الثالثة . 

(0) في (ص): أبدلك. 

(4:) سقطت من (س) و(د). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك 4#: كتاب الجدائز؛ باب ما 
جاء في عذاب القبر» رقم: (14١-طوق).‏ 


5 01/ 


زاد ابن عمر عن النبى يَكَهِ - صحيحًا -: لويقال له؛ هذا مقعدّك 
حتى يبعفك الله إليه'" يوم القيامة)7". 


وقال - في الصحيح - يله وقد مر على قبرين فقال: (إنهما 
لعدباة أزنا غلباة ف كين كا العدهنا كاكلا يمسر عن يرنه توآنا 
الآخر فكان يمشي بالنميمة)”". 


ومن الحديث الحسن الصحيح عن أبي هريرة: قال رسول الله كَل 
«إذا قير الميت - أو قال: أحدكم -» أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال 
لأحدهما: المُنْكّرء وللآخر التُكير؛ فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فبقول: ما كان نقول» هو عبد الله ورسوله» شهر”"؟ أن لا إلنه إلا الله.وآن 
محمدًا عبده ورسوله» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذاء ثم يُفْسَحُ له في 
قبره سبعون ذراعا في سبعين ؛ ثم يُدوّر له فيه» ثم يقال له: نم» فيقول: 
أرجع إلى أهلي'" فأخبرهم» فيقولان: تَمْ كنومة العروس؛ الذي لا يوفظه 


)١(‏ في (ص): يبعفك الله يوم» وهو الذي في الموطأ من رواية يحيى » وما أثبته ابن 
العربي من رواية ابن القاسم ؛ ينظر: المسالك: (091/8). 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الجنائز؛ جامع الجنائز» (١/814؟)»‏ 
رقم: (144-المجلس العلمي الأعلى) . 

(9) في (د): يستبرئ » وأشار إليها في (س). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس 9: كتاب الوضوءء بابٌء رقم: 
(1؟-طوق). 

(0) في (س): أَثيرَ. 

(5) في (ص): يشهد. 

(0) في (س): قبري . 


لاع/رب] 


754 


إلا أحب أهله إليه» حتى يبعثه"" الله من مضجعه ذلك » وإن كان منافقًا قال: 
سمعت الئاس يقولون شيئًا فقلت مئله؛ لا أدري؛ فيقولان: قد كنا نعلم 
أنك تقول ذلك» فيقال للأرض: النتثمي عليه؛ فتلئئم عليه فتختلف فيها 
اعلا عنس قاو رو ال انها قن )ا مح رطف اللا مق شتف للك 401 
[إشكالات والجواب عنها] : 

قال القاضي الإمام أبو بكر" ط##ه: وفي أحاديث/ هذه الحالة إشكالٌ 
من ثمانية أوجه: 

الإشكال الأوّل: كلام الجنازة على السرير وسماع الخلق له إلا 
الإنسان» وكيف يكون صوتٌ مسموع لسامع في محل لا يسمعه آخر معه 
سليم الحاسة عن آفة الإدراك؟ 

الإشكال الثاني: في صيحة المقبور عند ضربه بِالمِقّمَعَةَ فيلزم عليه 
ما يلزم2 في الإشكال الأوّل من السؤال. 

َالبيانُ عَنه: أن الإدرآك معتى يتغلقه أله لمن كناء نما شناء أ وفيت 
شاء» ويمنع منه من شاء» وليس بطبيعة» ولا على" وتيرة واحدة» ولا صفة 
وسبب يقوم بالمحل الذي به يكون السمع » وهذا بَيّنّ في ١كدْبٍ‏ الأصول»). 


)١(‏ في (د): يبعث. 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة ظ8: كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
عذاب القبر» رقم: (1/1١١-بشار)»‏ قال أبو عيسى: (حديث أبي هريرة حديث 
عن ري 

(9) في (ص): قال الإمام أبو بكر بن العربي » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو 
بكر بن العربي ٠.‏ 

(4) في (ص): لزم. 

(5) سقط من (د). 


5013 


والدَلِيلُ عليه قطعا نزول جبريل إلى النبي عليهما السَّلام بالوحي؛ 
اكللريا يي ململ السرين "1 سه ينه ريده عله ولا فيتنعة عد 
من أصحابه » وفي رواية: اكدَويّ البحل)27. 

الإشكال الثالث: كَوْنَّ الروح في أجواف طير حُضْرٍء أو طَيْرًا أخضر. 

والبيان له: أن الروح لا تخلو أن تكون عَرَضا أو قائمة بنفسها؛ 
حسما أو جَوْهرًا. 

فإن كانت عَرَضَا فكيف تُوجَدٌ بمَحَلَّ حَممٌ بروحه فتقوم به فتكون حيّا 
بها أو لا تكون؟ وذلك محال؛ أو تكون جِسْمَاء فالعقول تمنع أن تكون في 
جسم آخر» والأصول تدفعه. 

هذا كلام بعض من شرح الحديث”"» وهو لا يعلم ما المعقول ولا 
الأصول» ولكنه أبو سلمة صَرَّح» بهذا فخلط ولَطّخْ» وجهل ما بيئه وبين 
هذه الحقيقة من البَرْرّْخ . 

والحديثُ صحيحٌ كيفما قدّرت الروح» فإن قدّرتها عَرَضًا فلم تفارق 
الجسم إلا بِجْرْء('' منه معها كما بِيّنّاه من قبل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن الحارث بن هشام فك كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله كَل رقم: (١-طوق).‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب تفسير القرآن عن رسول الله كَل ؛ باب ومن 
سورة المؤمئين» رقم: (717-بشار) ؛ وفيه يونس بن سُلَيمِ » لا يعرف من هوء 
بنظر: العلل لابن أبي حاتم: (584/4). 

(0) هذا كلام الإمام ابن عبد البر طُك وهو في الاستذكار: (09/8")» وفيه: الا 
يجتمع في جسد روحان؛ روح المؤمن»؛ وروح الطير» هذا محال تدفعه العقول» 
لمخالفته الأصول». 

(؛) في (): بجسم. 


لكا 


55 


وإن كانت جِسْمًا فيجوز بالوجهين أن تودّعَ في جوف طائرء أو 

وإن كالح وديغة فى حولي فيصل إليه من عَلّقها كما يصل إن 
التؤلود يرن 31 كهما رعيل لكاي "نوها من أئرة: 

ويكون هذا مخصوصا بالشهداء اللين عَجُنُوا بأنفسهم إلى الموث» 
فعجّل!" الله لهم الثواب من النعيم قبل ما كان ضَرَبَهُ لغيرهم من الوقت» 
ويُحمّل الحديث المطلق على المقيّد. 

وما زُوي77: (أن أرواح آل فرعون في أجواف طيْرٍ سُودٍ تُعرض على 
النار غدوة وعشية) لم يصحء فلا تلتفتوا إليه» أَمَا إنهم 4 رن ع كان 


م عه 


الله: «بالغداة والعشي)”” ؛ بالعرض على النارء بَيْدَ أثا لا نعلم صفتهم ولا 


الإشكال الرابع: قالوا: فإذا قلتم: إن الموت ليس بعدم ولا فنا 
وأكمة هو اناك قن كان إلى دان »قدا اتتقزرا :مين خياد التركا عار فى 

' ع 4 ١‏ 
الدار الأخرى هل يدركون شيئًا/ من معاني الأولى”؟ 


)١(‏ سقط من (س). 

(؟) في (س) و(د): فجعل. 

(9) بعده في (صن)* من . 

() أخرجه ابن أبى شيبة فى المصئف: كتاب الجنة والئار وذكر رحمة الله» ما ذكر 
فيما أعد لأهل النار وشدته» (2)115/17 رقم: (0131-الرشد) . 

(5) يشير إلى قوله تعالى: #النار يعرضون عليها عُدُّوًا وعَشِئًاك [غافر:: ] . 

(5) في (د): الأول؛ وفي (ز): الدنيا. 


"١ 

تون الوقن أعورها ووكاكرن ذا لهو أعوال أعلنا؟ 

فإن كانوا لا يعلمون بذلك كما تقولون» فكيف يفوتهم عِلِمُ هله الدار 
وهم أحياءٌ غير أموات؟ 

وإن كانوا يعلمون بذلك فما الذي يمنعهم عن الجواب والمفاوضة 

و 
الببان: 

قلنا: قد سبق الإيضاحٌ منًا بأن الدنيا والآخرة داران ومُقامان» ولكل 
واحدة أهلون؛ لهم صفات وأعمال وأحوال» وفي كل واحدة ما لا يصلح 
للأخرى » وقد جعل الباري لكل مقام حالا وعملا» وعلمًا وجهلا؛ وحَكَمَ 
بأن شيئًا من الآخرة لا يُدرك بصفة من صفات الدنيا. 

وأما إدراكٌ صفة الدنيا من الآخرة قفي ذلك اختلاف وتفصيل يأتي 
بيائه إن شاء الله مطلقًا ومفسرًا» ولو شاء ربكم لجعل الأمر بابّا واحداء 
ولكنه"" فصّلها” كّ تفصيلا بقدرته وإرادته وح حَكُمَته ) وأنفذ فيها حَكْمَه وهو 
العزيز الحكيم. 

أو لا ترى أن دار الدنيا تتفاوت حال عمارته”" من العاقل 
وغير العاقل؟ فيكون عند كل واحد من الصنفين من الإدراك ما لا يدركه 
العو 


)١(‏ في (د): لكنها» وهو تصحيف. 
)١(‏ في (ز): فسرها وفصلها. 
(9) فى (ص): عمرتها. 


نعم » والصنف العاقل يتفاوتون في المعرفة ؛ فيدرك صنف معرفة ما 
ل درك الاح ونيا حرفا نان الله على مده النزار الدنا دار فضور 
ولفصير» أو [اتري انا رخص برعا من بدا" ؟ ويُقَدمٌ , بعض الخلق 
على بعض » فمكن الأنبياء من إدراك الآخرة بجميع ما فيها من دان الدنياء 
بما ألقى فيهم من المعرفة» ووهبهم من العلم» وآتاهم من القوّة» وأدام لهم 
من العصمة » واصطفاهم به من الكرامة» ورفعهم إليه من المنزلة ؛ على 
تباينهم في مقاماتها » وتفاوتهم في درجاتها. 

وب الثامن امي تفي 2 صا ع تق بهل الختائزهزورفم ز غين 
دَرْكُ معارفهاء ويخفى عليه أنَا أَخِر ل علينا"؟ فيهنا" الإنمان والتصديق يكل 
مُمْكِنٍ بُخِْرٌ عنه الصّادق الناقل إلينا عن الحقٌّ الحقّ . 
31 
مفَاوضّة: [فى عذاب القبر] 

قال لي بعضٌُ القدرية في مجلس النظر يومًا - وقد أنكر عذاب 
القبر -: لاد على لاد ولعي لاا دري بيست اع ادر 
ويُنشر عليه حَبٌ الْسّمْسِم ا مسر ام ول طايه الك دفلا وَيعَلمُ 
تعليمًا» ثم يؤتى إليه من بعد المغيب عنه فيوجد على هيئته» ولو كان يُقام 
تشقعد ويُضرب » ويكضطرب ولص وترعق» ماثبتت ثلك الهيئة على 
حالهاء وكذلك المصلوب ؛ يبقى على هيئته الدهور» ولا تختلف عليه 
الهيئات » ولا يُضغط لأنه فى الهواء. 


)١(‏ في (د): عليه. 
(؟) سقط من (س). 
(*) في (ز): يصعد» وهو تصحيف. 


دوين 


قلت له مُحقَقا لمذهبي في خلق الأعمال» ومُعَلَْا في نصرته بواضح 
الاستدلال: الذي وه وعلطه تماق روكت ميو الله اللختالق الناعل / 
وحده؛ المُسَخَّرُ فى جميع أفعاله للخلق وأفعالهم. 

قال لي: فإذا جالسناه ولازمناه ووّكلنا به من يداولنا عليه الأيام, 
والأشهر والأعوام؛ حتى يأرّم» فإنا نراه في صفته التي وضعناه عليها من 
غير تَحَرّكِ ولا قيام» فإذا ادّعيتم خلاف المشاهدة وأنكرتم إدراك 
المحسوسات كانت صفصطة. 

وهو أقوى سؤال للقوم'", و إن الضعفاء ليكفون”" عنه. 

قلت له: إن العذاب على نوعين ؛ منه ما يتعلق بالروح وحله؛ ومنه ما 
يتعلق بالبدن معه» ولا يُتكر عاقلٌ الأوجاع والأسقام والآلام تنزل بالباطن 
والظاهر من البدن؛ فتكون النفس في غاية العذاب» ولا يضطرب البدن» 
وكذلك الكرب العظيم ؛ ينزل بالمرء فيكون في غاية العذاب» ولا يتحرك 
البدن» وتفسد الأعضاء الرئيسة'”" وتؤول إلى الهلكة ؛ فما يكون من وَيَالِ0') 
وتَكَالٍ يتعلق بالروح» ويألم البدن بذلك ؛ سواءٌ كان متصلا به أو منفصلا 
عنه» فإن اتصال الآلام باتصال الأجزاء في العين الواحدة عادة» وقد يتصل 
الألم مع افصال الذوات ؛ كالهاجر والمهجور في المحبة؛ والولد 
والوالد” 5 وهاتان عادتان دَلَكَا على أن الذي فَصُلْ الآيات له أن يَخْرِقَ 
العادات» ولا سيما في زمان ذلك وفي أَمْلِِ 


)١(‏ في (ص)! القوم. 

(؟) في (ص): ليكيعون. 
(*) في (س) و(د): الرئيسية. 
(:) في (ص): سؤال. 

(5) في (ص): الوالد والولد. 


[حمءاب] 


وقد يجوز أن يتصل الألم ببعض البدن» وهو المتصل بالروح؛ إن 
كانت عَرَضًا تخرج في جزء من الجسم» كما يكون الألم في عضو من 
البدن حال الدنيا دون آخرء وهذا كله محتمل جائز. 

قال لي: فقوله في الحديث: ايقْعِدَانِه)؛ رويكه ثم تركته؛ فمنك 
الإثباث ومنك النفي لما ثثبث. 

قلت له: كلا لا0© أثبت إلا ما يغبت , ولا أنفي إلا ما يتفي , الإقعاد 
والإقامة تكون في الروح كما تكون في البدن» وذلك معلوم حقيقة» مذكور 
نفلا ؛ تقول العرب: (أصابني المُقِيمٌ المُفْحَدُ من أمر كذا». 

قال لي: هذا مجادٌ من الكلام» ورجوع إلى التأويل بعد الأخذ 
بالظاهر» وإذا نزلت عن الظاهر ورجعت إلى التأويل شاركناك فيه» وقلن”© 
لك”" من الاحتمالات في الأخبار ما تصيرٌ إليه فيها. 

كه لاون افر 1 عوك إلى الروك كسد سافنا ذا اعون رلك 
البدن حقيقةٌ فيه» وحقيقةٌ كل شيء'على قَدْرِه ألا ترى أن حقيقة الإله 
بصفاته معلومة على قَدْرِهِ؛ وحقيقة العبد بصفاته معلومة على قَذْرِه؛ وكذلك 
في المُخْدّئات ؛ للعَرّضٍ حقيقةٌ) وللجسم حقيقةٌ؛ وذلك”) يجري على 
صفته » والإضافة في مسألتنا إلى الروح وإلى البدن حقيقتان معا. 

وقد يمل أن يكو الباري اكان رَضلهُم علق العذاب على ارو 
وح فإذا زإلوا تمل العدات علن اروم والسسين 


)١(‏ في (ص): ما. 

(؟) في (س): قلت. 

(*) في (س): له ؛ وهو تصحيف. 
(:) في (ص): كلها. 


لم 


وقد يحتمل أن يكون ذلك في الموتى عمومًا”") ويُخَصٌ منهم من 
ذكرتم من مُرصّد/ ومن مصلوب”" » وتكون الحكمة في ذلك ألا يعاينوه 
مُقامًا مُقَعَدَاء فيذهب أصل”" الفرض”؟ عليهم في الإيمان بالغيب عن أمر 
الآخرة دون مشاهدتها. 

وأنت يا هذا ما الذي يمنعك من القول بهذا كله؟ والقدرة له واسعة» 
والحكمة فيه شائعة سائغة» والخبر به وارد. 

قال لي: هو حَبِرٌ آحاد. 

قلت له: قد استفاض حتى عَلمَ ؛ وعليك إذا جوّزته أن تعتقده»؛ ولو 
رَوِيتَ من بَحْرٍ الآثار» أو كان للشريعة عندك مقدار ؛ لامتلاً فؤادك من 
ذلك ولكنْ أشياخك بَتوا على طَمْس الشريعة وإطفاء نورهاء حتى قالوا: 
(لا يقبل خبر الآحاد حتى ينقله اثنان» وينقل عن كل واحد اثنان؛ حتى 
ينتهي إلينا” بأعداد لا تحصى)»؛ وذلك لا يتفق ؛ فيؤول إلى إبطال 
الأحاديث كلهاء وتبقى الشريعة عَرَِةَ عن بيان الذي أنزلت عليه لهاء 
نكَحَكَمُ أنت واشاخلة ها 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ص): على العموم. 
(؟) في (س): مطلوب. 

(0) في (س): أهل . 

(4) في (س): العرض ٠.‏ 

(0) في (ص): إلبه. 


[وء/أ] 


وأين أنت”" عن النظائر المرويّة المقطوع بها في الشريعة؟ وهي كلام 
جبريل ؛ (مثئل صلصلة الجرس)”" مع النبي بحضرة الناسء ولا يُدركه 
كبوأة: 

وأبنك عمًا ثبت في الصحيح من خبر صاحب الفترة» فيما تشهد له 
القدرة”"'» وتعضده العبرة» وهو قولّه ما روى حُلَيْفَةُ أن النبي كل قال: (إن 
رجلا حضره الموت ؛ لما ينس من الحياة أوصى أهله» إذا مث اجمعوا لي 
حك كاوس أزذوا"فاراء سني ذا اكلك لحي ووعلصت إلى 
عظمي ؛ فخذوها فاطحثوهاء فذرُوها في اليم في يَوْم رَاح» فجمعه الله 
فقال: لم فعلت هذا؟ قال: خشيئك؛ فنفر [900*. 00000 

فهذا بنبع عن سعة القدرة» وسرعة التقدير والتكوين » وإنفاذ القضاء 
والقدرء ولكن”" كان هذا في زمن الفترة حين لا رسول يبن والشرع قد 
درس ؛ تَفَعَْهَ عمًّا جهل المعذرة» بما حصل له" من: المعرفة» ولو كان 
الشرع قائما ما صمّ ذلك له في المشهورء وقد بِيّنّا ذلك في موضعهء فلا 
وجه لما تَرَّعْتٌ به ولا خفاء بما قلته لك. 


. في (ص): وأيدك‎ )١( 

(؟) تقدّم تخريجه. 

() في (ص)! العذرة. 

(:) في (س): أوري. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء» بابّ) رقم: (9/الا -طوق). 
() في (ص): لما. 

(10) سقط من (س). 
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0 
والقلبدا تعن ولك الكل واليطاة خفن عقا )بؤفتدا المعس كله 
مستوقى في انزهة المناظر”") وغيره من لكب الأصول». 
الإشكال الخامس: 


قالوا: إن الله يقول مُخْرًا عن الكفار في حَالٍِء قال: كم لَبِنْثُمْ ى 
ألآرْض عَدَدَ سِئِينَ قَالوأ لَيثْنَا يَْماً آوْ بَعْضَ يَوْم قِسْكَل الْعَآدِينَ َال إن لينم 
ِل فَبِي لْوَ آنْخْمْ نتم تَعْلَمُونَ [الموسون:4١١‏ - 110]» فأخبر الله سبحانه عن 
الكفار أنهم يُراجَعون عند سؤالهم عن مدة لبعهم» أنهم لَبْكُوا يومًا أو بعض 
يوم» ولو كانوا في عذاب لكان اليومٌ عندهم ألف عامء فإن أيام النعيم 
ساعاتٌ قِصَارء وأيام العذاب أعوامٌ طِوَالٌ . 

قال علماؤنا”؟ - ما معناه -: إن هذا تَلْبِينٌ في السؤال» فإنهم 
لاوا ع ا ناكف قن دقام ا وس مدابهر ادن اللسورةة رادا 
الدنيا التي قَطَعُوها بالنعيم» وأَفَْوْمَا بالمرح ؛ واغتروا بهاء وظنوا أن لا دار 
وراءهاء مع رؤيتهم أنه لا بقاء لهاء ولكن النفس الجاهلة مُولَعَةٌ بحب 
العاجلة). 

فلمًا عاينوا العذاب الدائم قبل لهم: كم لبثتم فيما تمتعتم ؟ 

#أقالوأ ليئْنَا يَؤْماً آو بَعْضَ يَوْم4 . 

وكذلك النعيم كله إذا زال المرءٌ عنه» إنما هو لحظة» سواءٌ انتقل منه 
إلى نعيم أو عذاب»ء وأَشَّدَّه الانتقال منه إلى ضده: 


00 في (س) و(د): الناظر. 
(؟) بعده في (ص): طلا 


[إوع/ب] 


كنا 


ين عاش عامًا كم اها ألنا.. “كبا الخام والألف الا سوراف" 

فيقول الله لهم: ما(" لبنتم بما لبثته”” إلا قليلاء وإن كان أمدًا طويلًا» 
لأنه يفنى » ولا كثير فيما له آخر» ولا قليل فيما لا بقاء” له. 
الإشكال السَادسن: 

قال الله تعالى”” مُخْبِرًا عن الكفار: لايَتَحَْقَتُونَ بَيْنَهُمُة إن لَبِنْتْمُه إلا 
عَشْرآً نّحْنْ أَعْلَمٌ بِمَا يَفُولُونَ إِذْ يَمُولُ أَمْتَلْهُمْ طَرِيمَةً إن لَِنْتْمْ: إلا يَؤْمآ© 
[طمنرءز - ٠ ]1١١‏ ظ 

والسؤال واحد» والجواب منه إن.قالوا: إنه خبرٌ عن مدة اللبث في 
القبر» قلنا: إنه خبر عن مدة اللبث في الدنياء ويعاد عليهم في ذلك من 
الجواب مثل ما تقدّم عن الإشكال الخامس» إذ هو هو نفشه0©. 
الإشكال السّابع: 

قالوا: إن الله قال مخبرًا عنهم: ليَوَيْلَنَا مَنْ بَعَكَنَا مِن مَرْقَيِنَا4 
[بس:0] » ولو كانوا في عذاب ما ندموا على فراقه؟ 

قيل لهم: لوحرجو مده إلى لويم كارو عدا «تولكديي يترجود إلى 
شد منه» فما من كَرْبٍ يلقاهم إلا الي ل للمية 


كانوا فنه وتهَون علق ال 


)١(‏ البيت من المتقارب» ولم أقف عليه بعد البحث والتعني» فلعله من إنشادات 
بعض شيوخ ابن العربي . 

(؟) في (ص): إن ٠‏ 

(*) قوله: ابما لبندم») لم يرد في (ز) و(ص). 

(4) في (د) و(ز): نفاذ. 

(5) في (د) و(ص) و(ز): سبحانه. 

(5) في (ص): بعينه. () في (ص): المؤمن . 


الإشكال الثامن: 

قالوا: إن الله تعالى أخبر عنهم بأنهم قالوا: لإرَبّنَآ أَمَثّنَا إنْنَتَبْيِ 
وَأَحْيمْئنَا آنْنََيِ قَاعْتَرَهْنَا بوبنا قَهَلٍ إلى خُرُوج من سَبيل» [غافر::1]» فذّكُرٌ 
الله حياتيْنِ ومَوتَئيْن'"» وعندهم أنها ثلاث'2؟ 

فلنا: بل هى أكثر من خمسة”” » وقد بِيّنّاها فى «المتوسطة)0' وغيره 
من (كتب الأصول» ؛ واحدة منها مشاهدة» وسائرها بُدركة بالعبرة» وتشهد 
له القدرة» إلا أن الله تعالى أخبر عنهم هاهنا بمثل ما أخبر في إقامة 
الحجة عليهم بقوله: #حَيْت تَكْفْرُونَ الله وَكُنتم: أنوانآ بَأَحْباكُمْ نم 
يُمِينْكُمْ ثُمَّ يُخْيبكُْ4 [البقرة:4] » وإنما أ ب حتج عليهم بما شاهدوا. 

كما أخبر عن قولهم: إنهم ذكروا ما شاهدواء ولم يكن الكفار ممن 
يؤمن بالغيب» ولا يعرف دليلا ولا يقر بشريعة» ولا يعلم قَدْرّها0, ولا 
دون الله حَقّ قَدْرِه؛" ؛ فهو في الآخرة كما كان" » وكذلك تقولون أنتم 
أيضاء فإنكم إخوانهم » بهم مرتبطون» وعلى آرائهم تحومونء وإليها 
تفودون"" أنفسكم وتسوقون. 


)١(‏ في (ص): مونين. 
(؟) في (ص): ثلاثة. 

() ينظر: المقدمات الممهدات: .)١75/١(‏ 

(:) المتوسط في الاعتفاد -بتحقيقنا-: (ص "8 "). 
(4) في (ص): قدره. 

() في (ص): يقدر. 

(0) سقطت من (ز). 

(8) في (ص): فبقي في أمر الآخرة كما كان. 

(9) في (س) و(ز): بعودون. 
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وقد يحتمل أن يريد بِالمَوْتئَيْنِ مونة" النانا وموك القسصوسمة 
2١‏ الإحياء» وبالحياتين قرينتيهما””؛ وقد بِيّنّا المسألة في 7المشكلين)", 
[١:ة/أ]‏ و«الإملاء)0 وغيره ) وكل ما يَنْزْعون ل فهو محتمل » وهو عليهم/ لا 


ليه 


)١(‏ في (د) و(ص) و(ز): موت. 

)١(‏ في (د) و(ص) و(ز): موت. 

() في (س)؛ قرينتين. 

(4:) كتاب شرح المشكلين: هو كتاب في مشكل القرآن والحديث» في ألف 
وخمس مائة ورقة» وغالبٌ الظن أن يكون قد فرغ منه قبل خروجه من إشبيلية 
عام 579ه» وتناول فيه الآيات التي يُوهم ظاهرها ما لا يجوز في الشرع » من 
متشابه القرآن ومشكله؛ والآبات التى اختلف. المفسرون في توجيهها أو كشف 
معانيهاء فقّصَّل فيهاء وبيّن أصولها؛ واعتلٌ لهاء وتَظَرَ في معانيهاء وابتدع من 
علله وجوهًا في الاستدلال والتوجيه والتعليل» وكذلك تتَاوَّلَ الأحاديث 
المشكلة » مع اعتناءٍ ببيان صِحَةَ الحديث من ضَعْفِهِ » وهو المعنى الذي قصّر فيه 
كثِيدٌ من المتكلمين ؛ إذ غاليُهم غير عارف بمباحث الإسناد وطرق التعليل؛ 
ومسالك التصحيح والترجيح » فتاسّبَ أن يكون كتابه في مشكل الحديث ظاهرًا 
مرتفعًا عن كتب سابقيه » كابن قُكّيبة وابن قُورَكَ وغيرهماء ينظر: قائون التأويل: 
(ص5ه") . 

(5) يقصد به: (أنوار الفجر في مجالس الذكر) » فهو من أماليه» وله كتاب آخر اسمه 
(الإملاء على التهافت): وهو كتاب تَقَدَ فيه اتهافت الفلاسفة») لأبي حامد 
الغزالي . 

(5) في (س)! إليه. 

(0) ينظر: المقدمات الممهدات لابن رشد الكبير: (5/1؟7). 


ا 


4 م 


تحقيق : 


وقد قال بعضئ العارفين: (إذا انقطع المرء بالموت عن الدئيا ورحل 
إلى الآخرة”" فقد ورد فى عِلّمه بما عندنا ومعرفته بما لدَينا!" أخبارٌ؛ 
أكثرها لا أصل لهاء والصدق فيها قليل». 


قال الفقيه القاضي أبو بكر”": ونحن نُورِدٌ عليكم الآن ما صم 
: 


الأول مخاطك الع محكلة برل ادو ا 0ك 
الثاني: سماعه لعذاب الرجلين اللذين يُعذبان فيما هو غيرٌ كبير”"". 


الثالث: خرج النيئ عط بعدما غربت الشمس فسمع صو فقال: 
انوزة عدم قن لبو 


)١(‏ في (ض): الأخرى: 

(؟) في (س) و(د): بالدنيا. 

() في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي نه » وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي طيه. 

(:) بنظر: المسالك: (*«/960ه). 

(5) في (س): قربوني قربوني . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ضلك: كناب الجدائز» باب 
قول الميت وهو على الجنازة: قَدمُوني ؛ رقم: (817١-طوق).‏ 

4 تقدّم تخريجه ٠‏ 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي أيوب 6: كتاب الجنائز» باب التعوذ من 
عذاب القبر» رقم: (1/0١-طوق).‏ 


كين 
الرابع: حديثٌ سماعه لقَرْع النعال المنصرفة عنه بعد دفنه(©. 


الخامس: حديث عمرو بن العاص في وّصاته عند موته» خرّجها 
مسلم بن الحجاج» قال فيه: «وامكثوا على قبري قليلًا أستأنس بكم» حثى 
أنظر بما ناد رَسَلَ ربّي)”". 

السّادس: حديث يوم بدرء قال عمر بن الخطاب 485: (إن رسول الله 
كللهُ كان يُريئا مصارع أهل بدر بالأمس » يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء 
اللهء والذي بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود التي حدَّ رسول الله ككل فجُعلوا 
في بئر؛ بعضهم على بعضء أربعةً وعشرين رجلاء فانطلق رسول الله لله 
حتى انتهى إليهم فقال: يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان””؛ هل وجدتم 
ما وعدكم الله حقًا ورسوله حقًا(»؟ فإتي قد وجدتٌ ما وعدني الله حقّاء قال 
عمر: كيف تكلم أجساذا لا أرواح فيها'©؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم ‏ غير أنهم لا يستطيعون أن يردُوا شيئًا 9 خرّجه الصحاح » وهذا 


٠ تقدّم تخريجه‎ )١1( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله» وكذا 
الهجرة والحج» رقم: (١7١-عبد‏ الباقي). 

(") قوله: يا فلان بن فلان») سقط من (س). 

(4) في (ص): ما وعدكم ربكم ورسوله حما. 

)0( في (س): لها. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد 
الميبت من الجنة أو النار عليه » وإثبات عذاب القبر» والتعوذ منه» رقم: 
(0/ام ؟ -عبد الباقي) . 
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فأمًا الحديثُ الآخِرُ وهو الأَوّلُ في الحقيقة ؛ فلا يقاس بالنبي كله في 
ذلك لين لتزيده الناطار” 0 ون" تلتكر ا ببرليين فيه خطن نان اهل 
القبور يعلمون» إنما فيه'" أن النبي ككهْ أسمعهم كلامه؛ ولعلهم يسمعون 
كلامه بمنزلته » كما يسمع؟؟ هو عذابهم؛ فَيَجْعَلٌ(© على قبور المسلمين 
هم تانق وطن لكلف بها افلوع د وياعائيك اللجران © جد الكأن فلي 
أن الأرواح في القبور» وهو أبين في ذلك من حديث ابن عمر في 
الصحيح: (إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي؛ إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» يقال له: 


هذا مقعدك حتى يبعفك الله إليه يوم القيامة)”"» لأن عَرْضَ مقعده عليه ليس 


تيناد هزة موظدية الذي كراة منة: 


وحديث الجرائد نَّصّ على أن أولئك كانوا في قبورهم» وكذلك 
حديث اليهود” » ولا يعارضه إلا حديث كعب: (إن نسمة المؤمن طائر 
و 3 
يعلق في شجر الجنة)”", وذلك مخصوص المعنى في الشهيد» لأنه لا 
رس هه 4 5 َه 104 
يكَعَجلُ الأكل/ والنعيم لأحد إِلَا للشهيد في سبيل الله بإجماع من الأمّة . 


)١(‏ في (س): عنه فيه. 
)١(‏ سقطت من (ص). 
ز(فرة في (ص): ثبه. 
(4) في (ص): سمع. 
(0) في (ص): فجعل . 
() تقدّم تخريجه. 
(1) تقدّم تخريجه . 
() تقدَّم تخريجه. 
(9) تقدّم تخريجه. 


١ 
[0:ة/ب‎ 


وقد ثري ع انالك أن الأر واح تسرح حيث شاءت)70" ) وقد ورد 
0 بل اسمس له وال 

وأمًا ديك َرْعَ النعال فإنه مخصوص بذلك الوقت» بل هو نص 
فيه فلا يعلم هل يدوم أم لا؟ 

وأمّا حديثٌ عمرو بن العاص فلم يُسنده إلى النبي كله وإنّما هو 
رجاءٌ رجاه حين سمع حديتٌ سماع'" فَرْعِ النعال فطمع ؛ كما سمع قَرْعَ 
نعالهم أن يكون له أَنْسٌ في مقامهم» وإلا فأي أنس يُرجى في الآخرة من 
أهل الدنيا؟ إلا إن كان بالصدقة والدعاء. 

وفي حديث عَْمَرَ المتقدم: اكيف تكلم أجسادا لا أره واح فيها) ؟ وأقره 
لبي ل على ذلك؛ فدل على أنها تختلف حالهاء وعلى”” أنها تفارق 
الأجساد فتُعذْب الأرواح ويُوَصّل العذاب إلى الأبدان» والكل محتمل» 

وأمًا قول الجنئازة على السرير : اقَدَمُوني قدمونى) » فيحتمل أن يكون 
معو الك لال ريسي اناكرن غبار ياك الحال عن لسان 
المقال» والباري قادر على ذلك كلهء وهو الكبير المتعال. 


)١(‏ قال ابن عبد البر: «ذكَرَ ابن أبي الانيا قال عذكنا خالد'بو بعدائن قال سمعت 
مالك بن أنس يقول: بلغني أن أرواح المؤمنين مرسلة تذهب حيث شاءت)» 
الاستذكار: (51/8"). 

(0) في (س): أو على . 


ا" 


أمَا إنه رُوي أن النبي كَلْهٌ قال: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» 
فأكثروا علي من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة عليً؛ قالوا: يا رسول 
الله كن تعرس لذن مابك وقن أكنلك؟ ثاله فود ملسف فال “إن 
الله حرّم على الأرض أجساد الأنبياء)(". 

وكان عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي ككل فيِصَلي على النبي 
وعلى أبي بكر وعمر””» وفي رواية: ابُصَلَي على النبي » ويدعو لأبي بكر 
وغن)7. 

ال على انها كنان '" لاتيم في الصلاة على النبي ولا 
لل علي لأنه غائب عنه » أو كان يصلي عليه لهذا الحديث الذي أخبر 
النبي فَلِْهُ فيه أن الصلاة معروضة عليه» ولم يَرِدْ أن السّلام معروضصٌ عليه 
ويحتمل أن يكون ذلك العرض في يوم الجمعة» والحديث حَسَنٌ وإن لم 
يكن على شرط الصحيح » خرّجه جماعة» منهم أبو داود» وهذا الذي أثبتناه 
او ول : 


(1) أخرجه أبو داود في السئن عن أوس بن أوس 482: تفريع أبواب الجمعة» باب 
فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم: (/41١١-شعيب)»)‏ وضعُفه أبن العربني 
في العارضة: (؟991/5). 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: ما جاء في الصلاة على النبي كلل (771/1)) 
رقم: (50؛ -المجلس العلمي الأعلى) . 

(") هي رواية ابن القاسم عن الإمام مالك المسالك: (*/158). 

(:) سقطت من (س). 

(0) تقدّم تخريجه. 


4 


ةن 


وقد ثبت أن النبي كك خرج على المقبرة فقال: «السّلام عليكم دار 
.9 5 5 7ه ١‏ ا 0 0 
رع مؤمن ونا ركاه الله كني ااسرو 1 وكين ار ركوو سرع 
اتتمارًا» أو اعتباراء أو اتفاقا» وسلم عليهم بركة عليهم. ورحمة» وإسماع”" 
لهم فيكون ذلك مختصًا به وَنُسَلِمٌ كتسليمه » فيفعل الله ما يشاء”” به. 

1 0 2000 5 50 1 

فال الإمام القاضي أبو بكر؛: وهذا نوع شريف من زيارة القبور 
المدسوخ من النهي'" عن زيارتهاء فلا بأس بالمشي إليهاء والوقوف 
عندهاء والاعتبار بهاء والدعاء لأهلها'. 

وقد ثبت أن النبي كَل حَرَجَ بأمر ربه إلى أهل البقيع/ ليلا ليستغفر 
لهم ؛ من حديث عائشة”" » ولو شاء الله لاستغفر لهم من مكانه» ولكن الله 
أراد أن يشرع الإتيان إليها إِلّا للنساء» فإن النهي فيهن ثابتٌ. 

صم وثبت أن النبي كَل قال: «لعن الله زوّارات القبور)0". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ©4: كتاب الطهارة؛ باب استحباب 
إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء رقم: (7:68-عبد الباقي) . 

(؟) في (ص): أو إسماعا. 

() في (ص): شاء. 

(4) في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي طله, وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 44 . 

(5) قوله: امن النهى») سقط من (س). 

() قوله: «لوالدعاء لأهلها» سقط من (س). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة 9!: كتاب الجدائزء باب ما يقال عند 
دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم: (0/4 -عبد الباقي). 

(8) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هربرة 4: أبواب الجنائز عن رسول الله 
يكلهء باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء؛ رقم: (65١١-بشار)‏ . 


اا ؟ 


وقال بعضهم: (إنما 2 زيارة النساء القبورٌَ لكفرة جزعهن وقلة 
000 


وقال بعضهم: (دخلن في عموم رُخْصّة الرجال)!". 


وقد ثبت أن عبد الرحمن بن أبي بكر توفي بخبشية7 0 قال: (فخملّ 
إلى مكة فَدَفِنَ بها» فلمًا قدمت عائشةٌ أتت قَبْرَ عبد الرحمن فقالت: 


وكا كتَدمَانَيْ جخديمة اي من الدهر حتى قيل: لن يتصدّعًا() 

0 ا اي 
زاد فيه أبوقى بكرن لطر رقي 

كاك انبا لوي 5 حرامٌ على الأيام أن نتجمّعًا 


)00 الجامع: (؟/و هعبشار). 

(؟) الجامع: (؟/وه*-بشار). 

(؟) حَبْشِيٌ: جبل بأسفل مكة على ستة أميال منهاء تاج العروس: (171/107). 

(؛) في (ص): نتصدّعا. 

(5) البيتان من الطويل » وهما لمُكَمّم بن ثويرة؛ من قصيدة يرثي بها أخاه مالكًا الذي 
قتله خالد بن الوليد في القصة المشهورة» الكامل: (7107/9)» والتعازي 
والمرائي له: (ص١١)»‏ والعقد: (/574؟)» والبيت الأخير الذي زاده أبو بكر 
الطرطوشي غير موجود في القصيدة في جميع ما وقفثٌ عليه » وفد أنشده القالي 
ل ا ل ل ل ل 
مطمح الأنفس: )١١1/1(‏ مع أربعة أبيات منسوبًا إلى الأديب أبي الحسن 
طق ميف دنا لع اد 

() قال في العارضة (51/4"): «ولم يذكر سََدَا) . 
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ثم قالت: لو حضرثك ما ذُفِئْتَ إلا حيث مُسَّء ولو شهدثك ما 
زرتلك20, 

وكان عبد الرحمن قد مات فى نومة كان'" نامها بمكة؛ وحمل إلى 
حْبشِي ؛ وهو على عشرة أميال منها. 

قال القاضي أبو بكر9© طلؤه: وإنه ليجب اليوم - وقبل اليوم - منعهن 
من المساجد؛ فكيف من القبور! ولكنه مُنْكَرٌ قد غلب الجمٌ” الغفير في 
جملة لوراك 7 


)1١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الجدائز عن رسول الله كَل » باب ما جاء في 
زيارة القبور للنساء» رقم؛ (6ه١٠حبشار).‏ 

(١؟)‏ سقط من (س). 

(") في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» وفي (ز): 
قال الإمام الحافظ . 

(4) في ((ض): التجكاء: 

(5) في (ص): المناكير . 


[المقامٌ الثالث: البَعْتُ والنْشُورُ] 
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قال القاضي أبو بكر'": ولا تزال القبور في عمارة ودثور» إلى يوم 
البعث والنشور» وهو «المقام الثالث) ؛ بقيام القيامة» وخخروج الخلق من 
قبورهم إلى سجونهم أو قصورهم» وهي الساعة'" الموعود أمرهاء ولها 
مُقَدّمات + وغلامات» وأسفاء :وصضفات»"وفيها مقافاك وحالات جمعنا منها 
ما حضر في الخاطر» مع عدواء الدار» وبُعد المُستار”» وغلبة الأعداء 
على الحق الأولياء. 

فأمًا مُقَدَّمَانها وعلاماتها التي أَنْدَرَ النبينٌ عليه السلام بها فعلى 
قسمين ؛ خاصة وعامة» وقد أكثر الناس السؤال عنها رسول الله كله حتى 
ألرل انه على اواسولهة زعا رتك ف التياعة اكانعوييها فل نما علدها 
عند ري لآ يُجَلْيهَا لَِئتهَآ إلا هو فَمْلَتْي أَلسَّمَوَتٍ وَالآرْضي لآ نَاتِيكُم: 


54 


إل بَعْتَدَ # [الأعراف:/49١]‏ > إلى منتهاها. 


وما زالوا يُكثرون ذلك حتى”" قال يومًا لمن سأله" - وبين يديه 
غلام من الأنصار» وفي روابة: غلام من أَزْدٍ و قال أنس -: «وذلك 
الغلام يومئذ من أترابي» » وفى رواية عنه أيضًا: «سئل وقد مُرّ عليه" بغلام 


)١(‏ في (ص): قال الإمام أبو بكر بن العربي 4#, وفي (ز): قال الإمام الحافظ 
قاضي القضاة أبو بكر محمد بن العربي 48 . 

(؟) في (س): الساعات. 

() في (ص): الممثار. 

(4:) سقطت من النسخ الأخرى. 

(6) في (ص): معه. 

(1) سقط من (ص). 
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المغيرة بن شعبة فقال: إن بُوَخَرْ هذا الغلام فلن يدركه الْهَرّمٌ حتى تقوم 
الساعة؛ » وفي رواية -:بقال له: محمد -: الإن يَعِشْنْ هذا الغلام فعسى ألا 
يدركه الهَرَمُ حتى تقوم السّاعة0)©20 . 

قال القاضي”": وقد مرّت قرونُ أمثالٍ عُمْرٍ ذلك الغلام ولم تقم 

١‏ الساعة» وقد بيِّن البخاري ذلك عن عائشة فقال عنها: كان رجال من 

[41 /ب] الأعراب جفاة يأتون النبي ذَلُ/يسألونه متى الساعة» وكان ينظر إلى 

أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتسى تقوم عليكم 
ساعتكو)” ) قال هشام - يعني: ابن عروة -: يعني : موتهم). 

وهذا صحيح ؛ فإن قيام الساعة عبارة عن مَوْتِ جميع الخلق 

وحياتهه”” بعد ذلك» وموثهم يكون مناوبة » وبعثهم يكون جملة ؛ فكل من 

مات فقد حانت ساعته الأولى» وقامث قيامته» وتعجّل وعده ووعيده» 


وانكشف له يقينه ؛ وصار من ورائه بَرْرَّخٌ إلى الساعة العامّة . 


)١(‏ قوله: (وفي رواية - يقال له: محمد -: إن بعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه 
الهرم حتى تقوم الساعة») سقطت من (س) و(ز). 

(؟) أخرج هذه الروايات مسلم في صحيحه من حديث أنس 4# كناب الفتن 
وأشراط الساعة» باب قرب الساعة» رقم: (79517-عبد الباقي) . 

() في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 445 وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ طه. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» رقم: 
(١61>-طوق).‏ 

(5) في (د): حسابهم » وأشار إلبه في (س). 


رذن 


[أَشْرَاط السّاعة ومُقَدَمَانُهَا] 


وأمًا مُقَدّمَانُها فكثيرة جدَّاء وقد امتزج الصحيح منها بالباطل في ألسنة 
الناس وكتبهم» فَعَوُلُوا منها على ما قبضته يد الإسلام؛ وحازته على الأمَّة 
وشدَّت عليه" كّهاء والكف المذكورة بأناملها هي”": الكثُّبُ الخمسة؛ 
البخاري » ومسلم » والترمذي» وأبو داود»؛ والدسائي» وكذلك فافعلوا في 
كل أَثْرِء إذا وجدتم لأحمد بن حنبل أو لعبد الله بن المبارك أو لأبي السَّرِيٌ 
هناد بن السري شيئًا فعَرُلُوا عليه » فإنه كان كل واحد منهم يتحرّى الصدق 
على النبي كَلِةٌ جهده. 

وقد أخبير الله عنهم بقوله: #قَهَل يَنظْرُونَ إلا ألسَّاعَة 
تقذ جاه للد أطهاك اتسةاى]: 

وفد كنت أمليتٌ في (أنوار الفجر) أشراطها على الإبعاب والشرح ؛ 
من أولها: وهو محمد" يي » إلى آخرها: وهي الصبحة» وكلها إِنُذَارٌ من 
الله وَإِعدَارٌ. 

قال النبي يَلِِ: ايعِنْتٌ أنا والسّاعة كهاتين»؛ وفرن شعبةٌ الراوي بين 
أصبعيه ؛ المُسَبّحَةَ والوسُطى » يَخكيه ) قال شعبة: الوسمعت قتادة يقول في 


ا 


وا (س )ينها 
(؟) سقطت من (س) و(د). 
زفرق في (ص): النبي محمل ٠.‏ 
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قصصه: (كفضل إحداهما على الأخرى»» فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله 
قتادة)7": واللفظ لمسلم. 
حتى إن بعضهم قذر منها مدة الدنياء فقال: (إن المَسَبّحَةَ تزيد عليها 
الوسطى ينضصفب سبع )"' » وقد قال. ابي وَل فى الحديث الحسن: العَمْدُ 1 
أمتي نصف يوم خمس مائة عام)””» فالدئيا على هذا التركيب سبعة آلاف 
عام» وهذا تركبب ضعيف” لا يغبت بمئل هذه القصة العظمى والقنضية 
الكبرى. 


والباري تعالى قد نفى ذلك بقوله: #لآ يُجَلِيهَا رَئيهآ إلا هْرَ تَمْلثْيم 
ْلسَّمَوَتٍ وَالآَرْضَ لآ نَاتِيكُمُ إلا بَخْنَة4» فكيف يَحْكُم بإخفائها ثم يدل 
على إظهارها؟ 

وإنَّما جعل الأشراط إنذارًا لتتأمّب الكافةٌ لهاء كما جعل خفاء الأجل 
على العبد إنذارًا للتأمب”'" للموث. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة» 
رقم: (71051-عبد الباقي). 

(؟) هو قول الإمام أبي جعفر الطبري» ذكره عنه ابن المُلَقّنِ في التوضيح: 
(05/99)» وعنه ابن حجر في الفتح: (70:/11)» وذكرًا - معًا - انتقاد ابن 
الغربي: له 

(*) أخرجه أبو داود في السئن عن سعد بن أبي وقاص 485: كتاب الملاحم؛ باب 
قيام الساعة» رقم: 470٠:(‏ -شعيب). 

(:) في (س): عظيم ٠.‏ 

(5) في (ص): ليتأهب. 


لا 


قال النبي كَليُِ: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر له شيء 
يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده)!؟. 

وقد صرّح البي ذه بذلك في حديفه» كان يقول: (أنا النذير 
الغربان)”"»؛ ولمّا نزلت: #وأنذر عشيرتك الاقربين ورهطك منهم 
المخلصين74" ؛ صعد النبي 205 على الصفا فجعل ينادي: (يا بني فلان»؛ 
يا بني فلان ؛ لبطون قريش/» حتَّى اجتمعوا» فجعل الرجل إذا لم يستطع أن 
يخرج أَرْسَلَ رسولاً لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريش» فقال: أرايتكم لو 
أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغِيرَ عليكم أكنتم تصدقوني”؟؟ قالوا: 
نعم ما جربدا عليك إلا صِدْماء قال: فإني نذير لكم بين يَدَيْ عذاب 
شديد» فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ نبا لك سائر اليوم» فنزلت: ##تَبَتْ 


يَدَآ أ لهب وَتَبّ704" 2 هذا لفظ البخاري ومسلم» وذكر الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر © كتناب الوصاياء باب الوصايا 
وقول النبي كَلْةُ: (وصية الرجل مكتوبة عنده)» رقم: (109؟-طوق)» ولفظه 
فيه: لما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 
عنده) » وينظر: شرح مشكل الآثار: (551/9). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري #له: كتاب الرقاق» باب 
الانتهاء عن المعاصي » رقم: (1445”-طوق). 

() قوله: «ورهطك منهم المخلصين) لم يرد في (س) و(د). 

(:) في (ص): مُصَدقِي . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس 9: كتاب التفسير » سورة الشعراء» 
رقم: (41/17-طوق)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب في 
قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الاقربين» رقم: (4١”-عبد‏ الباقي). 


]/:١[ 


امنا 


وقال”' يله: ابِفْتُ في تمس الساعة فسبقتهاء كما سَبَقّتْ هَذِه 
هذه)0 . 

وقال”” يَلِ: «بادروا بالأعمال فِتَنَا تكون بين يَدَي الساعة كقطّع 
الليل المظلم)” ؛ صحيح . 1 

وقال" وَل : «إذا ضيحت الأمانة فانتظر الساعة» قيل: يا رسول الله 
وما إضاعتها ؟ قال: إذا 50 الأمر إلى غير أهله)0 . 

وقال يَكّْ: «لا تفوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الل الله)9؟ 
برفع الهاء ونصبها» فمن رفعها فمعناه ذهاب التوحيد» ومن نصبها فمعناه 
انقطاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


)١(‏ في (ص): وقد قال. 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن المستورد بن شدّاد 4#: أبواب الفتن عن رسول 
الله يك باب ما جاء في قول النبي كَلةُ: بعفت أنا والساعة كهاتين)» رقم: 
(171-بشار)؛ وضعفه أبو عيسى . 

() في (ص)؛ وقد قال. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 42: كتاب الإيمان» باب الحث على 
المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» رقم: (8١1-عبد‏ الباقي). 

(4) في (ص): وقد قال. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة #5: كتاب العلم؛ باب من 
سئل علما وهو مشئغل في حديثه فأتمٌّ الحديث ثم أجاب السائل» رقم: (9ه- 
طوق). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس 45: كتاب الإيمان» باب ذهاب الإيمان 
آخر الزمان» رقم: (4١-عبد‏ الباقي) . 


ا 

0 0 2 5 5 5 ٠ صَبَانْه‎ 5 

وقال ككُ: الن تقوم الساعة حتى تقاتلوا مَوْما كأن وجوههم المَجَان 
المُطرَقَةُ"©؛ ولن تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا!" نعالّهم النّكُ)0. 


الولن تقوم الساعة حئى تخرج ناد من الحجاز تضيئٌ أعناق الإبل 


ببْصْرَى )”11. 
(لولن تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين دعواهما 
واحدة)”*. 


«#ولن تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني 
مكانه)” 2 لما يرى من عظيم البلاء, ورئح الأعداءء وغبّن الأولياءء 


)١(‏ المجان: واحدها مِجَنٌّ » وهي الثْرْسٌ » المطرفة: يقال: طارقت النعل ؛ إذا جعلت 
جِلُدًا على جلد» يعني: غلظهاء العارضة: (9/؟0). 

(؟) قوله: «كأن وجوههم الجكان المطرقة » ولن تقوم الساعة حتى ثقاتلوا قومًا) سقط 
من (س). 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذ#له: كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت؛ 
من البلاءء رقم: (؟7411-عبد الباقي). 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة طلا : كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز» رقم: (79401-عبد 
الباقي) . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ضلابه: كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء رقم: (888؟-عبد الباقي). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ضيه: كتاب الفتن وأشراط الساعةء 
باب لا تقوم الساعة حنى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميث ؛ 
من البلاء. 


]باة١[‎ 
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'ورياسة الجهلاء» وخمول العلماء» واستيلاء الباطل في الأحكام» وعموم 


الظلم ؛ والجهر بالمعاصي » واستيلاء الحرام على أموال الأرض » والتحكم 
فى الأبدان والأعراض والأموال بغير حق. 

وقال كلل: «ولن تقوم الساعة حنى تضطرب ألَيَاتُ نساء دَوْسٍِ على 
ذي الخلّصّة)”" ؛ وكان صنما تعبده دَوْمنٌ في الجاهلية. 

وعن عائشة عنه عله : «لن تقوم الساعة حتى تعد الات والعرّى ) 
قلت: نا :رسول ا الله: مو ألذت رَسُولَه أَرْسَلٌ 
بالْهُدئ وَدِينٍ ألْحَنٌ لِيُظْهِرَه عَلَى ألدِّينِ ُلَّهء وَلَوْ كرة الْمْشْرحونَ» 
[التوبة:"8"] »© إن ل ثابت » قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ع ثم يبعث 
لله ربحًا طيبة تتوفى كل من في قلبه مثقال حبة حَرْدَلِ من إيمان» فيبقى من 
لا خير فيه » فير رجعون إلى دين آبائهم)”" . 

م | ع 

وهو كله لم يمت حتى اضطربت ألَيَاتَ نساء دَوْسِ على ذي 

الخَلَصَّة » وفيه كلام قد بِيّنّاه في موضعه» وقد بيئّاه في شرح الحديث). 


وقال كَلةِ: «لا0' تقوم السّاعة / لقان قاس 


)١(‏ قوله: «وفال يلا لم يرد في (س) و(د). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هربرة ظ4: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حثى تعبد دوس ذا الخلصة» رقم؛ (05٠9؟١-‏ 
عبد البافي) . 

[(49 اميدق مسي كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة 
حتى تعبد دَوْسنٌ ذا الخلصة» رقم: (/791-عبد الباقي). 

(4) في (ص): لن. 
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وقال عليه السّلام: ا(لن تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان 
شرن التاق ابعال 


وروى عبد الكبير بن عبد المجيد» أبو بكر الحنفي؛ - وهم أربعة 
إخكنوة#شنرنك #اوعبيد اللهة وعم" وملد الكبير » بلو عبد المجيد 
اللعدي :د قال" عكدها ند اللعيجة بد عدر قال "سمس عم دز 
الحكم يحدث عن أبي هريرة قال: «لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك 
رَجُلّ يقال له المجَهجَاة) 9 . 

وقال: «يُكَرُبٌ الكعبة بيت الله ذو السُوَيْقََينِ من الحبشة). 


وقد دخل القؤمطة”" مكة'" وأخذ منها الحجر الأسود؛ وحمله إلى 
بلاده» وأقام هنالك نحوًا من ثلاثين سنة» وقال: (إنه مغناطيس الناس 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظلته: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب 
لا تفوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت؛ من 
البلاء» رقم: (١791-عبد‏ الباقي) . 

)١(‏ في (د): عمرو» وفي الصحيح لمسلم (57/5؟؟): عمّير» وهو الصواب. 

(*) في (س) و(د): قال: قال. 

(0) اك حسف لوعن كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت ؛ من البلاء» رقم: 
(41؟-عبد الباقي). 

(5) أبو طاهر سليمان بن حسن الجتّابي ».الملحد الزنديق» والسفّاح المُبير» ت 
اه» كان أخذه للحجر الأسود واستباحته لمكة المعظمة عام /1١لاهء‏ يوم 
التروية » ثم رده أصحابه بعد مهلكه عام 9 *اه» وفيات الأعيان: (؟/58١)»‏ 
وسير النبلاء: (16/؟"). 

(1) بعده في (ص): عظم الله حرمتها . 


4 


الذي يجذبهم إلى مكة فسيجذبهم إليَّ»» وجهل السخيف أن المغناطيس هو 
التوحيد» والحق الذي يجعله الله في القلوب. 

وقال كه: البكون في آخر أمني خليفة بَحْتِي المال حَنْيا ولا يعُذه)9. 

وقال وَك: ااسمعتم بمدينة جانبٌ منها في البر وجانبٌ في البحر؟ 
قالوا: نعم يا رسول الله» قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألقًّا من 
بني إسحاق» فإذا جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهمء قالوا: 
لا إله إلا الله» والله أكبر» فيسقط أحد جانبيها الذي في البحر» ثم يقولوا 
الثانية مثلهاء فيسقط جانبها الآخر» ثم يقولوا الثالفة فتفرج لهم فيدخلونها 
فيغدمون» فَبَيْنَا هم يقسمون الغنائم إِذْ جاءهم الصزيخ » فقال: إن الدجال قد 
خرج » فيتركون كل شيء ويرجعون)"". 

وقال كَلْةُ: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يقتتدل المسلمون واليهود» فيقتلهم 
المسلمون» ثم يختبئ اليهوديٌ من وراء الحجر والشجر» فبقول الحجر 
والشجر: با عبد الله » هذا يهودي وزائي فافتله» إلا الغرقد؛ فإنه من شجر 


اليهود)7 . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله 9©ا: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة ؛ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
الميت ؛ من البلاء» رقم: (7917-عبد الباقي). 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 9!: كتاب الفتن وأشراط الساعة»؛ باب 
لا تقوم الساعة حنى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميث؛ من 
البلاء» رقم: (047؟9-عبد الباقي) . 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذَه: كناب الفتن وأشراط الساعة» 
باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكانه؛ من 
البلاء» رقم: (9457 7 -عبد الباقي). 
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وفال كََّ: #لن تقوم الساعة حتى يخرج دجّالون كذابون» قريبًا من 
ثلاثين ) كلهم يزعم أنه رسول أله . 

وروى أبو سعيد عنه وَل أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تُكَلْمْ السباع 
الإنس » وحتى يكلم الرجل عَلَبَهُ سَوْطه وشراك تقلا و تحبر فخله بجا 


3 


أحدردث أهله من وه ]كن رواته ثقات مأمونون. 


وصحٌ وثبت من كل طريق عن أبي هريرة: الا تقوم الساعة حتى 
يَخْرَ الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناسٌُ عليه فيُقئل من كل مائة 
تسعة وتسعون» ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو)””. 

ورّوى مسلم عن يُسَيْرِ بن جابر قال: لهاجت ريم حمراء بالكوفة» 
لط رن نان الع اي لا درا ةلاه لمشعر د ما ونه قبع 
فقعد وكان متكنّاء فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث» ولا يُفرح 
بغنيمة» ثم قال بيده هكذاء ونحاها نحو الشام؛ فقال: عَدَوٌ يجمعون لأهل 
الشام » ويجمع لهم أهل الشام» قلت: الروم تعني ؟ قال: نعم » قال: ويكون 
عند ذلك” القتال رِدَّةٌ شديدة » فيشترط المسلمون شرطة للموث لا ترجع 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #ه: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب 
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكانه» من البلاء؛ 
رقم: ١9577‏ -عبد الباقي) . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي سعيد الخدري ذفليه: أبواب الفتن عن رسول 
الله َكل باب ما جاء في كلام السباع » رقم: (١4١7-بشار)»‏ وفيه: صوثه » وهو 
تصحيف .» وينظر في تفسيره: العارضة: (78/9) . 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 99ا: كناب الفئن وأشراط الساعة» باب لا 
تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب» رقم: (8414١-عبد‏ الباقي). 

(4) في (ص): ذلكم. 


زع /أ] 
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إلا غالبة» فيقتتلون حتى يحجز بينهما الليل» فيفيء' هؤلاء وهؤلاء؛ كل 
غير غالب» وتفنى الشرطة» ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا 
غالبة» فيقتتلون حتى يُمسواء فيفيء'" هؤلاء وهؤلاء؛ كلّ غير غالب» 
وتفنى الشّرطة» فإذا كان يوم الرابع تَهَدَ إليهم بقيةٌ أهل”" الإسلام» 
فيجعل” الله عليهم الدائرة» فيقتتلون مَفَْلّة إِمّا قال: ما يُرى مثلهاء وإمًا 
قال: لم ير مثلهاء حتى إن الطائر”” لِيَمُرٌ بجنباتهم فما يخلفهم؛ حتى يخرّ 
ميتّاء فيتعادٌ بنو الأب ؛ كانوا ماثة فلا يجدونه بقي منهم إِلَّا الرجل الواحدء 
فبأي غنيمة يُفرح ؟ أو أي ميراث يُقسم؟ فَيَِنَا" هم كذلك إذ سمعوا بناس 
هم أكثر من ذلك »؛ فجاءهم الصريخ أن الدجال قد خلفهم في ذراريهه”" , 
فيرفضون ما في أبديهم وَيُْبِلُونَ”» فيبعفون عشر فوارس طليعة» قال: قال 
رسول الله كَللهّ: ني لأعرف أسماءهم » وأسماء آبائهم» وألوان خيولهم» هم 
خير فوارس » أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ)". 


(1) في (س): فيفنى. 

(؟) في (س): فيفنى . 

(9) سقط من (د) و(س). 

(:) في طرة ب (س): في خ؛ فيعجل . 

(5) في (د): الطير. 

() في (س): فبيدما. 

(0) في (د) و(س): دراريهم. 

() في (د) و(س): يقيلون. 

(9) أخرجه مسلم فى صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إقبال الروم في 
كثرة القتل عند خروج الدجال» رقم: (7899-عبد الباقي). 


ودلا 


0-9 


وصمّ عن حذيفة أنه قال: 1 شرَفٌ علينا رسول الله يِه من غرفة 
ونحن نتذاكر الساعة ؛ فقال رسول الله كَلهّ: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر 
آيات: طلوع الشممن من مغربهاء وياجوج وماجوج» وثلاثة محسوف؛ 
حَسْفٌ بالمشرق» وحَسْفٌ بالمغرب» وحَسْفٌ بجزيرة العرب» ونار تخرج 
من قَعْرِ عَدَنِ؛ِ تَسُوقٌ الناس أو تحشر الناس» فتبيت معهم حيث باتواء 
وتقبلٌ معهم حيث قَالُوا» وقيل في العاشر - من طريق صحيحة -: إما ريح 


5 1 8 4 
تطرحهم في البحر » وإما نزول عيسيٍ بن مريم)””. 


وقال يَككْةِ: «إن من أشراط الساعة أن يُرفع العلم» ويظهر الجهل » 
ويفشو الزنى» وتُشرب الخمر» ويكثر النساء؛ ويَقِلٌ الرجال» حتى يكؤن 
لخمسين امرأة قَيّعٌ واحدٌ)”". 

وقال عليه السلام'": استخرج نار من حضرموت» أو من بحر 
حضرموت » قبل يوم القيامة تحشر الناس » قالوا: يا رسول الله؛ فما تأمرنا؟ 
قال: عليكم بالشام)”". 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أسِيد #ه: كناب الفتن وأشراط 
الساعة» باب في الآبات التي تكون قبل الساعة » رقم: (401؟-عبد الباقي). 
(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه عن أنس بن مالك 4#5: كتاب العلم؛ باب رفع العلم 
وفبضهء وظهور الجهل والفتن» في آخر الزمان» رقم: (١51/1؟-عبد‏ الباقي) . 

(*) في (د) و(ص): يَكةِ » وفي (ز): قال رسول الله كَل . 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث ابن عمر 9: أبواب الفتن عن رسول الله 
كه باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجازء رقم: 
(710؟-بشار). 


[؟؛/ب] 
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و المسلائة الحسن في ذلك: قال رسول الله يَكلّ: /(لا تقوم السّاعة 
حتى يكون أسعد الئاس بالدنيا لَك بن ا 

وقال رسول الله ي: «والذي بعثني بالحق » لا تنقضي مدة الدنيا 
حتى يقع بها الخسف والقذف والمسخ» قالوا: ومتى ذلك يا نبي الله؟ قال: 


إذا رأيتم النساء يركبن السروج ؛ وكثرت القينات» وفشت شهادات الزورء 


واستغنى الرجال بالرجال » والنساء بالنساء)”". 

وقال كلِ: (إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بهم البلاء» قيل: 
وما هو يا رسول الله ؟ قال: إذا كان المغدمٌ دُوَلَا» والأمانة مغنمّاء والزكاة 
مخرمّا وتَكلء لير الدين :واطاع الرجل زوجته وعٌّ أمه؛ وبر صديقه وجفا 
أنه ]ونس اأعواكان السساعية وياد القبيلةً فاسقّهم » وكان معي 
القوم أرذلّهم , وأكرم الرجل مخافة شره» وشُربت الخمور» ولّبس الحريرء 
واتخذت القيان والمعازف » ولعن آخْرٌ هذه الأمة أُوّلَها» فليرتقبوا عند ذلك 
ريحًا حمراء» ورَلْرَلَةَ وحَسْهًا ومَسْخًا وقَذْقَا وآباتِ» تَتَابَعُ كنظام لكني”" فقَطِعَ 
ِلك فتابع 6 وهذا حديث غريب » فيه نظر كثير 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن حذيفة بن اليمان 5 ذي: أبواب الفتن عن رسول 
الله وده » باب منه» رقم: (9١؟؟-بشار).‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هربرة 4#: (2)8910//90 رقم: 
(0م١٠ه)»‏ ثم قال: (تفرّد به سليمان بن داود» وهو ضعيف)» » وهو سليمان بن 
داود اليمامي» قال فيه أبو حاتم: «منكر الحديث؛ لا أعلم له حديثًا صحيحًا)» 
لسان الميزان: .)١57/8(‏ 

(") في (س): لؤلؤء وكتب فوقها: عء أي لعلها كما أثبت» وفي الطرة: لآلي»؛ كذا 
في الأصة ون رصن ): لآلٍء وفي المطبوع من جامع الترمذي (4/١/ا-بشار):‏ 
بَالٍ » وهو تصحيف . 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث علي بن أبي طالب ظلكه 5: أبواب الفتن - 


حا 


وقد ثبت عن أبى هريرة - واللفظ للبخاري - قال: «قفال رسول الله 
ية: لا تقوم الساعة حتى تفتتل فئتان عظيمتان 0 واحدة)20. 


قال القاضي الإمام أبو بكر بن العربي”" 4#5: وهو أوّل خطب طَرَقَّ 
الإسلام. 


ولقد أخبرنا أبو الفضائل”" بن طَؤْقي) ببغداد فيما أَذْنَّ لنا فيه: عن 
الأستاذ أبي القاسم القشَيري عن أبي عبد الرحمن السّلّمِي: وذكر الجُتِيْد: 
وقال وحكى عنه أنه قال: «لولا أنه رُوي عن السى كَللْةِ أنه قال: الزعيم 
القوم أر ذلهم)0 ما تكلمت عليكم»). 


- عن رسول الله يله باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف ؛» رقم: 
(-بشار)» وهو ضعيف كما قال ابن العربي . 

)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(؟) في (د): قال الفقيه الإمام أبو بكرء وفي (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي » وفي ((): قال الإمام الحافظ القاضي أبو بكر بن 
العربي . 

() في (د): الفضل ٠‏ 

(؛) الإمام الزاهد» محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن طوق البغدادي الشافعي» أبو 
الفضائل بن طوق » ت 484ه؛ سمع من أبي الطبب البري» وتفقه على أبي 
إسحاق الشيرازي؛ وأخذ عن أبي ي القاسم الفَشيري » يروي عنه ابن العربي كتاب 
(الرسالة إلى الصوفية لد الإسلام»؛ و«التحبير في علم التذكير)؛ كلاهما لأبي 
القاسم الفشَيري؛ ينظر: قانون التأويل: (ص4؟)؛ وفهرس ابن خير: 
(ص )7"7١‏ » وتاريخ الإسلام: »)69/1١١(‏ وطبقات الشافعية .)١١7/84(‏ 


ع 70 3 
(4) جزء من حديث علي بن أبي طالب 85©) وقد تقدّم تخريجه. 


]/::[ 


وهذا تواضع عظيم» وكَسْرٌ للنفس » وتحقيرٌ للقَدْرٍ ليست طريقته'”". 

قال النبي وَليْةٌ: الوحتى يبعث دجالون كذابون» قريبٌ من ثلاثين» 
كلهم يزعم أنه رسول الله؛ وحتى يُقبض العلم» وتكثر الزلازل؛ ويتقارب 
الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر الهَرْجَ ؛ وهو: القدل» وحتى يكفر فيكم المال 
فيفيض » حتى بُهِمّ رب المال من يقبل صدقته» وحتى يعرضه فيقول الذي 
يعرضه عليه: لا أَرَبَ لي به وحتى يتطاول الناس في البنيان؛ وحتى يمر 
الرجل بقبر الرجل فبقول”": يا ليتني مكانه؛ وحتى تطلع الشمس من 
مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» فحيدئد لآ يَنْقَعٌ نَهْساً 
متها كم لكو عله ين قبل أو كفت وريمها حير 41 سد 
ولتقومنّ الساعة وقد نَشَرَ الرجلان ثوبَهّما فلا يتبايعانه ولا يطويائه» ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل بِلَبَنِ فته فلا يطعمه””, ولتقومنّ الساعة وقد 
رَفَعَ 56 إلى افيه قاذ تمجه 0, 


(1) قوله: «ولقد أنا أبو الفضل بن طوق ببغداد فيما أن لنا فيه عن الأستاذ أبي 
القاسم القشيري عن أبي عبد الرحمن السَّلَمي؛ وذكر الجَُيْد وقال وحكى عله أنه 
قال: لولا أنه رُوي عن النبي كَل أنه قال: زعيمٌ القوم أرذلُّهِم ما تكلمت عليكم: 
وهذا تواضع عظيم» وكَّسّْرٌ للنفس » وتحقيرٌ للقَدْرٍ لست طريقته» لم يرد في 
(ص) و(ز). 

(؟) سقطت من (س). 

فرغ سقط من (س). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 5: كتاب الفتن» بِابٌ» رقم: 
(-طوق)» وفيه: الولتفومن الساعة وهو بيط حوضه فلا يسقي فيه). 
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قال الإمام قاضي الجماعة أبو بكر بن العربي'"": هذه ثلاث عشرة 
علامة» جمعها أبو هريرة في حديث واحدء ولم بَبِقّ بعد هذا ما يُنظر فيه 
من صحيح العلامات والأشراط » والرواياثُ كثيرةٌ في ذلك» فلا تلتفتوا 
إلبها تعيبنًا وتفصيلًا » فإن في عموم إنذار النبي كَكيْهِ؛ بفساد الزمان» 
وتغيبر”" الدّين”» وذهاب الأمانة» ما يُغني عن ذكر التفاصيل الباطلة في 
أشراط الساعة ونِسْبّتها إلى النبي كَل فيجمعٌ المرء بين شّغْل قلبه وتضييع 
زمانه بالكذب على النبي ككل أو يذكر ما لم يصح» وفيما صم عَنْيَةٌ عنه. 


)١(‏ في (ص): قال القاضي الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
طلاك , وفي (ز): قال الإمام الحافظ قاضي الجماعة أبو بكر بن العربي طإله. 

)١(‏ في (س): تعيين » وهو تصحيف. 

(9) في (س): الذهاب» وهو سبق قلم. 


[أسماء السّاعة وصفاثها”] 


)١(‏ اختصر هذا الفصل الإمام أبو عبد الله القرطبي وضمّنه كتابه التذكرة: 
(؟/010/4-5147)» وممّن أحصى أسماءها الإمام أبو حامد الغزالي»؛ وجعلها 
في مائة اسم ؛ ولم يفسرهاء ينظر: : الإحياء: (ص ” ني رما 


عبد الحق الإشبيلي » العاقبة: (صغ ١١‏ -مه١).‏ 


اللاي [ء| 


ونعود إلى أسفا الساعة”؟ وصفاتها ؛ وهى كثيرة ا متنوعة معنى 
8 ع 03 4 0 03 
وعَذَاء وكثرةٌ أسمائها لعظيم شأنهاء وكل ما عَظُمَْ شأنه تعدّدت صفاته 
و 


وكثرت أسماؤه» ألا ترى أن السيف لما عَظُمَ موقّه وتأكّد نفعُّه جمعوا له 
خمس مائة اسم» وله نظائر كثيرة. 


)١(‏ في (د) و(س): الساعات. 


الاسم الأوّل: المّاعة 


وهي كلمة يُعَبرَ بها في العربية عن جَرْءِ من الزمان غير محدود في 
الأصل » ويُطلق" في العرف على جُرْءِ من أربعة وعشرين جزءا من يوم 
وليلة ؛ اللذان هما أصل الأزمنة» وتارة تكون هذه السّاعة متساوية» وتارة 
تكون متفاوتة(" مختلفة » وهذه القسمة عقلية قديمة في الخْلقّة » شرعية نطق 
بها الخبرٌ» وورد بتحقيقها الأثرٌ» قال كَلِْهّ: «الجمعة اثنتا عشرة ساعة» منها 
ساعة لا يوافقها عبد مسلم يُصَلَى ؛ يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إكاه)9؟ 
لخ جه أبو داود. 

وكان”" مالك يَرُوِحٌ إلى الجمعة في السّاعة السّادسة ؛ وهي التي 
يكون بانقضائها”' وقت دخول الصلاة'". 


)١(‏ في (ص): ينطلق. 

(؟) في (س): متقاربة. 

() أخرجه أبو داود في السئن عن جابر بن عبد الله © تفريع أبواب الجمعة؛ باب 
الإجابة» أية ساعة هي في يوم الجمعة؟ رقم: (44١١٠-شعيب)»‏ قال ابن 
العربي: الولو صمّ هذا الحديث لكان أصلًا يرجع إليه»» العارضة: (؟/5:3). 

() في (ص): وقال. 

(0) في (ص): وهي التي بانقضائها يكون. 

(1) بنظر: العارضة: »)5٠5-85٠80/9(‏ والمسالك: (؟//ا": -و”#ع ). 


0 


وتفول العرب: أفعل كذا السّاعة؛ وأنا السّاعة في أمر كذاء ويريد"" 
الوقض الذي نت فيه أن الذى علينت عفري له 
وحقيقة الإطلاق فيها: أن الساعة بالألف واللام عبارةٌ في ال 
عن الوقت الذي أنت فيه' “) وهو المُسَمَّى بالآن» وسمُيَتٌ به القيامة ؛ إمّا 
لقربها ؛ ا وَسُّحَتُ فيه الآماد؛ كان مكروهًا 
ار نان لشي وا ا ب 
في العيش » وكَرَبًا في النفس » وتستشعر المحبوب الآني لا محالة» فَأَلَّمُ 
ار انا أن تكون سُمتْ به تنبيها على ما فيها من الكائنات العِظّام ؛ 


التي تصهر”" الجلود وتَكسرٌ العظام. 


)١(‏ في (ص): وهو يريد. 
(؟) قوله: «أو الذي بَلِيه » تقريبًا له» وحقيقة الإطلاق فيها: أن الساعة بالألف واللام 
عبارة فى الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيه) سقط من (س). 


إفرة في (س): تهصر. 


وهي في العربية: مصدر قام يقوم» دخله التأنيث للمبالغة ؛ على عادة 
ار 

وهي: عبارة عن الانتصاب بعد الجلوس أو الاضطجاع . 

وقال الله تعالى: 9لا افْسِمُ بِيَوْم أَلْفِيَمَة4 [اقيمة:]» وقال: #يَوْمَ يَمُومْ 
أَلنّاسٌ لِرَبٌ ألْعَلَمِينَ4 [السنفين::]. 

وقد ينسب الفعل إليها فيقال: قامت القيامة. 

قال الله سبحانه مُخْبرًا عن بعض الشاكين فيها: «وَمَآ أَظْنُ ألسَاعَة 
َآيمَة4 [هيد:ه]» على عادة العرب في إضافتها الفِعْلَ إلى الْمَحَلَّ والزمان 
وغيوة مكالم يكن هذه الفعل ٠‏ تقر لون ليل "قات ع بوفهار يضاف #اوزى ا كات 
وليست هذه الأسماء إِخبَارًا عن أفعالٍ فاعلين حقيقةً » فسَمُيّتِ القيامة باسم 
ما فيها » كأنه زمانٌ سمي باسم فِعْلٍ » أو أفعال وُجدت - 

والقياة”" فيه ثلاثة معان: 

المعنى الأوّل: قيام الخلق من القبور كلهم بدعوة العزيز القدير» قال 
سبحانه: #يَوْمَ يَدْعْوكُمْ قَتَسْتَجِيبُونَ بحَمْدِوء) الإسراء:؟ه]. 

وقال تعالى في المعنى الثاني: #يَوْمَ يَهُوْمُ ألنَّاس لِرَبٌ أْلْعَلَمِينَ 
[المطنفين:*] ٠‏ 


(1) في (ص): للقيام. 


م 


المعنى الثالث: قوله: ؟يَوْمَ يَعُومُ ألرُوحٌ وَالْمَلَيِحَةُ صما البانم] . 
فأمًا الآبة الأولى ففيها خمسة27 أقوال: 


الثاني: بمعرفته!". 


الثالكث: بطاعته”2 . 
ومعنى هذين القولين أنهم علموا ما جهلواء ولكنه لا ينفعهم؛ لأنه 
, 
إيمان اضطرار ومشاهدة » وإنما ينفع إيمان الغيب والاختيار. 
الرابع: رَوَينا في «أحاديث الشريف ابن أبي الجرةٌ”””: أن النبي 
كله قال: ايقومون» يقولون: لا إله إلا الله)27 . 


٠ في (ص): سثة‎ )١( 

(؟) الكشف والبيان: »)1١7/7(‏ وهو أحد قولي قتادة. 

(؟) الكشف والبيان: »2١١7/(‏ وهو أحد قولي قتادة. 

(:) الإمام المحدث» الشريف الحسيب» نَسِيبٌ الدولة» أبو القاسم علي بن القاضي ذي 
الوكين أبي الْحُْسَين إبراهيم بن العباس بن الحسن بن العباس بن الحسن بن أبي 
الجن الحسّين الْحسّبني الدمشقي ) (:؟عمءوهه)ء سمع من الخطيب البغدادي ‏ 
وكريمة المروزية» واتتخب عليه الخطيب عشرين جزءاء تُعْرَفُ بفوائد النّسِببٍ» 
وكانت له أصول بخطوط الورّاقين» حدّث عنه ابن العربي بمعجم الطبراني؛ 
وأسند من طريقه في «الأحكام) و(السراج»» ينظر: أحكام القرآن: (1145/9)) 
وتاريخ دمشق: (4/41 807-١4‏ ؟)) وسير النبلاء: (05-10//19). 

(0) لعله يقصد: «الفوائد المنتخبة الصّحاح والغرائب»» تخريج الخطيب البغدادي؛ 
يوجد منها الجزء الثّالث عشرء والرّابع عشر» والسّابع عشرء والقامن عشرء 
محفوظة في الظاهرية بدمشق » ضمن مجموع »؛ في خمس وخمسين ورقة» من 
رواية ابن عساكر» وعليه سماع في حياة الشريف ابن أبي الجن . 

(1) لم أجده بعد البحث الشديد. 


8 
الخامس: 007 ويكون ىد 0 ويدل على ذلك قوله: 
#وَأَفْسَمْوأ بالله جَهْدَ أَئِمَِيِهِمْ لآ يَبْعَتْ أله مَنْ يمُوتُ بَلِن وَغداً عَلَيْهِ حَفّآ 
وَلَحِن أَكْتَرَ ألنّاسٍ لآ يَعْلَمُونَ لِيْبَيّنَ لَهُمْ ألذه يَحْتَلِهُونَ بيه وَلِيَعْلَمَ 
ألذين كَبَرُوَا أَنْهُمْ حَانُوأ حَددِبِينَ إِنّمَا فَوْلْنَا لِفَْءٍ 1 أَرَدْنَهُ أن نُسُولَ له 
كير فَيَكرن4 [السل: م؟ - ٠ ]:١٠‏ 

وبهذا المعنى عَدَلَ الطبرييٌ عن قول ابن جُبير الأوّل» إلى أن قال: إن 

ملك و اكاأر؟ ودي 6 اد : ارهء 35 فق 
الكلام تام في قوله: #قَتَسْتَجِيبُون»» وقوله: #بحَمدوء#"”". 

ع َ ِ 

معناه: أن الحمد'" لله حقا ؛ لا أنهم يقولونه. 

فيكون تقدير الكلام في معناه المطلوب. 

و 00 قوله: الإمتنتجييونة أي : بأن له الثناء والحمد بالفعل 
الذي ينفرد به» والجلال الذي يختص به» فلا يبقى منهم بالقدرة مضطجع 
إلا قام حيًا على قَدَمَيْهِ ؛ ضَغْيْرًا أو كبيرًا > صخيحا أو رونا: 

قال الفقيه الحافظ أبو بكر”“: والذي أراه أنهم يقومون فيقولون: 
اسبحائك اللهم وبحمدك)» أو كيف قالوا؛ فإن يوم القيامة يَوْمٌ يبدأ بالحمد 


ويّختم به» وقال الله تعالى في أوّله: 9إيَدْعْوكُمْ قَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِوء» ؛ 


.)١1١/5( هو قول ابن عباس 219 الكشف والبيان:‎ )١( 

(١؟)‏ تفسير الطبري: (4١/؟؟51-التركي).‏ 

() سقط من (د). 

(8) في (د): معناه. 

)( في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن العربي طككه , وفي (ز): قال 
الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي #5. 


وان 


: )اي : 57 * لد فى ماسوجن 0 ات 
قال" تعالى في اخره: #وَفْضِى بَيْنَهُم بالْحَىٌ وَفِيلَ ألْحَمْدُ لله رَبٌ 
لْعَلَمِنَ» [الزمر:00]/ » وقال مُخْبرًا عن أهل الجدة: لوَءَاجِرٌ دَغْرِيِهُم: أن 
ألْحَمْدُ لله رَبٌ ألْعَللَمِينَ # [يوس:0٠].‏ 


5 أل 1 


وأمّا قوله جل وعر: 'يَوْمَ يَمُومُ ألنّاسُ لِرَّبٌ أ لَعَنلَييت#”" [المطففين:7] ؛ 
فقد قال النبي كل : اليقومٌ أحذّهم في عَرَقِهِ إلى أنصاف أذكئد) . 


ويغلبهم الكرب » ويغشاهم العرق ؛ فيذهب في الأرض سبعين ذراعا)'». 
وفي البخاري ومسلم: السبعين”*' باعاء قمنهم من يبلغ ركبتيه» 
ومنهم من يبلغ أنصاف أذنيه » ومنهم من يبلغ حَقوَيه)”" . 
: 7 5 20 5 
ويتفاوتون بين ذلك» ومنهم من بُلْجِمّه العَرَقَ إلجامّاء وهو يوم 
العرق » وكل واحد يقوم عرقه معه فيغرق فيه إلى أنصاف أذنيه » وإلى جانبه 


ان 

(؟) قوله: (وأما قوله جل وعز: #إيوم يقوم الئاس لرب العالمين»2 لم يرد في (س). 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر 89!: كتاب التفسير» #ويل 
للمطففين؟ » رقم: (497*8 -طوق). 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة #: كتاب الرقاق؛ باب قوله 
تعالى: #ألا يظن أولئك أنهم مبعوئون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب 
العالمين» » رقم: (6157*-طوق). 

(5) في (ص)! تسعين . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن المقداد بن الأسود ##5: كتاب الجنة وصفة 
نعميها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة» رقم: (7/654-عبد الباقي). 


[ه: /أ) 
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- مكلا - يَمْنَةَ من يبلغ كَعْبَيْهِ ‏ ومن الجهة اليُسرى'" من يبلغ ركبتيه» ومن. 
ع و و 
أمامه من يكون عرقه إلى نصفه » ومن خلفه من يبلغ العرق .صدره».وهذا 
خلاف المعتاد في الدنيا؛ فإن الجماعة إذا وَقفوا في الأرض المعتدلة. 
أخذهم الماء أخذًا واحدّاء وهؤلاء يتفاوتون كما ذكرنا ؛ مع استواء الأرض 
وسعاو» الميدل ووعا'من لسار الملبى الم شرق العاااض فى زان 
الآيات7"' , 

1 010 . هه 2ك 0 اراك لماك 3 007 

فأاماقوله: ليَوْمَ يَعُوم الروح وَالْمَلَيِكَةُ صَمًَا4 ؛ فإنالروح في 
العربية والشريعة ينطلق على معان » والمراد به هاهنا مَلَكُ0") لعله أن يكون 
روح القدس »؛ الروح الأمين المذكور في القرآن , 

2 اس 

المعنى: يقوم الروح صفا وحده» والملائكة كلهم صِفًا آخر”"". 

وقبل: تقوم الملائكة صَفُوفًا تحيط ببني آدم من كل جانب. 

ولو فلت اه أحدٌ ؛:وكنه: تك وحكمة «وقدرة وكين 


ويحتمل أن يكون للقيامة معئّى حامس ؛ وهو: طول الوقوف» 
فلخروجه عن المعتاد سمي به؛ ولأنه أجمل في الهيئة» وأحسن في 
العبادة. 


. في (س): في خد: الشؤمى‎ )١( 

(؟) أفاد من قول الإمام ابن العربي هذا أبو عبد الله القرطبي في تذكرته: (081/7- 
١‏ ). 

(9) سقط من (س). 

(؛) تفسير الطبري: (4؟4!//7 -التركي). 

(0) تفسير الطبري: (5 ٠/17‏ ه-التركي) . 


ا 


وفي العليك الحتية لآلا تدرط ا الملائكة عند ربهم؟ 
الإتوكيت عق الفلاتكة عن رين ؟ ذال لتبملة الفدرة المتديه 
ويكراضُون في الصّفٌ 

وفي الصحيح: لكر صفوفكم) ال ال 0 
وجوهكم)!”". 


ال 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة #ك: كتاب الصلاة؛ باب الأمر 
بالسكون في الصلاة؛ رقم: (0"؛ -عبد الباقي). 

(؟) سقطت من (ص). 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير 4#9: كتاب الصلاة» باب تسوية 
الصفوف » رقم! (85: -عبد الباقي) . 


ه؛ /ب] 
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الاسم الثالث: البَعْثُ 


وحقيقته: إثارة الشيء عن خفاء» أو تحريكه عن سكون”؟. 

واحن ماايكون بذلك الشاعة و افإنها#الحادية ان والدافة ةك 
والباطنة تظهرء وذلك راجعٌ إلى ما يجري فيها من الأحوال والمعاني؛ 
والأفعال والأحكام» والمقادير والأقدار. 


0 
وأؤل ذلك خروج الناس من القبور » ثم ما يجري بعد ذلك من 
المعانى » وفى رؤيا ابن زمل: أنه رأى ناقة عجفاء شارقًاء وكأن السى كَل 
يبعثها » فقال النبى له : «(الناقة هى الساعة » علينا تقوم » لا نبى بعدي» ولا 

أمة يعد أمنى»)'”" » والحديث طويل » وفيه قصة مشهورة/. 

وثبت في كيفية البعث حَدِيثٌ صحيحٌ - واللفظ لمسلم -: ايُبعث 
كل أحد على ما مات عليه)”" » عن جابر عن النبى َل . 

وثبت وصح أنه يُنزل الله الماء من السماء على الأرض » فينبت به 
الخلق”". زاد وَهْبٌ بن مُتبّه في صفته: «كهيئة مَنْي الرجال»). 


)١(‏ ينظر: الأمد الأقصى -بتحقيقنا-: (840/7)؛ وأفاد من هذا التعريف القرطبي 
في التذكرة: (549/17). 

)١(‏ أخخرجه الطبراني في أكبر معاجمه: (7351/8)» رقم: 2))4١47(‏ وضكفه ابن 
حجر» ينظر: الإصابة: (0/7/4). 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن 
الظن بالله تعالى عند الموث» رقم: (141/8-عبد الباقي) . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 42: كتاب الفتن وأشراط الساعة - 
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وهذا مما لا يُحتاج إليه» ولم يصمح نقله فيعوّل عليه فهذا هو البعث 
الأول 

وفي الحديث الصحيح: (إن الله تعالى يقول: يا آدم؛ ابعث بَعْتَ 
النارء فيقول: يا رب » وما بَعْتُ الدار؟ فيقول: من كل أَلْفِ يَسْمٌ مائة وتسعة 
وتسعون» فذلك حين يشيب الصغير ؛ #وَنَضَعْ كُلٌ ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا وَتَرَى 
ألنَّاسَ سُكَرِئ وَمَا هُم بسْكَدرِئ وَلَحّ عَذَاب أله شَدِينُ» [لحج::] » فاشتد 
ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله» أَيْنَا ذلك الرجل؟ قال: أبشرواء فإن مِن 
يأجوج ومأجوج ألفّاء ومنكم ل وذكر الحديث» وفي رواية: 
ااتسعٌ ونسعون)”" » بدل تسع مائة ونسعة و 

وفي الصحيح: (أبشروا”” ؛ فإنكم في أُمََيْنِ ما كانتا قط في شيء إلا 
كتّرتاه» من يأجوج ومأجوج تسمٌ مائة وتسعة وتسعون في النارء وواحد 


منكم إلى الجنة)” . 


- باب ما بين النفختين» رقم: (4080؟-عبد الباقي) » ولفظه فيه: ايُيزل الله من 
السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل»). 

. في (ص): رجل‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري #5: كتاب الإيمان» باب 
قوله: «يقول الله لآدم: أخرج بعث النار) » رقم: (777-عبد الباقي). 

() أخرجها البخاري في صحيحه عن أبي هريرة #: كتاب الرقاق؛ باب كيف 
الحشرء رقم: (7059-طوق). 

(4) في (ص): تسعون. 

(5) في (د): انشروا. 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه عن عمران بن حصين 485: أبواب التفسير عن رسول 
الله يك » باب ومن سورة الحج » رقم: (154*-بشار)؛ وقال: احديث حسن 
صحيح) » والحديث لم أجده في الصحيحين بهذا اللفظ . 


دض 

وفي رواية: «إني لأرجو أن تكونوا شَطْرَ أهل الجئة؛ ما أنتم في الأمم 
إلا كالشعرة اللمشاء تحر سل الكو الأسودء أو كالرَّقُمَةَ في ذراع 
الحمار)”" » وهو البعث الثاني ؛ فتراهم كالفراش المبدوث» وهو النشورء 
وهو الاسم الرابع. 


)١(‏ نفس حديث أبي سعيد الذي تقدّم. 


برضن 


[الاسم الرّابع: النْشُورُ] 


وله معنيان: 
1 قولك: أَمْرُهم تكد . 
أحدهما: التفريق ١‏ وسياتي بيانه » من قو نشر 0 [ 
ت ؛ اذا ا وهل 
م كك لميث ؛ إذ حيىن 
والثاني: الإحياء.» تقول العرب: نشرا , هي 


معلومٌ شِعْرًا”" ونقلا وحديثا. 


() في 60ا جم 
(؟) في (س) (د): شرعًا . 
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وهو في العربية: عبارةٌ عن الإكراه على الفعل!". 

فال الله تعالى: #وَأَرْسِل الْمَدَآينِ حَشِرِينَ يَانُوكَ مكل سَجِرِ 
عَلِيم [الأعراف:١311‏ -11١ل]:‏ 

. 0 ري هك #0 سيره - 

اي: من يَسُوق السحرّة كرهاأ. 

وقال سبحانه: مو ألذة أخْرَجَ ألذين كَمَرُوأْ مِنَ آهل ألْكتب سن 
ديلرهِم لّاوّل أَلْحَشْر ما ظَتَنتْمُ أن يَخْرَْجُوأً# [لسد:“]ء فكان ذلك أوّل 
حشرهمء وآخِرُه الحشر إلى جهنم ؛ فإنه ما من أوّل إلا له آخرء حاشا الأوّل 
الآخر. 

وقفال تعسالى: يَْمَ تحشر الْمْتَفِينَ إلى ألرَّحْمَسٍ وَفْدآ وَنَسُوفُ 
َلْمْجْرِمِينَ إلى جَهَنّمَ وردآ» [مريم:كم - 90ى] » يعمهم الج ويشص 

وقد بيّن كَلَِةٌ كيفية الحشر ؛ وهو متنوع: 

[الأوَّك]: فقال النبي ككلعِ - كما تقدّم -: إن النار تَحْشِرٌ الناس» 
4 72 00 
بيت معهم حيث باتواء وتفيلٌ معهم حيث قَالوا)©. 
)١(‏ أفاد من هذا الفصل أبو عبد الله القرطبى فى التذكرة: (060/1). 
)١(‏ في (ص): الحشر. 


(*) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة : كتتاب الرقاق؛ باب كيف 
الحشر» رقم: (؟5؟05*-طوق). 


16م 


الثاني: صم عن أبي هريرة أن النبي ذَلْهُ قال: (يُحْسَرٌ الناس على 
ثالاثة طرائق ؛ راغنين وراهبين © واثنان/ على بعير» وثلائة على يعير» 
وأربعة على بعير» وعشرة على بعير» وتَحْدِّرُ بقيتّهم الدارٌ - كما تقدّم -, 
بيت معهم حيث باتواء وتقِيلٌ معهم حيث قَالُوا وتُصبح معهم حيث 
امشعواء وكلي و نيك أ 


الثالث: عن ابن عباس وغيره'": «ايحشر الئاس يوم القيامة حفاة غراةً 


2 0 1 اسم سه اش 3 5 
حَنا جَلعِلِينَ ال وذكر الحديث . 


الرابع : روى بَهْرٌ بن حكيم عن أبيه عن جذه قال: سمعت رسول الله 
صلا 0 . 00 ره )6 : 
ِل يقول: الإنكم سرون تا ركان را على وسرت الم 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا 
وبيان الحشر يوم القيامة » رقم: (854/؟-عبد الباقي) . 

020( سقط من (س). 

هه أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا 
وبيان الحشر يوم القيامة» رقم: (٠8؟-عبد‏ البافي). 

(:) في (ص): رجالا . 

60 في (س) و(د): تخرون. 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة يوم القيامة والرقائق والورع عن رسول 
الله ككِلَهِ » باب ما جاء في شأن الحشر» رقم: (4؟4١-بشار).‏ 


[د 4 /ا 


انا 


وصمّ عن عائشة أنها لمَّا سمعت أنهم يُحشرون على وجوههم 
ورؤوسهم؛ قالت؛ (يا رسول الله وكيق نمدئ اعد فل راب قال: إن 
الذي أفكاء على ركلةة؟ قاد على أن تقشته على رابن1. 


الخامس: قال عمرو'" بن قيس المُّلائي: (إن المؤمن إذا خرج من 
قبره استقبله عمله في أحسن شيء صورة وأطيبه ريحًا"2؛ فيقول: هل 
تعرفني ؟ فيقول: لاء إِلَّا أن الله قد طيّب ربحك» وحسّن صورتك» فيقول: 
كذلك كبث في الدنياء أنا عملك الصالح » طال ما ركبتك في الدنيا”', 
اركبني اليوم» وتلا: ليَوْمَ تَخشْرٌ ألْمُتَفِينَ إلى ألرَّحْمَسِ وَفْدآ اسيم:م]ء وإن 
الكافر يستقبله عمله في أقبح شيء صورةٌ وأنتنه ريحاء فيقول: هل تعرفني؟ 
فيقول: لاء إِلَّا أن الله قد قبح صورتك؛ وندّن ربحك» فيقول: كذلك كنتُ 
في الدنيا» أنا عملك السيى » طال ما ركبتني في الدنياء وأنا اليوم أركبك » 
وتلا: لوَهُمْ تَخمِلون أَوَْارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْر [الاسم:.])0" . 


00 في (ص): رجليه. 

(9) أخرجاه في الصحيح من حديث أنس بن مالك طلالئه , أنَا البخاري فأخرجه 96 
كتاب الرقاق » باب كيف الحشر» رقم: (؟76171-طوق)» وأخرجه مسلم في 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب يحشر الكافر على وجههء رقم: 
(803١-عبد‏ الباقي) . 

(*) في (د) و(ز): عمر. 

(4) في طرة ب (س): في خ: أحسن صورة» وأطيب ريحًا. 

)2 قوله: افي الدنيا) 57 من (د). 

(1) أخرجه الطبري في جامع البيان: (71//11-شاكر) ؛ من كلام عمرو بن قيس » 
ولم يرفعه» ولا يقال مثل هذا بالرأي. 


/ 


قال الإمام الحافظ أبو بكر'": وهذا لم يصحء وإن كان جائرًا في 
6 و 
حكم الله وقدرته؛ ولكنه لم يَثْبْتْ سنذهء فلا تُعوّل عليه" . 


)١(‏ في (ص): قال القاضي الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
طبه وفي (ز): قال الإمام الحافظ القاضي أبو بكر بن العربي ظلإه. 
(؟) أفاد من قول ابن العربي هذا القرطبيءٌ في التذكرة: (001/7). 


"18 


الاسم السّادس: العرض 


وحَقِينَتُه: إدراك الشيء بإحدى الحواس ليُعلم حاله » وغايته”" السمع 
انع 

قال اللالمتطالي لوو عار وا مدني سور بكم 
خَلَفْتكُم ررم 4 [الكهف:8ع] ٠‏ 

قال الإمام أبو بكر”": ولا يزال الخلق قيامًا في يَوْم كان مقداره 
خمسين آلف بنتة )تهنا كناء لله أن يقومواء ثم يُوي في الصحيح: (أنهم 
تَوْتكُون فتليجون"" + فقولون: : قد كنا نستشفع في الدنيا فنسأل اي 
ع فيقولون: ايثوا آدم أبا الس ماه الي سْجَدَ له ملائكته» 
ل أسماء كل شيء)”* ) وذكر اتوك رن ان قال ادن 
الحديث » إلى أن قال: (فِيقوم وَيُؤْدَنْ 0 الأمانة والرّحِم ؛ فيقومان 


(01) في (ص): عامّه . 

(؟) أفاد من هذا التعريف القرطبي في التذكرة: (000/17). 

() في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي أله وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 486. 

(:) في صحيح مسلم: يهتمون» وفي رواية: يلهمون. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس 45: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجئة 
منزلة فيهاء رقم: (197-عبد الباقي) . 


57114 


م جَنْيتَي الصّراط ؛ يمينًا وشمالا)2 , وذكر الحديث » وهو كله مُخْقَصَه 
ان 


مفصل 50 القيامة / مَسُدَ مُسْنَدٌ مَجْمُوع ) وإِنّما هو كله مُفْكَرِقٌ ‏ 
وقد جمعنا منه حديث الشفاعة في «كتاب التَسرَيْنِ لإملاء قَرْح 


الصّحيحين) ؛ مُسْتَصَرًا في «صربح”" الصّحِيح). 
[كيفية العرض""] : 

وفي كيفية العرض أحاديث كثيرة ؛ المُعوّلٌ منها على تسعة أحاديث» 
في تسعة أوقات: 

الأوّل: الحديث الصحيح المشهور؛ رواه أبو هريرة وأبو سعيد - 
واللفظ له - قال: (إنَّ ناا في زمان رسول الله يي قالوا: يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله يَِ: هل" تضَارُون في رؤية 
الشمس بالظهيرة صَحْوَا0 ليس معها سحاب؟ وهل تُصَارُون في رؤية القمر 
ليلة لبر عكر لكين فنها ستحات الوا ؟لاوانا وسو اللا فال ينا 
تُصَارُون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تُضَارُون في رؤية أحدهماء إذا كان 
بوم القيامة أَذّن مؤذن: لتَْبمْ كل أمة ما كانت تعبد» فلا يبقى أحدٌ كان يعبدٌ 


)١(‏ سقطت من (ص) و(ز). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن حليفة بن اليمان #ه: كتاب الإيمان» باب أدنى 
أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: (190-عبد الباقي). 

(؟) في (س): شرح. 

(4) أفاد من هذا الفصل القرطبي في تذكرته: (؟1/٠004-00).‏ 

(5) في (ص): فهل ٠‏ 

(1) سقط من (س). 


[41/ب] 


حرضن 


غيرٌ الله من الأنصاب والأصنام إِلّا بتساقطون في الثارء حتى إذا لم يَبِقّ إل 
من كان يعبد الله من بَرّ وفَاجِرٍ وغْبَرَاتِ أهل الكتاب ؛ فيدعى اليهود؛ فبقال 
لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا'": كنا نعبد عرّير بن الله؛ فيقال: كذبتم؛ ما 
اتخذ الله من صاحبة ولا ولد”"» فماذا تبغون؟ قالوا: عَطِشّْنا يا ربدا فَاسْقِِنَاء 
فبُشار إليهم: ألا تَرِدُون؟ فيحشرون إلى النار كأنها”” سَرَابٌ” تَْطِمٌ بعضها 
بعضاء فيتساقطون في النار» ثم يُدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون ؟ قالوا: كنا نعبد المسيح بن مريم» فيقال لهم”: كذبتم» ما انخذ 
الله من صاحبة ولا ولدء فيقال لهم: ماذا”" تبغون؟ فيقولون: عَطِشْنَا يا ربئا 
فَاسْقَنَاء» قال: فيُشار إليهم: ألا كَرِدُونَ؟ فيُحشرون إلى جهدم كأنها”" 
سَرَابٌ”" تَحْطِمٌ بعضّها بَحْضَاء فيتساقطون في النارء حتى إذا لم يبق إلا من 
كان يعبد الله من بر ومَاجِرٍ ؛ أناهم رَبُّهه في أدنى صورة من الي رَأَوْهُ 
فيهاء قال: فما تنتظرون ؟ تَتْبَعٌ كل أمة ما كانت تعبد» قالوا: يا ربناء فارقنا 
الناس في الدنيا أَقْقَرَ ما كنا إليهم ولم تصاحبهم''"» فيقول: أنا ربكم» 
فيقولون: نعوذ بالله منك» لا نشرك بالله شيئًا ؛ مرّتين أو ثلاناء حتى إن 


)١(‏ في (س): قال. 

(؟) في (ص): ولد ولا صاحبة. 

(5) في (س): كأنهم. 

20 في (سن): أستراب: 

(6) سقط من (س) و(د). 

(5) في (س): ما كندم » وفي ((): ما تبغون. 
(0) في (س): كأنهم. 

(8) في (س): أسراب. 

(9) في (ص): رب العالمين. 

6 في (س): يصاحيهم . 


المرون 


بعضهم ليكاد أن ينقلب» فيقول: هل كانت بينكم وبينه'" آية فتعرفونه بها؟ 
فبقولون: نعم؛ فيكشف عن ساق؛ فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء 

نفسه إلا أن لله له بالسجود» ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياء | إلا جف 
الله له ظهره ع ال 0 
رؤوسهم وقد تحوّل في الصورة الني رأوه'" فيها/ أوّل مرة» فيقولون: أنت 
ربناء ثم يُضرب الجسر على جهنم وتَحِلٌ الشفاعة ؛ فيقولون: اللهم سَلَّهُ 
اللهم ا وذْكَرٌ الحديث إلى آخره. 

الثاني : : صحّ من كل طريق عن عائشة أنها قالت: : (سمعتٌ رسول الله 
ل فول نمق ترش البسنات غديت فلقة ااوميرل اللا الس الله ننول! 
#قِسَوْفَ يُحَاسَبٌ حِسّابآ يَسِيرآ4 [لاشتاقنم] ؟ قال: ذلك العَْضة)" . 


الثالث: رَوى الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَللْو: 
(يُعرض الئاس يوم القيامة ثلاث عرضات ؛ فأمّا عرضتان: فجدال ومعاذيرء 
فعند ذلك تَطِيرٌ الصحف في الأيدي ؛ فآخدٌ بيمينه» وآخدٌ بشماله)» ولم 
يسمع الحسن من أبي هريرة. 


. في طرة ب (س): في خ: وبين الله‎ )١( 

)١(‏ في (د): رآه. 

(*) قوله: «اللهم سلم» لم يرد في (س) و(د). 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان؛ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
ربهم سبحائه وتعالى » رقم: (87١-عبد‏ الباقي). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجدة وصفة نعيمها وأهلها» باب إثبات 
الحساب » رقم: (819/5؟-عبد الباقي). 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه؛ أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 
كي » باب ما جاء في العرض » رقم: (85؟4 7-بشار). 


[ 07 /أ] 


سرون 


الرابع: رُوي عن أنس”" أنه قال: عن البي كَلِ: (يْجَاءُ بابن آدم يوم 
القيامة كأنه بَدَّحّ ؛ فيوقف بين يدي الله فيقول الله له: أعطيتّك وحوّلتّك 
وأتعيث عليك .قينا" صنت ؟ فقول: يارب» جمعتثه وثمّرتّه» فتركتّه 
أكثر ما كانء فَأَرْجِعْبِي آنِك به» فيقول له: أرني ما قدَّمت» فبقول: يا ربٌّ؛ 
جمعثه وثمّرئه » فتركته أكثر ما كانء فَأَرْجِعْيِي آتِك به» فإذا عبد لم بُقَدَّمْ 
خيراء فَيُمْصَى به إلى النار)”” . 

قال الإمام أبو بكر”»: هذا حديتٌ صحيحٌ من مراسيل الحَسَن . 

الخامس: وثبت عن أبي هريرة وأبي سعيد - واللفظ له -: ايُؤتى 
بعبد يوم القيامة فيقال له: ألم أجعل لك سمعًا وبصرًا ومالا وولدّاء وتركتك 
ترأس وترتع”*» فكنت تظن أنك تلاقي'" يومك هذا؟ قال: فيقول: لاء 
فيقول له: اليوم أنساك كما تَسِييَي)!": وهذا حديث صحيح. 

لاهن لنت من ادق صِحَاح ؛ وفي الصحيح: أن البي ويه قال:. 
ايُؤتى بالعبد يوم القيامة فيضع عليه الله كَتَقّه» فيقول: عَبِدِي» تَذْكرٌ يوم كذا 


)١(‏ في (د): أن هريرة. 

)١(‏ في (س) و(د): ما. 

() أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة القيامة والرقائق ى والورع عن رسول الله 
كد » باب منه » رقم: دي ز) ركان اعم نال" لوي عدم مح هر أشي 
الحسن البصري . 

(4؛) في (ص): قال الإمام الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
ضيه وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 4. 

(5) في (ص): تربع . 

)١(‏ في (ص): ملاقي. 

(107) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 
كه باب منهء رقم: (87 7-بشار). 


تحن 


وكذاء حين فعلت كذا وكذا؟ فلا يزال يُقَرّرُّهِ حتى يرى أنه قد هلك؛, ثم 
فقول 0 عبدي ؛ أنا سثرتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم)”". 

السّابع: وفي الصحيح عن أبي ذَرٌ قال: قال رسول الله كَليّ: «إني 
لأعلم آخِرٌ أهل الجئة دخولاً الجبة؛ وآخر أهل النار خروجًا من النار؛ 
رجلٌ يؤتى به يوم القيامة فيقال”©: اعرضوا عليه صغار دُنوبه» وارفعوا عنه 
كبَارّها ؛ فيعرضْ الله عليه صِغَارَ ذنوبه» فيقال: عملت يوم كذا وكذاء كذا 
وكذاء فيقول: نعم» لا يستطيع أن يُدكِرء وهو مُشْفِقٌ من كبار ذنوبه أن 
تعرض عليه » فيقال له: إن لك مكان كل سيئة حسنة» فيقول: يا رب» قد 
عملت أشياء لا أراها هاهناء فلقد رأيتٌ رسول الله كله ضَحِكٌ حتى بَدَتْ 
0 

الثامن: وفي الصحيح عن أنس بن مالك:/ أن رسول الله كه قال: 
«يَخْرْخُ”" من النار أربعةٌ فيُعرضون على الله» فيلتفت أحدهم فيقول: أي 
رب إذ أخرجتني منها فلا تُعِذني” فيهاء فينجيه الله منها0"©. 000 


)١(‏ سقط من (د) و(ص). 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر 9: كناب التوبة » باب قبول توبة القاتل 
وإن كثْر قتله» رقم: (71074-عبد الباقي) . 

(9) سقطت من (س). 

(4) قوله: (فيقال له) سقط من (س). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم: (:4١-عبد‏ الباقي). 

(5) في (د): يخرجون. 

00 في (س): تعذبني ٠‏ 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم: (197-عبد الباقي) . 


[/اء /ب] 


7 


: 37 58 5 لء 
وروى مسلم: (يجمع الله الناس فيقوم المؤمدون حتى تزلف لهم 
الجنة» فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل 
أخرجكه"" من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك)”") وذكر 


قال الله تعالى: لوَيَوْمَ بُعْرَّصُ ألذِينَ كَمَرُوأ عَلَى أَلبّار# [الأحناف:5] ) 
وذلك قوله في الحديث المتقدم: : لألا كَرِدُونَ ؟ فيبحشرون إلى - جهنم كأنها: 
سرابُ”" تَحْطِمٌ بعضها بعضًا)؟؛ وهذا مما أغفله الأئمة في التفسير. 

التاسع: العَرْضٌ على الله ولا أعلمه في الحديث إلا قوله في النص 
المتقدم: احتى إذا0» بق َّ من كان يعبد الله من بَرّ وفاجر أتاهم لف 
العالمين)”' » وذكر الحديث» 0 والميزان والحوض 

قال الإمام أبو بكر" ذ: وقد تقدَّم في المقام الدنيا وفي القبر 
وجوه من العَرْض: 


)١(‏ في (س): أخرجتكم. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وحذيفة 9: كناب الإيمان؛ 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: (960١-عبد‏ الباقي). 

() في (س): أسراب. 

(14) تقدّم تخريجه. 

(5) سقط من (س) و(د). 

(1) تقدّم تخريجه. 

(7) في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ز): 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 


"6 


الأوّل: عَرْضُ الأعمال كل يوم عند تعاقب الملائكة لصلاة الصبح 
وصلاة العص 7 . 

الشاني: عَرْضُ الأعمال كل إثنين وخميس» وكان النبي كَل 
يطوتينها ١‏ ويقول: ع أن يُعْرَضَ عملي وَآنا صائم)”". 

الثالث: عَرْضٌ حال المتجالسين للذَّكْرِ» ففي الحديث الصحيح: (إن 
لله ملائكة سيّاحين في الأرض»ء فُضْلا عن أعمال لفان ميسن لتر 
حِلَقٍ الذكر فيصعدون إلى الباري» فيقول لهم: كيف تركتم عبادي - وهو 
أعلم بهم - ؟ فيقولون: وجدناهم يسألونك الجنة» قال: وهل رأوها؟ قالوا: 
لم يروهاء قال: فكيف لو رأوها؟ لكانوا أشد حا لهاء فيقولون: وجدناهم 
يستعيذونك من النار» فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون”": لم يروهاء فيقول: 
وكبف لو رأوها ؟ لكانؤا: أشد مديا اسعاذة)” :2+ الحذيت: 


1 تقدّم عَرْضُ العَبْدِ على مقعده بالغداة والعَشيٌ في ا 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة #: أبواب الصوم عن رسول الله 
كلذ ؛ باب ما جاء في صوم يوم الإثنين والخميس » رقم: (/41/ا-بشار)» وقال: 
لاحسن غريب). 

() في (د): فيقول. 

(:) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 40: أبواب الدعوات عن رسول الله 
كله باب ما جاء أن لله ملائكة سبّاحين في الأرض» رقم: (5:0*-بشار)) 
وفي المطبوع من الترمذي: كتَّابٍ الناس » بدل:: أعمال الناس . 

(5) أخرج حديث العرض مسلم في صحيحه عن ابن عمر 89: كتاب الجنة ؤصفة 
نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» رقم:.(7/57- 
عبد الباقي) . 


امون 


يوم الجَمع : وهو الاسم السّابع 


ل 0 


وحقيقته في العربية: صم شَيْءِ إلى شَيْءِ ؛ قَرْدَا إلى قَرْدِء حتى يكون 
شيئين » أو"" رَوْجًا إلى رَوْج » حتى يكون أشياء”" . 


وهو وإن كان يوم الجمع فإنه يَوْمْ القَرْقٍ » وهو الاسم الثامن. 


(1) في (ص): و. 
)١(‏ ينظر: الأمد الأقصى -بتحقيقنا-: (84/1)» وقد أفاد من هذا التعريف 
القرطبي في تذكرته: (؟/55ه). 


يننا 


قال الله سبحانه: #يَوْمَ يَجْمَعْكُمْ لِيَوْم ألْجَمْع4 [الضبن:ه]» وقال: 
#وَيَوْمَ تَصُومُ ألسّاعَةُ يَوْمَيِذِ يَتَمَرَفُونَ4 [الروم:+:] » وقد سبق القضاء ونفذ 
الحُّكُمٌ بِجَدْعِهم وفَرْقِهِم ؛ عِلْمًا وكتابّاء وحَلْقَا وتطويرًاء ومعاشًا ومَوْنًا 
ونُشُورًاء وكَوَابًا وعِقَابّاء ودِيمًا ودُنْياء وفائحةً وخاتمة» وإقبالا وإدبارًاء 
ورَوْضَةً وحُفْرَة» ومَوْقِمًا وحِسَابًاء وقبُولا ورّدّاء/ وجوار" تقريبّاء وإقصاءً 
تبعيد”", وجوازًً على الصراط ع ويا وعَطّشاء وثورًا وطلكة ووَزْنًا 
وإعطاء كتاب» ومآبًا وقرارً» ولكل واحد حديتٌ وآبَةٌ بيَنَاهَا في (أنوار 
الفجر)؛ والتَّبيه" يستخرجها من حفظ القرآن والحديث» وهذا «السّرَاحَ) 
يكفي للاستضاءة عليها في الاستراءة. 

والجمع يكون بوجوو: 

الأوّل: ما تقدّم من جَمْع مُتَعَرفٍ!؟ الأجساد في الأرض؛ حتى يرجع 
كل عقي إل مز رد كه كن نادة الئ هام وقه سان دراه 
معرفة مُحَايئَة الكيفية » فأراه الله إياها في الطيور الأربعة. 


)١(‏ في (س) و(د): جوارًا وتفريبًا. 
(؟) في (س) و(د): وتبعيدا. 

(*) في (ص): النبيه. 

(4) في (ص): مفترق . 


[4:/أ] 


ارين 


وقد أبان النبى يله عنها فى حديث المُحْكَرقٍ فقال: (إن رجلا كان 
نيدن ولكم لم اينقئة عدراءانال؟ أي1 أب كنت الكت فالر1»: خيز أب 
سأ .قز ١‏ 0 5 0 7 0 5 0 ا 5 0 
قال: فإذا مت فأحرقوني » ثم اسْهكوني » وذَرُوا نِضفِي في البَرّء ونِضْفِي في 

2 ب 01 2 5 

البحر» فوالله لئن قَدَرَ الله على ليُعَذْبَنى عذابًا ما علبه أحدا من العالمين, 
00 راض 3 7 0 
فلمًا مات فَعَلواء فأمر الله الْبَرْ فجمع ما فيهء ثم أمَرَ الْبَخْرَ فجمع ما فيه» ثم 
قال له: كن خَلْقَا سَوئًا فعاد كما كان فقال الله له: ما حملك على ما 
صنعت ؟ قال: مخافتك » فغفر له0”" »2 وفي رواية: «فما”” تلافاه غيرها)”", 


وهذه هي : 


)00 في (د): قال. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #2: كتاب التوبة » باب في سعة رحمة 
الله تعالى » رقم: (1/05-عبد الباقي) . 

(") في (د): فلما. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هربرة ظ©4: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة 
الله تعالى » رقم: (/1/61؟-عبد الباقي) . 


ارون 


ومَعْتاه: تَتَيُعٌ الشيء اس ا 
وروي في السَّيّرٍ: أن البي فَلُ قال في حمزة - عمّه -: «لولا أن 
تَجْرَحّ صَفِيَةُ لتركته حتى يُحْشّرَ من بطون السّباع ا 
الثاني: من وجوه الجَمْع ماتقدّم في الحديث: ليجمع الله الأوّلين 
5 8 و 
والآخرين في صعيد واحد؛ يُسْمِعْهِم الداعي ويَنْفذهم البضّدة©)27. 
النالححيك: اود مَاذَآ أجِبْتُم# [المفدةنان] ؛ 
يحتمل أن يريد به(“: يَجْمَعَْهِم في السؤال. 
ويحتمل أن تويك ياك يجمعهم في الموقف. 
ويحتمل أن فو "': يجمعهم فيهما. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أنس 4#5: أبواب الجنائز عن رسول الله 
يك باب ما جاء في قتلى أخْلٍ وذكر حمزة» رقم: (15١١-بشار).‏ 
)١(‏ في (ز): الصبر. 
(7) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظ4#: كتاب الإيمان؛ باب أدنى أهل 
الجنة منزلة فيهاء رقم: (144١-عبد‏ البافي). 
(5) في (س): يريد. 


(5) في (س): يريد. 
(4)أن لس ف 


ين 


ويحتمل أن يريد به لد ام م د 
قوله: ##تَحَيْتَ بَحَيْفَإِذَا جيئنا مس كُلّ امه يشَهِيدٍ وَجيئْنَا بح عَلَىْ هَوُ 
شّهيدآ [النساء:١4] ٠‏ 

وذلك كله صحيمٌ مَْوِييٌ فيه أحاديث . 

الرابع: رُوي في الحديث: «أنه يجتمع أهل الجدة)”" » ورُوي: «أنه 
يجتمع أهل النار 2 00 

: المَرْق فقد أخبر الله تعالى عن أوَّله وآخره: 

مَاالأوّل: فقوله: #وَكُنتم: أَرْوَاجا قَقََة4 [نرسهم]» أي: أنواعا 

ثلاثة: 00 [لوضمة:م] هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين» 


2 


#وَأَصّحَبٌ ألْمَشْعَمَة» [الوضة:.] هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال0. 
وقال وَلُِ: «يُؤخذ برجَالٍ يوم القيامة ذات الشمال» فأقول: يا رب0© 
أصحابى » فيُقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)7 . 


)١(‏ في (س)! يريد. 

(؟) قوله: ”في السؤال؛ ويحتمل أن يريد به: يجمعهم في الموقف ؛ ويحتمل أن يريد 
به: يجمعهم فيهما ؛ ويحتمل أن يريد به: يجمعهم في) سقط من (د). 

(0) ورد في معناه حديث أبي هريرة 482 وفيه قوله لسعيد بن المسيب: «أسأل الله 
أن يجمع بيني وبينك في سبوق الجنة»» وهو حديث طويل » أخرجه الترمذي في 
جامعه: أبواب صفة الجنة عن رسول الله يله ؛ باب ما جاء في سوق الجئة؛ 
رقم' (49ه١-بشار)»‏ وضعّفه الترمذي. 

(؛) بعده في (ص): وهوء ثم بياض » وفي الطرة: هكذا في الأصل بياض. 

(5) الكشف والبيان: .)7١1/9(‏ 

(5) في (د): يا رب» يا رب. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس 9©ا: كناب صفة الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها؛ باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم: (:٠87؟-عبد‏ الباقي). 


ضسن 


والصحيح عمومها. 


وأما/ السّابقون - أحد الأنواع الغلاثة التى ذكر الله -: فأوّلهم أبن ![1كت] 


2 م 
وقيل: هم الذين صَلوا القبلته". 
وقبل: هم الذين يُبادرون إلى الأعمال ولا يتراخون عنها”". 
وقد بِيّنّا ذلك في (الأحكام)0 . 
وهذه الآية وما تضمّنت من المعنى في الميمنة والمشأمة ممّا لم 
أعلمه إلى الآن»ء ولا أدري ميمئة ماذا ولا مشأمة ماذاء ولا رأيتُ من 
يدريهاء والله يجعلنا وإياكم من أهل الميمنة يه 


1 7 0 . د ع انق امو ل ل برك لصافم حو حمسا 37 ا م ون لود ا 
وأمّا الآخر: فقوله: وَيَوْمَ تهومٌ الساغة يَومَيِدٍ يَتقِرفونَ مَأمًا الذين 


َامَنُوأ وَعَمِلُوأْ ألصَّلِحَتِ فَِهُمْ م رَوْضَةٍ يُخْبَرُونَ و 

وَكَذَبُوأ بكَايَلتنَا وَلِمَآء ألآجِرّة قثؤتيت ي أَلْعَذَابٍ مُحْضَرُونَ ررم ]٠-‏ ) 
ىك 5 5 بد 0 مكنا مه 2 2 

وكنو قَوْله : #قرينئٌي الْجَنةٍ وَقَرِينٌ ف لسَعِيرٍ» [الشررى:ه] ٠‏ 


وبينهما وجوه: 


.)؟١؟/9( الكشف والبيان:‎ )١( 
.)؟18/9١( (؟) البسيط للواحدي:‎ 
.)1١؟١/1( (؟) أحكام القرآن:‎ 
سقطت من (س).‎ ):( 


إخوض 


منها: ما روي في الحديث أنه وَل قال: ( تخرج عَنْقٌ من النار فتلتقط 
الكفار لَقْطّ الطائر حب السَّمْسمِ)20. 


ومنها: ما تقدّم في الحديث الصحيح: (إن الله تعالى يجمع .الأوّلين 
والأعروي ف متعندو اعد يفيه النداض وشلم التضلا) فم وياد 
مُتَادِ: ليتبع كل أمة ما كانت تعبد» فيتبع من كان يَعْبدٌ النَّمْسَ الشّمْسَ) 
ويتبع من كان يعبد القَمَرَ القمَرَء ويتبع من كان يعبد الطَوَاغِيت الطَوَاغِيتَ) 
وفي رواية: مكل اكنال أدة با كان فجن تمق الأعا السليت 
الكلية طلانق اعلاسين :كان داقن النتن الأنمنا يوا عنام ذا 
يتساقطون في النارء حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بد وفاجر”» 
وغْكرَات أهل الكتاب جميعا » فتذعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد»؛ فتدعى 
اليهود فيقال لهم: ما كندم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عرّير بن الله؛ فيقال 
لهم جميعاً: كذبتم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد» ثم يقولون: عَطِشْنا 
فاسقناء فبشار إليهم: ألا تردون؟ فيُحشرون كلهم إلى النار كأنها سرابٌُ”" 
تحطم تيا بعضا » فيتساقطون في النار0)27" . 


)١(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسئده من حديث ابن عباس ©: كتاب 
البعث» سبغية الباحث: »-)1٠١1/7(‏ ومن طريقه أبو نعسيم في الحلية: 
(57/5)» مختصراء وفيه شَهْرٌ بن حوشب » وهو مختلف فيه» ورواه بلفظ قريب 
منه ابن أبي شيبة في مصنفه: (؟1 امم رقم: (6٠:ه"-الرشد).‏ 

(؟) في (س): أو فاجر. 

() في (س): أسراب . 

(:) بعده في (ز): (ثمّ تدعى النصارى فيقال لهم: ما كندم تعبدون؟ فيقولون: كنا 
نعبد المسيح بن مريم » وقد تكرّر). 


(0) تقلّم تخريجه . 


الضرضن 


ء ‏ نل (0 1 26 أرء سمه .لس 58م إرقآره 
وهذا نحا من الفرٌقٍ أيضا؛ وهو قوله: 'يَوْمَذٍ يَصّدُرُ أَلنَّاسُ 


0006 ع 1 000 05-0 
أسْتَاتاً» [الزلزلة:؟] > أي: متفر فين » #لِيْرَرَأ آعْمَئلهُة4 ) فهذا أول ذلك » وبعده 
اللتن شر 475 . 

ومنها: التفاوث فى جواز الصراط ؛ «كالبرق الخاطف » والريح”" 
المرسلة؛ والطيرء وأجاويد الخيل» وشَّدٌ الرجال» ورَّحْمًا تجري بهم 
1 ل ١‏ 2 أبنو 7 م 
أعمالهم) ) صَحبح صحبح ٠‏ 
[الشفاعة”©] : 

كه إل 
ومنها: المرّق الاعظم ؛ وهو كيفية الخروج من النار بالشفاعة. 
ففى الحديث الصحيح أنيهنا نوعان: 
2 |ا|+ 2 
من جهة الشافع نوع ؛ 
5 0 هه 

ومن جهة السبب المشفوع به توع. 

فنا الشافع اكيد كك : والأنبياع والملائكة 2 والمؤمنون » وأرحم 
إل ا اناه 
لراحمين 1 


. في (ص): نوع‎ )0١( 

(؟) في (ز): العرض ٠.‏ 

49 7 (ص): أمثاله . 

(4) في (ص): كثير. 

(5) في (د): الربح العاصف المرسلة. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ظَفيله: كناب الإيمان» باب 
معرفة طريق الرؤية » رقم: (81١-عبد‏ الباقي) . 

(0) ينظر: المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص5١41-/!11).‏ 

(8) في (ص) زيادة: الأول الآخرء وأشار إليها في (س) على أنها من خ.. 

(9) وهو ما جاء فى حديث أبي سعيد» فيقول الله عر وجل: (شفعت الملائكة - 


١ 
]/:1[ 


ووس 


والحديث: «يخرج بشفاعة رَجَل من أمتي من النار/ أكثرٌ بني 


1 


رواه عبد الله بن أبى الجَدْعَاء» وليس له حديث عو وهو 

صحي ٠:‏ 
و 

واما البوع الغاني: في التقديم والتاخير للمخرّجين ؛ فِييِذَا بحن في 
قلبه مثقال ديئار من خير» ثم مثقال نصف ديئار من خير» ثم من كان في 
5 م 4260 
قلبه ما يَزِن شعيرة» ثم ما يزن بَُرّة - وفي رواية: (ابرة أو شعيرة) -؛ ثم ما 
يزن خردلة » ثم ما يزن ذرة)!". 

(5١ 1 5‏ 
وهذا ترتيبٌ فيه كلام””". 


وفى رواية - بَدَلَ حََيْر -: لإيمّان)* . 


- وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» 000 أرحم الراحمين): أخرجه مسلم 
في صحيحه: كتناب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم: (87١-عبد‏ 
الباقي) . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 
له » باب منه » رقم' (4 ؟-بشار) . 

(؟) الجامع: (7770/4). 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية؛ رقم: 
(81١-عبد‏ الباقي) . 

(:) بنظر: العارضة: (95/9-/510). 

(5) أخرجها مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري #: كتاب الإيمان؛ باب 
إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار» رقم: (184-عبد الباقي). 


ون 


ومئها: ما أعظمه واحلدميوتقاندة للحديين ! وهي أن الله حرّم على 


النار أَتَرَ السجودء ونخصّوصًا الوجه» «وإذا أَكَلَتْهُم النار فصارُوا خُمَمًا 
أماتهم الله فيها إماتة حتى يخرجّوا منها بالشفاعة)0". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 442: كتناب الإيمان؛ باب 
إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار» رقم: (180-عبد الباقي). 


كرض 


يوْمٌ المَرّع: وهو الاسم العاشر 


وحقبقة الف زع): 9 النفس عن حَمْل المعاني الطارئة عليها 
خلاف العادة» فإن اسثمر كان ْنا(" » وعند ذلك شف 7) النفس إلى ما 
يُقَويهَا» فلجرّاء ذلك قالوا: قَرِعْتَ من كذاء أي: ضَعَفْتٌ عن حَمْلِه عند 
طَرَيَانِهِ علي » وقَرِمْتُ إلى كذاء أي: وفك" نفسي عند ذلك إلى ما 
يُقَوّهَا على إزالة ما نزل بها. 

والآخِرَةٌ كلها خلاف العادة» فهي فَرَعٌ كلهاء وبعضُها أكبرٌ من بعض» 
قال الله تعالى: #إلآ يَحْرْنُهُمْ الْقَرَعْ ألآحُبَرْ4 الانيا.:1100» وقال تعالى: 
لوَنْهحَ ب ألصُور قِصَعِقَ يم [َلسّمَلوَاتٍ وص يم ألآرْضٍ إلا م هآ ألله4 
[الزسر:0+] » وفيه سبعة أقوال0): 

الأوّك: الفزع الأكبر: قوله تعالى: #إلآ بُشْرئ يَوْمَيذٍِ لَلْمْجْرِمِينَ » 
[الفرقان:١] ٠‏ 


الناني: قوله: إوَاتقدروأ اليم بها المجرشون» لبسنهء]. 


)١(‏ في التذكرة للقرطبي (005/7): َنْبا » وهو تصحيف. 
)١(‏ في التذكرة للقرطبي (007/1): تتشوّق » وهو نصحيف. 
(0) في التذكرة للقرطبي (001//9): تشوّقت ؛ وهو تصحيف. 
(4) في (ص): وجوه. 


يض 
الثالث: قوله عند ذَبْح الموت”": ايا أهل الجئة خخلودٌ فلا موت”" 2 
وبا أهل النار خلودٌ فلا ار 
ال ا : قوله*: #آحْمَكو أ مر سركة لزاه 1 0 
لرابع: فو 0 إِحْسقوا فيهًا وَلا تكلمون [المرمنون:9١٠]‏ » 
الخامس: هو الفراق0©. 


السّادس: هو اليأس من رَوْح الله» وذلك للكفار حين يُؤمر بهم إلى 
لعا 00 ّ 
رلء 


السّابع: النفخة الآخرة”"» وهما' نفختان بنص القرآن» وهو: 


)١(‏ تفسير الطبري: 457/١7(‏ -التركي). 

(؟) بعده في (س): بينها» وصحّحهاء وفي (ز): فيها. 

(9) بعده في (ز): فيها. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري #: كتتاب الجئة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء» رقم: 
(849١-عبد‏ الباقي) . 

(5) سقط من (س). 

)١(‏ في (س) و(د): الفرق. 

وهو قول ذي النون المصري » الكشف والبيان: (711/5). 

(0) تفسير الطبري: 77/١5(‏ -التركي). 

(4) تفسير الطبري: 457/١7(‏ -التركي). 

(9) في (س) و(د): وهي. 


نانفلا 


يوم النة لنفخة : 


وهو الاسم الحادي عشر”" 


وين زُوي عن أبي هريرة عن النبي ذَللِهُ أنه قال: «ينفخ في الصور 
ثلاث نفخات؛ نفخة الفرّع » ونفخة الصَّعْقَء ونفخة القيام لرب 
العالمين )20. 

وهذه النفخة الثالثة معلومة بالإجماع » وبالحديث المفرد فيها. 


فنا اقترائها الغلاث في حديث واحد فلم يثبت سَيَدُ0", والتَنْحْ 
صَحِبحٌ » والصّورٌ صحبحٌ » وكيفيته غيرٌ صحيحة . 
في الترمذي وغيره عن أبي سعيد أن النبي كله قال: «الصورٌ قَرْنَ 
ينفح فيه)47 . 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره: (07-1: -التركي)» والبيهقي في البعث والنشور: 
(ص7""5) ؛ ومداره على مجهول. 
(؟) في (س): بسندهة ٠‏ 
(4) أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 89: أبواب صفة 
القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يك » باب ما جاء في شأن الصور» رقم: 
(:"4 7 -بشار)؛ قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن) . 


امرض 


وقال رسول الله عله : ((كيف أنعم وصاحب القَرْنِ قل الْمَقَم القَرْنَء 
00 7 75 0 ََ 7004 
وحتا جَبْهته ) واستمع الإذن متى يُؤْمر بالنفخ ينفح | فكأن ذلك ثقل. على 
أصحاب النبي يله فقال لهم: (قولوا: حَسْبنا الله ونعم الوكيل)7". 
وهماأ حديثان حسنان ٠.‏ 


وأمًا الثاني فحديث ف هريرة » ذكره الطبري”ع وهو صحبح”" . 
قال أبو هريرة: قال رسول الله عله : «إن الله خحلق الصو أغطناة 
إسرافيل» فهو واضعه على فيه » يننظر متى بُؤمر» قَرْنَّ عظيم يُنفخ فيه ثلاث 

نفخات ؛ 

النفخة الأولى: نفخة الفزع . 
والغانية2: نفخة الصعق". 

)١(‏ ألخرجه الترملي فى جامغه عن أبي سعيد الخدري ذه: أبواب ضفة القيامة 
والرقائق والورع عن رسول الله كك باب ما جاء في شأن الصورء رقم: 
(489 ا -بشار)»ء قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن). 

(؟) تفسير الطبري: (9١/57؛‏ -التركي). 

(') تقدّم قول ابن العربي: (إنه لم يغبت سنده»» فلا أدري معنى قوله هذاء وَذْكرٌ 
تصحبحه لهذا الحديث أبو عبد الله القرطبى فى تذكرته؛ وذَكرٌ أن عبد الحق 
الإشبيلي ضعمّفه» وهو الذي تشهد له قواعد التعليل» ينظر: التذكرة: (؟5/١01).‏ 

(5) في (س): الثالثة» وهو سبق قلم. 

(5) في (س): الصعقة . 


١ 


[1:/ب] 


56 


يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع ؛ وهي التي 
يقو الله: لأوَمَا يَنْظْرٌ هَكؤلآءٍ الأ صَّيْحَةَ وَحِدَةَ مَالَهَا من قَرَافِ4 [ص:0٠]»‏ 
سيد الجبال فتكون سرابًاء وتُرَج الأرضص بأهلها رجّاء وهي الني يقول 
الله تعالى: يَوْمَ تزجث أنرٌاجمَة» [المازعات::] » فتكون الأرض كالسفينة 
الفوكقة : وتضيربها الأمواج تكقا بأعلياءانعنية فيَمِيلٌ”"© الناس على ظهرها؛ فَتَذْمَلٌ 
المراذ ضع » ع الحوامل» ويشيب الوئداق» فينما هم كذلك إذ تصدّعت 
الأرض من قُطْرٍ إلى قَطْرِء فرأوا أَمْرًا عظيماء ثم نظروا إلى السماء فإذا هي 
ا او ا رو 
لا يعلمون بشيء من ذلك»» قال أبو هربرة: : الهم مم ممن استثنى الله » حين 
يقول: #تَقَزِعَ تي أَلسَّمَوَات ومني الآض إِلأ من شَآءَ أله [لسرندراء 
فقال: أولئك الشهداءء وَقَاهُم الله كرّعَ ذلك اليوم وأَمَّتَهُمْء وهو عذاب الله 
يبعت على شِرَارٍ حَلْقِه» وهو الذي يقول الله: #يتأَيها ألنّاس إِنَهُوأ َبَكُمّد إن 


رَلْزَلَةَ ألساعَةِ شَرْءٌ عَْظِية» [الحج :]00 . 


قال القاضي الإمام أبو بكر”": وكُلهُ كَرّعَّ؛ لعظيم أَهْوَالِهِ ؛ وكثرة 
َوْجَالِهِ » وهو يَوْمٌ وَاحِدّ. 


عي 


و 
أوله: 


)١(‏ في (ص)؛ فيسير الله الجبال. 

(؟) في (د): فتميل» وفي (ز): فيحيد» وهو تصحيف. 

(*) تقدّم تخريجه. 

(:) في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 24# وفي 
(ز): قال القاضي الإمام أبو بكر ضيه . 


الك 


لوَّلوَله: وهو الاسم الثاني عشر" 


تكون عن النفخة'" الأولى بهذا الحديث الصحيح”” الواحد 
الفنورة رادا النبي كل بلِكْرٍ الزلزلة التي تكون عن النفخة0 
الأوثى ؛ ذَكَرَ ما يكون في ذلك اليوم من الأهوال العِظام التي يُعطيها قوله: 

شَعْءٌ عَظية . 

ومن كوه ما لا لي حل التُوسُ» وهو قوله تعالى لآدم' 
«ابعث بَعْثَ النار)”” » فيكون ذلك في أثناء ذلك اليوم» ولا يقتنضي ذلك 
أن يكون مُتَصِلًا بالنفخة الأولى؛ الشي يَشِيبٌ فيها الوليد”"'» وتضع 
الحوامل » وتَذْمَلُ المراضع » ولكن يحتمل أمرين: 


)١(‏ في (ص)! العاشر. 

)١(‏ في (س): في خ: الصبحة» وصحّحها. 

(*) سقط من (س) و(د). 

(:) أفاد من هذا الفصل أبو عبد الله القرطبي في تذكرته: .)01١-0٠4/9(‏ 
)0( في (س): في خ؛ الصيحة. 

)١(‏ في التذكرة للقرطبي :)5٠04/7(‏ قرعها » وهو تصحيف. 

(0) في (ص): حملها. 

() تقدَّم تخريجه. 

(9) في (س) و(د): الولدان. 


]1/5١[ 


5 


أحدهما: أن يكون آخِرُ الكلام مَنُوطًا بأوّله» تقديره: يُقال لآدم: ابْحَتْ 


بَعْثَ النار أثناء”" يوم يَشِيبٌ الوليد» وتضع/ الحوامل » وتذهل المراضع » 


0 0 و 7 
الثاني: أن شَيْبَ الوليد ووَّصْعٌ الحوامل وذهُولَ المراضع يكون في 
النفخة الأولى حقيقة . 
وفي هذا القول الثاني تكون صفته بذلك إِخْمَارَا عن شِدَتِهء وإن لم 
يُوجد عَي7" ذلك الشىء فيه » وهذه طريقة العرب فى فصاحتها. 
وهي: الرلزلة. 
وَحِدَةَ مَالَهَا من يَوَاق» [ (ص:؟١] ٠‏ 
وهو؛ يَوْمٌ الناقور» لقوله تعالى: #إقِإِدًا تُفْرَي أَلنَّاقُور» [المدثرئ4] ٠‏ 
.#0 و 
وهوء. الصور. 
0 و 04 ره بير 
وهي ٠‏ الفارعة ؛ لانها تفرّع السمع والفؤاد بالمكروه. 
فجعل ذلك كله من المحسوس مثلا لتأثيرها» في الآذان والنفوس. 
)١(‏ في (ص): في أثناء 
)١(‏ المنهاج في شعب الإيمان للحليمي: .)444/١(‏ 


() في التذكرة للقرطبي (؟/١١5):‏ غير» وهو تصحيف. 
(:) في (د): لما غيرها. 


3 8 7 # 3 َه َه ع 
فهذان اسمان من التَقْر والقَِع”" بمعتّى واحدء إلا أن التَقْرَ أعمّ من 
القوِع7" . 
وهو يوم التنادي ؛ بتخفيف الدال ؛ من النداء”” » أو بتشديدها ؛ مِن ند 


إذا ذهب » وهو: 


(1) في (ص): الفزع . 
(؟) في (ص): الفزع . 
(*) قوله: من النداء) سقط من (ص). 


5: 


سن: وهو الاسم الثالكث عش(" 


أله 


إذا ذهب أيضًا في غير قصد(") 

ورُوي عن أبي هربرة أيضًا أن البي”" كَلةٍ فال: «يأمر الله إسرافيل 
فيتفخ نفخة الفزع » فيفزع”'' أهل السماوات والأرض» وهي التي يقول الله 
تعالى: "ما يَنظْرُ هَتَؤُلآءٍ الأ صَيْحَةَ وَحِدَةَ مَالَهَا مِن قَوَاي4" » فَيسَيْرٌ الله 
الجبال؛ وتُرَجّ الأرض بأهلها رجّاء وهي التي يقول الله تعالى فيها: 0 
تَرْجْصُ أَلرّاجِمَة تَنْبَعْهَا أَلرَادِقَةُ فُلُوبٌ يَوْمَيِدٍ وَاجِمةُ4 [الازمات: -م]» فيميد 
الناس على ظهرهاء فتذهل المراضع”"'؛ وتضع الحامل» وتشيب الولدان» 
يولي الناسٌ مُذْيرين» نادي بعضّهم بعضّاء وهو الذي يقول الله: لير 


أَلتَنَادء يَوْمَ تُوَلُونَ مُذْيرينَ4 [غافر:,م -مم])”" , 


)١(‏ في (ص): الحادي عشر» وهو سبق قلم. 
)١(‏ أفاد من هذا الفصل أبو عبد الله القرطبي في تذكرته: (؟//اه ه). 
(0) في (ص): ل الله . 

(8) في (ص): ففرع. 

(5) بعده في (ص): #هل ينظرون إلا صيحة واحدة#. 

() في (ص): المرضع . 

(0) هو الحديث الذي أخرجه الطبري في تفسيره؛ وقد تقدّم الكلام عليه. 


م 
وفد رُوَت فى ذلك أخباث”" وآئاث”" كثيرة هذه أمثلهاء فدعومًاء 
فالمعنى الواحد يكفينا منها ومن هَوْلَهاء ومن تحقيق المعنى لها. 
قال القاضي”© ذَليك: وإذا كان يوم التنادي فيُّريد به: يوم النداء» وهو: 


)١(‏ سقط من (ص). 

(؟) سقط من (ز). 

() في (ص): قال القاضي الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » 
وفي ((): قال القاضي الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي. 
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١ 
/ وقيل له: تَتادِي » وهو تفاعلٌ من اثنين » فبكون:‎ ]ب/ه١[‎ 


لا 


الدعاء: وهو الاسم الخامس عشر 


ويجاب الدعاء فيسمى تناديًا؛ لأن باب التفاعل أن يكون من 
النين”" » إلا أنه قد يكون من صئف واحد» وقد يكون جزاؤه وجوابه يُجعل 
مثله ويُخْبّر به بلفظ التفاعل » عربية فصيحة. 

والنداء على ثمانية'" وجوه: 

الأول: نداء أهل الجبة لأهل النار بالتقريع . 

الثاني: نداء أهل النار لأهل الجنة بالاستغاثة كما أخبرنا'" الله عنهم. 

5 5 ا 

الثالث: يدعو كل أناس بإمامهم » وهو قوله: «لتَتْبَعْ كل أمة ما كانت 
0 

الزاقدة تخادي: «اللاتن وذو نب ولوق" اق ويا نينا ايسفن 


بعدها أبداء وإن فلانا قد سَقَىَ شقاوة لا يسعد بعدها أبدا). 


)١(‏ قوله: «فيكون: الدعاء: وهو الاسم الخامس عشرء ويجاب الدعاء فيسمى تناديا ؛ 
لأن باب التفاعل أن يكون من اثنين» سقط من (د) و(ز). 

(؟) سقطت من (د) و(ز). 

(0) في (ص): أخبر. 

(4) تقدَّم تخريجه. 

(6) قوله: «ابن فلان») سقط من (د). 


لل 


الخامس: يُنادى عند. ذبح الموت: (يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت» ويا 
أهل النار خلودٌ فلا موت)0". 
العادين يناد آهل الدارة (باحدرةازيا ريانم 


الشابع: #يمُول أَلآَشْهَددُ مَتؤُلاء ألين حَدَبُوأً عَلَى رَبْهِمْء ألآ لَعْنَهُ 
أللَهِ عَلَى أُلظِمِينَ © [عرضدح]. 
الثامن: ينادي الله أَهْلّ الجنة فيقول: ايا أهل الجنة هل رضيتم ؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تَعْطٍِ أحدًا من خلقك» فيقول: 
أعطيتكم أفضل من ذلك”" ؛ رضائي”؟) فلا أسخط عليكم أبدا)©. 
قال الفقيه الحافظ”': المعنى واحدء والمحل واحدء والألفاظ 
غتلفة ) 0 4 عنها0) بما تقدّم: الزلزلة. 


وهي الرجفة ؛ قال" ليَْم نَرْجْسْ ألآرْصٌ وَالْجِبَال [لسزيل:.] . 


(1) تقدّم تخريجه. 

(؟) في (ص): يا حسرتناء يا ويلتنا. 

(") قوله: (أفضل من ذلك») سقط من (د) و(ز). 

(4) في (ص): رضوائي. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ظه: كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة» رقم: (7879-عبد 


الباقي) . 
واي أ قل الام اف لو كر تسد ين عدا ين لني 
(0) في (ص): يكون. 


(8) في (د): عنه. 
(9) سقط من (د). 


ال 


وهي اليك ا" قال الله تعالى: #إإدًا فكت الاذض 423 ا 
وفي الحديث الصحيح: أن النبي يله كان مع أصحابه على حِرّاء مرة 
١ 2‏ ا 
وعلى أحَلٍ أخرى » فرجف بهم الجبلان» فقال له النبي وله «انْيِتْ» فإنما 
عليك تب وصِدَيقٌ وشّهيدان)”" » وفي رواية: الوشهيد). 
وفى الآثار النَّهُمْ عن ركوب البحر عند ارتجاجه”” ؛ أي: اضطرابه؛ 
وهى التى قال النبى كلِيِ: («جاءت الراجفة» تتبعها الرادفة)29؟) حديث 


وهمًا: : الاسم السّادس عشرء والسّابع عشر ار 


تدك الأرفوه ونسير السال م ويم النمان مر انوا كيه 
الكل منها كثيبًا مَهِيلًا » وتُبَسٌ كما تقدّمء أي: تُجْعَلُ كالفات بعد شِدَّتها. 


صَربَ لها مَكَليْنِ: 
أحدهما: في اللين) وهو العرفء بعل شدّتها©. 


)١(‏ في (د): الزخة. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك 485: كناب فضائل الصحابة) 
بابٌ» رقم: (510/0-طوق). 

() ينظر: العارضة: (15/4). 

(؛) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي بن كعب 485 أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع عن رسول الله يله باب ) رقم: (/اهع 7 -بشار) . 

)2( في (د): وهو الاسم الخامس عشر » وفي (ز): وهو الاسم السادس عشر. 

(5) قوله: بعد شدتها) سقط من (د) و(ز). 


والثاني: الفعات المَبْسُوسٌ» وهو أقرب إليهاء لقوئه في الحديث 
الصحيح: «تكون الأرض يوم القيامة دَرْمَكَةَ بيضاءء كهيئة الخبز(© 
النقي)”" ؛ الحديث. 

وضرب لذلك”" مثلًا ؛ الهباء المنبثّ ؛ الذي تراه في شعاع الشمس 
من الكَوّةٍ - بفتح الكاف -» وهي النافذة» فإن كانت بضمها فهي الطاق» 
ويقال لها كو حينئل» بِضَمٌ الكاف, فهي''' كهيئة الغبار» فإذا قَبَضْتَ عليه 
لم تجد شينًا. 

#وَتَرَى ألنّاسَ سكلرئ وَمَا هم بسشكَرئ4 السج: !1 » و«إتذقل كل 
مُرْضِعَةٍ عَمَآ أَرْضْعَتْ وَتَضْعْ حل دَاتِ حَمْل حَئْلَهَا4 » وذلك بوقوع الواقعة) 
وسيأتي معناها » ويتبعها ما بعدها. 


ف 00 
فهذه ستة أسماء. 


كنا انالك ف لاوج قب عر قينا تجن لدو ب ليله 


#وَتَرَى ألآرْض بَارِرَةٌ 4 [الكيف:1:5] ٠‏ 


)١(‏ في (ص): الخبرة. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #ه: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» 
باب في البعث والدشور» وصفة الأرض يوم القيامة» رقم: (1/94؟-عيد 
الباقي)» ولفظه فيه: البحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة 
الدقي). 

(*) في (ص): لها. 

(4) في (ص): فهو. 


56١ 


وأا لجال )أ ذإكا ققذتها :آنه لأنه تخلقها. أوكاذا الها شسدمها وتسكهها 
الذي كان يُمسكها!" ولأوتادها؛ لأنَ لله فيها قَدْرَة ضنَّ عنها أهل الفلسفة: 
ولم يُوَقُ لها أهل الإلحاد والعَطّلّة» وغفل عنها علماء الملّة» وهي: 
نكئة بدبعة: 

وهي أن الله رفع السماوات بغير عمد» فإن كانت السماء قَلَكّا - كما 
قال الذين لا يعلمون - فليس لهذا القول حقيقة» ولا إشكال فى أنها 
غيرُها؛ كما بيَنّاه فى «كتب” الأصول». 

وأمّا الأرض فهي على الماء» وقد/ دحاها الله وأرساها بالجبال؛ 
والعِلةُ التي تُوحِبٌُ اضطرابها من أسفل» فكيف تُوَتّدُ من فوق ولا رباط بين 
الْوَتَدِ وبين سبب الاضطراب ؛ وما كان على وجه الماء يضطرب باضطرابه 
لا يُرْسَى بقِقَلِ من فوقه» وإنما يُوَنَدٌ بما تحت الماء؛ فجعل الله الجبال 
أوتادًاء تسميةً منه خَلَّقّ عندها السكون؛ ليعلم العُقلاء أن الأسباب لا 


توجبٌ بنفسها”» وإنّما هى علامات على فِعْل الله الذي ينفرد بِكَلّْقِه دون 
5 


5 2 4 م 4 ع 
وأمّا بسطها على وجه الأرض بَسْطا ؛ والأوّل أظهرء لفوله تعالى: 
#قَحَانَتْ هَبَآءٌ مُنْبَا# [الواقمة::] » ا السكون» ل بعد الجمود 


)١(‏ في (د): يمسك لها. 
(؟) في (د): كتاب. 

() في (د) و(س): لنفسها. 
(:) في (س): فعله. 


[حه/أ] 


حك ا 


والشدة» ثم تُصَيرٌ كالفدات » وتُصَيرُ بعدٌ كالكثيب الأَمْيَلٍ اذى تشفيه”؟ 
الرياح”" » وتعود هباءٌ منفور » وثرى الأرن بعلنها بارزة دونه 

والسكران هو الذي" لا يَثِث ولا يُبِثُ2©0 ولا يَفْهَمُ ولا بُنْهِمُء إنما 
هو في اختلاط وهذيان من القول. 

وتذهل الأم عن ولدهاء أي: : يذهب علمها به» حتى تتركه في مهاده ) 
أن تشفط عن يعزازها "ولا تشعو اي يداع الم مين قلبها مس لا ريتين 
القلقة رالسنان قرط نوعط ف امعد فق لعِلْمُ » وتَضَعٌ العاف كيان 
وذلك بذهاب قدرة الله فى إِمسّاكه وإِعْدَامِه للحئس له. 


8 ذه 
وفي الصحيح: "تقوم الساعة والرجل يحلب اللفّحَةٌ فما بَصِلُ الإنامٌ 
إلى فيه حتى تقوم ) والرجلان يتبايعان الوب ) فما يتبايعانه حتى تقومء 
والرجل و0 حوضة فما 0 تقوم)”' ١‏ 


(؟) في (د): الرياح. 

(0) في (د): بعدها. 

(:) في (ص): الذي هو. 

(5) في (ص): يبت 

(5) في (ز): حوائجها. 

(0) في (ص): عن. 

(4) في (د): حبلها. 

(9) في (س): في خ: ثليط . 

)1١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ©4: كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
باب قرب الساعة » رقم؛ (79044-عبد الباقي) . 


0م 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي”" 485: وأمّا النفخة الثانية 
فهي'" نفخة الصعق والفزع» على أحد القولين» وذلك أن الله قال في 
موضع: الوَنْهِحَ بي ألصُورٍ قِصّعِنَ مسي أَلسْمَوَاتِ وَمَس يم الآرْض إلا من شَآَ 
أله [نزمر:ه:]» فهذه الثانية”؟ بلا إشكال» وقال في موضع آخر مكدوب قبله 
- ولا أعلم وققت نزوله -: لوَيَوْمَ نقحي ألصّورٍ قَقَرِعَ مسي أَلسْمَْوَاتِ 
وَمَسي ألآرْض4 [اسل::|» فيحتمل أن تكون الأولى ؛ وهي: الزلزلة» 
ويحتمل أن تكون الثانية ؛ وهي”: الموت العام. 

نأنا صَمْنٌّ النفخ الذي هن الموت افلاة لكل أعرة» منهه إلا مين 
شاء الله على ما يأتي بياثه إن شاء الله. 

وأمًا نفخة المرّع فَفْرَعْ منها كلّ أحد من غير استدناء » وهو صَعْفُ 
النفش: ١‏ 

أمّا مَرَعَ أهل الأرض فلمًا يَجِدُونَ من الزلازل ويَرَوْنَ مما لا طاقة لهم 
به؛ ويستشعرون ما وراء ذلك. 

تناه الشطام قلع ١‏ دامر لكا ترون معان أقيك ا ان وهنا لاهنت 
تو أمكدنا بوب نتن اتن يواه اضرف ارتل بويعةة ا«النينه اميل 


. في (ص): قال القاضي الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي‎ )١( 
في (س): وهي.‎ )؟١(‎ 

(*) في (س): الآية الثانية . 

(4) في (د): هوء وأشار إلبه في (س) . 

للد في (ص): واحد. 

(1) سقطت بعدها نحو ورقة من (ص). 

(0) في (س): فلا. 


]ب/ه1١[‎ 


4 


:1 6 وكيم قر الَفْسِيٍ نفْسي)”" 2 ومحمد يك يقول يشونك 
منزلته » ورفيع درجته » وثبوت قلبه -: لايا رب مي 1 

وأمّا الاستثناء ؛ فقيل: إنهم الأنبياء. 

وقبل: هم/ الشهداء. 

إلى أقوال اع كلها فى (أنراز المَجْرِ) . 

والذي كبَتَ من ذلك أن النبي يَْةِ قال: ايُصعق الئاس فأكون أُوّلَ من 


يُفيق » فأجد موسى آخذًا بقائمة من قوائم العرش » فلا أدري أقَاقَ قَبْلِي أم 
كان ممّن استثنى الله)©. 
رن سال سر اقبي ا #بأبي أنت وأمي يا 


5 


رسول الله» طَبْتَ حَيّا ومَيّنَاء والله لا يَجْمَعٌ الله عليك المَوَْتَيْنِ أبداء أما 
الموتة التى كتبها الله عليك فقد مُتهَا). 


(1) تقدّم تخريجه. 

(؟) تقدّم تخريجه . 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك #: كتاب الإيمان» باب أدنى 
أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: (97١-عبد‏ الباقي). 

(؛:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هربرة 44: كتاب الرقاق» باب نفخ 
الصور» رقم: 1ه >-طوق). 

(0) أخرجها البخاري في صحيحه: كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الإشخاص 
والخصومة , بين المسلم واليهود» رقم: : (١781-طوق)»‏ ولفظه فيه: الأم حوسب 
بصعقة الأولى»). 

(5) في (د) زيادة: طلنه. 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 9!: كتاب فضائل الصحابة؛ بابٌء 
رقم: (/7551-طوق). 


مه" 


والقالعةة تن '" الكلق احومون "9 وبنهها أريخون جور ةلا 
يُعلم ما هي من أنواع الأزمنة ؛ ساعاتء أو أيامّاء أو شهورّاء أو سنة. 

وأمّا الشهيدٌ فقد روى الترمذي والطبري - ونصٌّ الترمذي قد 
تقدّم - ؛ قال رسول الله كلو : الورص السك بع عبر لاني 
أرل ولط ع دقوي الس ركاذ ع اند ار من المَرّع 
الأكبر» ويُوضع على رأسه تاج الوَقَارِ؛ الياقوتة منها حَبْرٌ من الدنيا وما 
فيها . ويِرّوْجَ اثنتين وسبعين رَوْجَةَ من الحُور العين» ويُشّمُمُ في سبعين من 


أقاربه)”"2 حَسَنّ صَحِيحٌ . 


ا 


0 : ا و 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي''': عن النبي فَل: لويَغلقٌ من 
شجر الجنة مُعَجَلَا ررْقه» مِنْها له أشْكَال)©. 


و 
وبيانه: 


قال النبي كَكلِ: ١بَضَعٌ‏ الله السماوات على إِصْبَع ‏ لاعس علي 
إصبّع ) والجبال على إصبع » والماء على إصبع » وسائر الخَلقٍ على 


)١(‏ في (د): يُحبي. 

(؟) في (ز): أجمعين. 

9و6 أخر جه الترمذي في جامعه عن المقدام بن معدي كرب طلانه: أبواب فضائل 
الجهاد عن رسول الله وَكِهِ باب في ثواب الشهيد» رقم: (771١-بشار)‏ . 

(:) بعده في (ز): طللكه. 

(5) لم أجده بعد طول بحث »؛ وحكى ابن العربي الإجماع على ما يفيده الحديث»؛ 
وقد تقذم» وينظر: العارضة: (8//ا71١).‏ 

(*) أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن عباس 9ا: أبواب التفسير عن رسول الله 
كَكِّْء باب ومن سورة الزمر» رقم: 5٠(‏ ؟-بشار). 


ل 


وفي روابة - بدل إصبع ب ((ذو) . 

في ترعب : «(فأنزل الله تعالى: #وَمَا قَدَرُوأ ألله حَىّ قَذْرِوء وَالآَرْض 
جَريعاً فَبْضِنَهُر يَوْمَ ألْفِيَمَة ة وَالسَمَلوَاتُ مَطُوِيات 3 ل 00 [اازمر:4:] » قاالت 
عائشة: ايا رسول الله”" ؛ فأين يكون الناس يومئل؟ قال: على الجسر)” , 

ويدخل هذا أيضا دتحث قوله: #يَوْمَ يَدْعْوكُمْ قِتَسْتَجِيبُونَ 

8 4 2 سا 3 4 

بحئدوء# [الإسراء::ه] » فإن هذا كله دعاءٌ بالقولٍ والمَعْتَى» وهذه أعظم 
الإجابات التي قبلهاء وأوّلٌ”" لما بعدها. 


قال المام أبو بكر © مَله: فإذ عدت وك امد غاشيةً ؛ لأنه 
لا يبقى أحد ل لعب 1 ل هليه احتى يكون ما اذكزنا 
من أوصافها وأسمائها وما سن كره . 


و3 


م 6م سىس ع 2 2 5-2 
وتَحْشّعْ الوجوه» أي: تذل: ومن الزفة م لأنه أ شاف الأعفناءة 
وفيه الإنسان والإنسانية» بآثارها فيه تظهر» ومنها تعلم. 


0-5 


وأمًا: 


)١(‏ قوله: «يا رسول الله) لم يرد في (س). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب التفسير عن رسول الله َل ؛ باب ومن سورة 
الزمرء رقم: (41 7 7-بشار). 

(9) في (س): في حا وأولى. 

(4) في (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 


انا 


فإن أَضصْلّ (وَقَمَ ) 5 سان الغرتئ: كان وو 

وجاءت به الشريعة في تأكيد ذلك بثعبوت ما وجد. قال الله تعالى: 
تاوق التو ل علنيش امرغنا له داثة ين الأزض لكتدهد إن الثامن 
َانُوأ بِكَايَيَنَا لآ يُوفِنُونَ4 [السل:.م] ٠‏ 

والمُراد بالقول هاهنا: إخبارٌ الباري عن الساعة وأنها قريبة. 

ومنهم من يُتكرهاء ومنهم من يستبعدهاء فإذا كانث فَعَلَامَاتُها 
تقدّمتع ومن أعظم علاماتها() الدائةٌ . 

ومن الحديث الحَسَنٍ: / عن أبن هريرة أن النبي علد قال: (تخرج ون 
الدابةٌ معها خاتمُ سليمان» وعصا موسىء فتَجْنُو وُجُوه”؟ المؤمنين, وكَخْيِمُ 
أنْفٌ الكمَّار" بالخاتم ؛ حتى إن أهل الجوار”” يجدمعون فيقول: هاهنا 


.)057-07٠/9( أفاد من هذا الفصل أبو عبد الله القرطبي في تذكرته:‎ )١( 
(؟) في (س): علامتها.‎ 

(") في (د) و(ز): وجه المؤمن. 

(:) في (د) و(ز): الكافر. 

(5) في المطبوع من الترمذي (60/٠0؟-بشار):‏ الخوان. 

(5) في (د): فيقولون. 


8 


يا مؤمن» هاهنا يا كافر» ويقول: هايا مؤمن» ها يا كافر)'" » وقد بِيّنَاهِ في 
(التفسير)0©. 

قال الإمام الحافظ: وقد قال الله تعالى: إن عَذَاب رَبك لَرَافِمٌ» 
[الطور:"] ٠‏ 

وفوله: #وَقَعَتٍ أْنْوَافِعَة4 [الرضمة::] ؛ معناه: كانت » كأنه لعظيم أمرها 
شي جاءت من فوق ؛ لا بُرَدُ ولا يَبِقَى ولا يُذْكَم. 

وقوله: #حَدزِبَةُ4: مَصْدَرٌء كالباقية والعاقبة» أي: ليس لوقعتها مقالة 


1 6 


وتحقيق ذلك: أن كل من يطرأ عليه أمرٌ فيسمعه؛ أو يرى علامته 
يِرجُو زواله ودَفْعه» أو يَفْرّع بآماله إلى تكذب”" المُخْبرٍ به» أو حَمْلٍ دلائله 
على غيره؛ أو يَرْجَو موتّه قبل وروده عليه ونزوله به, ولا يُتصوّر شيءٌ من 
ذلك في أَمْرِ القيامة» وكلّ شيء آت يُكَوَقَمُ » فإنه يُسَمَّى عند إتيانه وَاقَِاء 
فال الشاعر”": 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 4: أبواب التفسير عن رسول الله 
يِه , باب ومن سورة النمل» رقم: (141-بشار) » وحسّنه . 

)١(‏ أي: في (أنوار الفجر). 

(*) تفسير الطبري: ١174/57‏ -التركي). 

(4) كذا في النسخ» صوابه: تكذيب. 

(5) البيت من البسبط » وفيه روايات عديدة» وهو لسالم بن وابصة ؛ من جملة أبيات 
ستة في البيان والتبيّن: »2571/1١(‏ وذكر منها ثلاثة أبو تمّام في الحماسة: 
(00). 


0م 
ص“ 3 2 3 7 و 03 م 
فبينا ١‏ لتنا وله نيك اذ ين ١‏ ذا الأعيال علي انيتا لوا 
0 
ومن أسمائها: الحَافضَةٌ الرَافْمَةٌ» وهُمًا من المتقابلات» كالطويل 
والقصير» وهيا: 


ل 


عِشْرِينَ: [الخافضةٌ الرّافعة] 


وقد بِينَاهُمَا!" فى (أصول الققع واو ا فى الأتوان 
المَجْر) . 
[معاني الرفع والخفض] : 


مامه 


مِنْ حَفْضِها ورَفْعها معاني كثيرة: 
فأولها: رَفْعَ المتّقين على اركاب وَفْدَاء كما تقدّم. 


ا 8 لان عو 08 1 30 [فرف 
انيها: حديث جابر: (نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس) ( 
5 
وهذا حديثٌ فيه تخليط في «كتاب مُسْلِم) » لم يُمقِنْه رَاو. 


. في (د) و(ز): بيناها‎ )١( 

() في (د): أوردناها ؛ وفي (ز): أوردنا. 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله 89ا: كتاب الإيمان؛ باب أدنى 
أهل الجنة منزلة فيها» رقم: (91١-عبد‏ البافي) ؛ ولفظه فيه: انجيئ نحن يوم 
القيامة عن كذا وكذاء انظر أي ذلك فوق الناس»). 

(:) قال القاضي عياض: «هذه صورة الحديث في جميع النسخ » وفيه تغيير كثير 
وتصحيفف » وصوابه: ا رواه بعض أهل 
الحديث»» ثم قال: ١كأنه‏ أَظلِمَ هذا الحرف على الراوي أو انَّحَى عليه فعبّر عنه 
بكذا وكذاء وفسّره بفوله: أي: فوق الناس» وكتب عليه: انظرء تتبيهّاء فجمع 
لتَقَلَةٌ الكل» ونسّقوه على أنه من مَيْنِ الحديث كما تراه)؛ إكمال المُعْلِم: 
(019/1). ْ 


كن 


ومعناه: أن جميع الكَلّْقٍ على بَسِبطٍ من الأرض 006 5-0 
كل وأئته ؛ فإنه َك جميعهم على شِبْه الكَْم» ويَخْفِضُ الناس عنهم. 

وفي رواية: (أكون أنا وأمتي يوم القيامة على كَل فبكسوني ربّي خُلَةٌ 
خضراء» ثم يؤذن لي » فذلك المقام المحمود)”". 

الثها: في رَفْع النبي صلى الله عليه ما رُوِي: (أنه يَرْفَعَهِ ويُقعِدُه على 
1 6" وقد بِيّنَا ذلك في «التفسير) . 

رابعُها: الأبرار يُرنَمُونَ إلى عِلَيّينَ » ويُخْمَضٌ المنافقون إلى الدَّرَكِ 
الأسفل من النار. 

خامشها: رع محمد كلهِ بالشفاعة في أوّل الاق 

سادسها: يَرئّعه بأنه 00 الحنة . 

مكاينهاة ترك العادليو دي العيديت] اتسيف الالتيطرة فوم 
القيامة على منابر من ثُورٍء عن يَمِينٍ الرحمن» وكلنًا يَدَيْمَِمِينٌ). 

امثها: أنه يَرْمَعٌ القَرّاءَ إلى( حيث انتهت قراءتهم» "يقال لقارئ 
القرآن: اقرأ ورَتّلُ كما كنت تُرَثّلُ في الدنياء فإن منزلتك عند آخجر آيةٍ 
تقرأها) 0" . 


. أخرجه الطبري في تفسيره من حديث كعب بن مالك ظفنه: (48/1 -التركي)‎ )١( 

(؟) هو قول مجاهد؛ وأنكره بعض أهل العلم» منهم الإمام ابن عبد البر» وصحّح 
الطبري أن المراد بالمقام المحمود هو الشفاعة » تفسير الطبري: -41//١6(‏ 
التركي) » وقد تقدَّم إبطاله وبيانٌ نكارته . 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 89ا: كتاب الإمارة, 
باب فضيلة الإمام العادل » رقم: (/1851-عبد الباقي) . 

(:) سقطت من (د). 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمر بن العاص ©: أبواب فضائل 
القرآن عن رسول الله كَل » باب » رقم: (415/سبشار). 


]ب/ه١[‎ 


مدنا 


3 


ترفع الشهداء”" فى أعلى منازل الجنة » وهو تاسعها. 
تَرْكُمُ أبا بكر وعمر/؛ كما قال يَلةّ: (إن أهل الجئة ليتراءؤنَ أَمُلَّ 
_ 8 

عِلبَين كما تزاءؤة الكوكت الدري الخائر فى 'آقق السماءه وإن آنا بكر 
وعمر منهم 0 عاشرّها. 

تَرْفَعٌ كافل الينيم؛ كما قال يَليِِ: (أنا وكافل اليتيم في الجنة 
كهاتين)” ؛ يريد الاقتران في الجِوَار» وهو الحادي عَشَرَ. 

ا 4 0 أي خم م 0 

َرْكَعُ عائشةً على فاطمة» وهي الرُنْبةُ الثانية عَشَّرَ ؛ فإن عائشة“ مع 
الي يه ؛ وفاطمة7© مع علي يوان الله عليه» وفى ذلك كلام 5 
نيتاه فى تمسر" 


)١(‏ في (س) و(د): للشهداء. 


(؟) قوله: (وأنعما) سقط من (س) و(د). 

(7) أنخرجه الترمذي بنحوه عن أبي سعيد 89: أبواب المناقب عن رسول الله كَل 
باب مناقب أبي بكر الصديق 485 ) رقم: (504*-بشار) » وحسّنه. 

(:) أخرجه مسلم في صبحيحه عن أبي هريرة ط#له: كتاب الزهد والرقائق» باب 
الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم ؛ رقم: (87؟ 1-عبد الباقي). 

(0) قوله: (فإن عائشة») سقط من (د). 

(1) في (ص): «عائشة 19.. فاطمة 189). 

(/) في (د) و(ز): كثير. 

(4) وهذا الذي ذَكَرَهُ ابن العربي من كون عائشة 9 مع رسول الله يل وفاطمة مع 
علي اها هو قول مسبوق إليه؛ لم ينفرد به» وإنما أخذه من شرح التمهيد للإمام 
عبد الجليل بن أبي بكر الرّبَعِي القَرَوِي -كان حرا عام 41/4 ه-» وقد حكاه عن 
قوم فضّلوا عائشة على فاطمة 139 قال عبد الجليل - في شأن عائشة ا-: - 


دنا 


يَوْمٌ الحسّاب: وهو الاسم الحادي والعشرون 


وبناءُ اح س ب) له في العربية معانٍ كثيرة تَرْجِعّ إلى معنّى واحد 


على قَوْلٍ بعضهه”" ؛ ونحن الآن لما نلتزمْ ذلك. 


لل 


2 ات : 0 
- ١واستدلوا‏ على ذلك بكونها مع النبي كَهِ في الجنة. وَرَبْتُها معه أفضل من 


رتبة فاطمة مع علي فيها». شرح التمهيد: (ق 97/). 
وقال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي -في المفاضلة بينهما-: «والذي عندي 
أن عائقة مُمَدََةٌ عليها ؛ كتقديم أبيها على زوج الأخرى في الدنيا والآخرة» 
وذلك بفضول كثيرة ؛ منها: أنها أمهاء وينضاف إليها مع الأمومة أنها مع أبيها في 
المنزلة » وينضاف إلى ذلك سلام جبريل عليهاء ومجالسته للبي وليه وهو في 
لحافها» وكونها أعلم منها بالدين» ومن كثير من رجال الصحابة» وأنها أحب 
النساء إلى النبي فوَكهِ) . العارضة: .)5114-747/١١(‏ 
وقال أبو منصور البغدادي:(كان شحنا أبو سهل محمد بن سليمان الصعلوكي 
وابنه مهل بن مخيد فكلان ناطنة على عاتسةة :وهذا هر الأشيه يذه 
شيخنا أبي الحسن الأشعري» وبه قال الشافعي » وللحُسَّين بن الفضل رسالة في 
ذلك » وزعمت البكرية أن عائشة أفضل من فاطمة؛ والقول الأوّل هو الصحيح 
عندنا)ء أصول الدين: (ص2707)» وما تَسَبَهُ أبو منصور إلى شيخ السُنةْ أبي 
الحسن فيه نظر» فقد قال الإمام عبد الجليل في التسديد (ق1/9): «ولهذا الذي 
ذكرناه وَقَفٌ الشيخ أبو الحسن في تفضيل إحداهما على الأخرى» ولم يقطع 
على ذلك). 

معجم مقاييس اللغة: (؟/وه). 
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والمراد به هاهدا: العَدَّدُ20, وذلك أن الباري تعالى يُعَدَّدُ على 
الخلق أعمالهم ؛ من إحسان وإساءة» وَيُعَدَّدُ عليهم نِعَمَهء ثم بُتَابلٌ 
البعض بالبعض على مقادير”" عِلّْمِه فيه» ووقوعها بصفاتهاء فما شف 
منها على الآخر حُكِمَ للشفوف بحكمه الذي عيّه ؛ للخَيْرٍ بالخير» 
والذة الضو 

ومن أَهْوَالِهَا حديثٌ أبي هريرة» قال: قال رسول الله ل » وذكر 
الحديث » (فيَلْقَى العَبِدَ فيقول: أي قُلْ» ألم أُْرِمْكَ وَأمدذك وآكفاة 
ترأس وترتع ؟ ؟ فيقول: بلى » فيقول: أفظندت أنك مُلَاقِيَ ؟ قال: فيقول: 
لاء فيقول: فإني أنساك كما نسيتني » ثم يَْتَى'؟ الثاني فيقول: أي فُل» 
انبا اكرمك ؟ الم أن كذذلة يرا وجاك "انيف لالع ولو تواذده 
ترأس وترتع ؟ فيقول: بلى » أي رب» فيقول: أفظننت أنك مُلَاقِيَ ؟ 
فيقول: لا فيقول: فإني أنساك كما نسيتني » ثم يلقى الغالث فيقول له 
مثل ذلك)22. 

وقد قال الله له: «إفْرأ تبك حم يتفي ألْيَوْمَ عَلَبْكَ حَسِيباً» 
[الإسراء؛4١]‏ »© أي حاسيًا ؛ فُعيل بمعنى فاعل » فإذا نظر فيها رأى أنه قد مَلَكَ) 
فإن أدركته سابقة حسنة وضِعَتْ له لا إله إلا الله في كِمّةَ الميزان» فرَجَحَتْ 
له السماوات والأرض ٠.‏ 


00 في (ص)؛ العد. 

)١(‏ في (د) و(ز): كَذْرِء وأشار إليها في (س). 
() في (س): فيلقى. 

(1) نقدّم تخريجه . 


معدم 


وعن عائشة في الصحيح: قال النبي فكَلةِ: امن حوسب عَذْبّ» قالت 

لدغائشة: اليسن قد قال الله: «وأما ماوق عكتلتةر وميك قسذف 
3-3 6 57 1 7 5 و 5 

يَحَاسَبَ حسابا يسِي را [الامشقاق:؛ -4] ؟ قال: ذلك العرض »؛ من فَوقِشَ 


_ 
الفقشات )00 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات 
الحساب » رقم! (741/5-عبد الباقي) . 


[*ه/أ] 


اللدنا 


يوم السؤال: وهو الاسم الثاني والعشرون 


وهو: عبارةٌ عن الاستفهام عَمّا عند المُسْتَفْهَم منه فيما يُسْتَفْهَمٌ فيه(" . 

وحَكمّه في الأصل أن يكون مع جهل السائل؛ وذلك مُحال على 
الله» وقد يُسأل عن الشيء مع عِلْمِه به على معنى التقرير فيه» وذلك واجبٌ 
لله ؛ لأنه العليم الذي لا يخفى عليه شي» ولا يعزب عن علمه شيء. 

والنارى تهاك كسالة الكلق تي الندي والالعدرة شري لإقامية 
الحجة وإظهار الحكمة» قال الله تعالى: #أسَل بيع إسْرآويل كم انَبْتهُم مِنَ 
-اية بيت [البلفرة:؟١٠؟])‏ وَسْكَلْهُمْ عَنٍ اَلْفَوْيَةٍ ألنِ كانت حَاضْرَة لْبَخْر# 
[الأعراف:8١1]‏ © #ومكل مَنَ آرْسَلْنَا من فبلك من رُشلنآ» [العرف:44]/» وأمثاله 
كثيرة”" » وقد بِيّنّاه في امُشْكِل الحديث»). 

وقال تعالى: #لِيَسْقلَ ألصّلدفِينَ عن صِدْفِهم» [الازاب:»] . 

وقال: #قِوَرَبَكَ لَتَسْعَلنّهُم أَجْمَعِينَ4 [الحجره:] . 

وقال كَلِْةّ: «لن تزول قَدَمَا ابن آدم عن الصراط حتى يُسأل عن عمّره 
فيما أفناه» وعن شبابه فيما أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقهء 
وماذا عَمِلَ فيما عَلِمَ)7". 


:)0515/17( أفاد من هذا الفصل أبو عبد الله القرطبي في تذكرته:‎ )١( 

(؟) في (ص): كثير. 

(*) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي برزة الأسلمي ذكه: أبواب صفة القيامة 
والرقائق والورع عن رسول الله يلق باب في القيامة» رقم: (/411 ؟-بشار) . 


م 
فأمًا معنى الآبات المتقدّمة فقد بينّاها فى (أنوار الَجْر) ؛ أهنّها: أن 
بنى إسرائيل سألوا النبى ككل آبدّء بل آبات» فقال الله لنبيه عليه السلام: 
سلهم كم آيةً جاء بها موسى فكفرواء أفيريدون أن يسنألوك كما سألوا 
موسى » ثم يكفروا بك كما كفروا من قبل به؟ لو كان لهم أَؤْبٌ إلى الحق 
0 
قوله: #وَمْعَلْهُمْ عَن الْمَرْيَهِ» ؛ فإنها آيةٌ فيها عِلَّجّ جَقٌ؛ وحكمٌ 
6 يه د مله 
كوم 
وفائدتها: أن الله قرّعهه'" بما عاتبهم به؛ على الأخذ بالظاهر 
لعج" , وَالتَحَيُلٍ به على'" تحصيل الحرام”'» وطلب الرّخَصٍ في غير 
مَظَائّهاء والتَدَرُع إلى ما لا يجوز بما ظاهرّه العجوازٌ. 
٠. 4 31‏ - 0 مو قوق 0 ند .0 2 01 مز . 3 
وأمّا قوله: #وَسْقل مَنَ آرْسَلْنَا من قَبْيِتَ مِن رُسْلِنَآ4 ؛ ففيها أقوال» 
و 
أَصُولّها ثلاثة: 
الأوّل: أن الله عرض عليه يله الأنبياء؛ وأنه قادرٌ على ذلك» لو 
وح 
الثاني: أنه عبّر بالوٌسلٍ عن أَنْبَاعها . 


الثالث: أنه عبر به عن أتباعه. 


)١(‏ في (س): خبّر عنهم. 
)١(‏ فى (ص) و(ز): المعوج. 
(*) .في (ص) و(ز): عن. 
(5) في (س) و(د): الحزام. 


لحن 


قبل له: من ارتاب من قومك في عبادة غير الله فليسأل الأمم عن 
الريبَمِ التي دََلَتْ عليهم فَيَجدُوا الجواب عندهم» وهذا كما قبل له: #قَإن 
مكدت يم مَك يمآ أنَلنَآ لئس قنقل ألذين يَهْرُونَ المكتت ين قَنِِتٌ» 
[بونس!44] > ا على أَظْهَر التأويلات » وقد بِيَنّاه ذ في «المُشْكِلَيْنِ) . 

امد درل مق يك ا 5ك ولا أل دوفو لمن 
وإنّما هو تَسْلِيَةٌ للأمة؛ كما قال له: #الِينَ آشْرَكْتَ لَيَحْبَطَر عَمَلَْ»# 
[اازر:؟:]» ولا يجوز عليه الشَّرْكُ » ولكن هذا تهديدٌ لغيره به. 

وأمّا قوله تعالى: لاإلْيَمْكَلَ ألصَّددفِينَ عن صِدْفِهِمْ) ؛ 

فقيل: هم اسل ؛ يجمعهم الله ثم يسألهم عمّا كان من قَوْلٍ تَوِْهِم 


وأمًا تذؤاله لع 

فقيل: كان”" إذ رفعه. 

وقيل: يكون يوم القيامة . 

وعبّر به عن الماضي ليُوجِب له الكَونَ ؛ إذ هو وافمٌ لا محالة. 

وقد ورد في الصحيح: (إن الرسل تَدْعَى مع قومهاء فيقولون: ما 
جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلآ نَذِيرٍ» [المائدة:1؟] » فيقال له: من بيشهد لك؟ فيقول: 


و 
اي فو ا 
مُحَمَلٌ وأمنه)(11. 


فيكون لأجل ذلك: 


. في (س): شكّك‎ )١( 

.)ركاش-7١17/١6( تفسير الطبري:‎ )١( 

(*) سقط من (س). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد ضيك: كتاب الأنبياء» باب قول الله 
تعالى: #إإنا أرسلنا نوحا إلى قومه»», رقم: (#م*-طوق). 
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يوْمُ الشّهَادَةِ: وهو الاسم الثالث والعشرون 


والشهادة فيه على وُجُوهٍ أربعة 

الأوّل: شهادة مُحَمَّدِ د وأكة شقنًا لشهاذة الْرّسَّل على قومها. 

في البخاري عن أبي سعيد - في كتاب الاعتصام -: قال رسول الله 
َل: لبْجَاءُ بنوح يوم القيامة فيقال: حل ينث ؟ فيقول: نعم ب باربء فتسأل 
أن ته هل بلك ؟ فيقولون”": #إمَا جآ دنا مِنْ بَشِيرٍ وَلآ نْذٍ نَدِيرٍ ؛ فيقال: من ١‏ 

رك ب سواه فوسل 0 [؟ه/ب] 
ثم 0 رسول الله وَلة: «وَحَدَلِت جَعَلْتَكُمْر َم وَسَطأ) [ابقرة:ب )0 . 

الثاني : شهادة الأرض » قال الله سبحانه: #يَرْمَيذٍ تُحَرِّتْ أَحْبَارَهَا» 
[الزلزلة:؛] ٠‏ 

صم وثبت عن النبي كله أنه”" قال: «أتدرون ما تَحَدَّتُ ؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: فإن أخبارّها أن تشهد على كل عبد وَأَمَةْ بما مَمِلَ على 
ظهرها)؟. 


)١(‏ في طرة ب (س): كذاء وفي خ؛ فيقول» وصحّحها. 

0( أخرغه الا قو منكيي كاتا الاعتصام» باب #إوكذلك جعلناكم أمة 
وسطا»» رقم: (849/ا-طوق). 

() سقط من (س) و(د). 

(؛) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هربرة 4#2: أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع عن رسول الله يف باب منه» رقم: (479 ١-بشار)»‏ قال أبو عيسى: 
((هذا حديث حسن غريب صحيح»). 


الثالث: شهادة الجوارح. 

وفى حديث أبي هريرة المتقدم ؛ يشول له: : لألم أَدَكَ درأس وكزكم ؟ 
قال: ل ل بارب» آمست بكتابك وبرُسلك؛ وصَلَيِتُ وضفْتُ 
وتَصَدّفْتٌ: ويُقْنِي بخير ما استطاع ؛ فيقول: هاهنا إذاء شم يقال له" ١‏ الآن 
ع بعت شاهدّنا عليك» وِيَتفَكٌرُ في نفسه ؛ من الذي يَشْهَدُ عليه؟ فبُحْكَمُ على 
ف وتنا قا لت مقرل لاه دوعلل نه جا الك ل د 
نفسهء وذلك المنافق الذي يَشخَطٌ الله عليه). 

الرابع: في حديث أنس بن مالك قال: اكنّا عند رسول الله َل 
فيكف اال لها مم أضحك ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: من 
مخاطبة العبد ربّه » يقول: : يا رب» ألم تُجزني' “بين الطك 3 كارن : فيقول: 
بلى » قال: فيقول: فإتن ل أجية علق قسن إلا شاهدًا مِتّي» قال: فيقول: 
كفى بنفسك اليوم عليك قََهِيدًا» وبالكرام الكاتبين عليك شُهُودَاء قال: 
ف فيّحْتَمُ على فيه » فيُقال لأركانه: انطقي » قال: فتنطقٌ بأعماله » قال؛ ين 
بيه وبين الكلام» قال: ول لأركانه: 3د 1ك ومكداك 2ك كيت 
أناضل)0. 

وعئد السؤال والمحاسبة يَقَعْ : 


. في (ص): فيقول الثالث‎ )١( 

(؟) سقط من (س). 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزهد والرقائق» رقم: (7974-عبد الباقي). 
(4) في (ص) و(د) و(ز): قال. 

(5) في (ص) و(د) و(ز): هل تدرون. 

() في (د): تجري. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الزهد والرقائق» رقم: (979؟-عبد الباقي). 


0008 


القِصّاصٌ بين الخلق”": 


وهو الاسم الرابع والعشرون 


قال أبو هريرة:”" إن رسول الله يَكِِِ قال: «أتدرون من المفلس؟ 
ار المفلس ما - يا رسول الله - من لا درهم له ولا متاع » قال رسول 
الله وه المفلس من أمتي من ب يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته؛ 
28ص وكدقة هلاه كل مال هذاء وسَفَكَ دم هذا» وضرب 
هذا» فيُفَعَد ؛ فيقتصٌ هذا من حسناته» وهذا من حسنائه » فإن قَنِيَثْ حسلاته 
بل أن يقتص ما عليه من الخطايا أُيلٌ من خطاياه وطرح عليه» ثم طْرحَ في 
النان)”" وبزواه مالك بمعفاء كاي , 


)١(‏ بنظر: المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص575). 

(؟) في (س): قال أبو هريرة قال. 

(*) في (د) و(س): قال. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء 
رقم: (7581-عبد الباقي) . 

(5) أخرجه من طريق إمامنا مالك البخاريي في صحيحه: كتاب الرقاق» 
باب القصاص يوم اللباما رم : (705-طوق)» ولفظه فيه: لمن كانت له 

عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها ؛ فإنه ليس ثم دينار ولا درهم ؛ من قبل أن 

ل ل ا 0 
عليه). 


[:ه/أا 


بون 


وروي في الحديث: (أن الله يجعل القصاص بين الدواتٌ؛ تفتص 
الشاة”" الجمّاءُ من القَرَْاءِ» فإذا قرِعَ من القصاص بينهم قبل لهم: كونوا 


رابا » فعند ذلك يقول الكافر: اين كنت تراب [نها:.»]00" . 


وقيل: اليقال لهم: كونوا ترابًا دون قِصَّاصٍ) . 

وعن النبي يله - واللفظ للبخاري -: عن أبي سعيد: قال النبي 
يله : ايخلضُ المؤمنون/ من النار فيُحْبَسُونَ على قنطرة بين الجدة والنار» 
ل لعسيو ربو ملل تبي دللا عن إذ 1 ثرا 
ونوا ارد اياعر الجنة» والذي تَفْسٌ محمد بيده َأَحَدُهم أَهْدَى 
بمنزله في الجنة مِنْهُ بمنزله كان في الدنيا)"” . 

وبهذه المعاني كلّها يَحِنّ ما كان قبل ذلك عند قَوْمِ كَثيرٍ ؛ لا ل 
لإنكارهم البععث» وجَهْلهم لدو افده رم الي خا درق عليهم . 
وحَكمّته فيهم ؛ فسميت0): 


)١(‏ في (ص): فيُقتص للشاة. 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 89 
(55/74-التركي)» وبنحوه عن أبي هريرة 8 : 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» رقم: 
(هه>-طوق). 

(4) بعدها في (ص) سَلْطُ بمقدار ورقة . 


رفس 


الحاقةٌ: وهو الاسم الخامسٌُ والعشرون 


وقد بِيِّنَا في عَيْرِ مَوْضِع أن الحق هو: الشيء الثابت الكائن”"» وليس 
بالحقيقة إلا لله وحده؛ فإنه ثابت ثُبُونَا لم يتقدّمه عَدَم ولا يتعقبه فناء» 
وهو كما قال فيه النبيئ كلِْ: «اللهم - وذكر الحديث - أنت الحق» وقولك 
الحق » ووعدك الحق» ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار حق » والساعة 
عق 4 والسيفون ]0 

واتفلفة ف تسميتها بأنها حاقة: 

فقال الطبري: (إِنّما سُمّيَتْ حاقَةَ لأن الأمور تَحِقٌّ فيها)(". 

كأنه جعلها من باب: ليل قائم' ؛ ونهار صائم . 

وقل شت دان لأنها عانث من خرافك”» 

ويحتمل أن يكون معناه: أنه يحق لها أن يكون فيها ما فيها؛ لأنها 
المقصود بِالَلْقٍ » والعاقبة لهم » وحكمة الله سبحانه فيهم» وهي: 


)١(‏ ينظر: الأمد الأقصى -بتحقيقنا-: (90/1؟). 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن ابن عباس 9: ماجاء في الدعاءء 
(550/1)» رقم: (5/اه-المجلس العلمي الأعلى) . 

(*) جامع البيان: (5/7١؟-التركي).‏ 

(:) في (د) و(ز): اليل قائم»» ولم يذكرًا النهارء وفي (س): نائم . 


6ن 


2 3 
: وهو الاسم السادس والعشرون 


ومعناها: الغالبة » من قولهم: طُمَّ الشيء إذا عَلَا وغَلَبَ . 

ولأنها تغلب كلَّ شيء؛ كان بها هذا الاسم حقيقةٌ دون كل شيء. 

وهي كما قدّمنا: القارعة» قال الله تعالى: لحَدَّبَتْ تَمُودُ وَعَاذا 
ِالْمَارِعَة» [الحافة:]. وقال تعالى: #لْمَارِعَةَ مَا لْفَارِعَةٌ ََآ أذْريت مَا 
ألْفَارِعَة [القارعة:ا - :]) ]؛ بُكَررُها تأكيدا» وذلك يكون في المدح والذَّمٌء وقد 
يناه في موضعه . 

وقد بيّنا أنه'" ين فَرَعَ » أي: و 

ويمكن أن تكون سُّمِيَتْ بذلك لأنّها لا نظير لهاء من قولهم: فلانٌ 
َرِيِعٌ دَهْرِهِ» والمختارٌ من أهل عصره. 

والقَرِيع : الفكل هق الأب 

وقَرِيعٌ القوّاءِ رئيسّهم . 

وإن قلت: إنها بالمعنيين جميعًا قارعةٌ؛ فإنها حَيَارٌ الأيام للمؤمنين: 
ل ه مَعْشَرٌ المُرِيدين - يرحمكم 


الله - من حُكم الله" ؛ وهي 


)١(‏ في (د) و(ز): أنها. 
(؟) قوله: «من حكم الله) لم يرد في (س) و(د). 


وام 


: وهو الاسم السّابع والعشرون 


وهي: التي تورث الصَمّم؛ وإنها لمُسِْعَة» فكيف هذا!©؟ 

قلدا: هذا مِن بَدِيع: الفصاحة» لقد قال بعض حُدَاثٍ!" الأسنان» 
حَدِينِي الأزمان: 

أصَمَّ بك النَّاعِي وإن كان أَسْمّعا؛ 

وقال: 
أَصَمَبِي سرهم أيَامَ تُرْكَيهمْ تل سَعُْمْ بِرٌ بُورتُ الصّمَمَال 

[وفاة الفقيه أبي محمد ابن العربي”] : 

ا اي - رحمه الله - بالمُسْطَاطٍ ؛ ١‏ 
فأقمث في المع لمغتكفبي/- ربَاطٍ على البَحْرٍ - أيااء نم صَلَيْتُ الصُبْع : ٠‏ [غهاب| 


)١(‏ سقط من (س). 

(؟) في (ز): أحداث. 

() من الطويل » مطلع قصيدة لأبي تمّام يرثي فيها محمد بن حميد الطائي » وتمامه: 
فأصبح مَغنى الجوع بعدك بلقعًا. وهي في شرح ديوانه للأعلم: (؟/918). 

(؟) البيت من البسيط » من قصيدة لأبي نمام يمدح فيها إسحاق بن إبراهيم» وهو في 
شرح ديوانه للأعلم: »)071/١(‏ وهو فيها برواية: هل كنت تعرف سرّاء وذكره 
أبو حيان في البحر المحيط: »)5٠١/١١(‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 
(؟/1- التركي) » والتذكرة: (؟/578)» عن ابن العربي . 

(5) مصادر ترجمته: تاريخ دمشق: (791/897)» الصلة: (9/7/1) » وفيات الأعيان: 
(91900/5؟)»ء سير النبلاء: (1/19). 

(1) النغر المحروس هو الإسكندرية ؛ وكان فيها مع شبخه أبي بكر الطرطوشي . 


يون 


وعَطَفْتُ عنان عَرْمِي إلى البلد» فجئت وبابّه لما بُفْتَحْ بَعْدَ » فُتظرئه حتى 
2 2 . 1 عت 5 0ك 01 1 10 
ب انتج عليه اكاك مح كاد زكر التتراد علي م فلخار بي 
0 1 ا لق عم 

وبي أحدّهم , وأَسَرَّ في أَذني بقوله: «تُوْفَيَ أَبُوكُ)” ؛ فما سمعتٌ قط 
نبلها يا امم إلا ذلك السينه 

[صَبْحَةٌ القيامة ]| : 


ولقية الله إن مينيكة القنامة يمه مشيفة» تضم عن الدنا وسيم 
أمور الآخرة » وبهذا كله كان ايوم 0 سبحانه في وصفه 
باعل 29 , 0 شيء كَثْرَ في أجزائه فهو عظيه”) وكذلك ما كَثْرَ في 
25 وبهذا المعنى كان الباري عظيمًا لسَعَةَ قدرته وعلمه, وكَْرَةٍ مُلَكِه 
الذي لا بُخْصَى » ولمّا كان أمرٌ الآخرة لا يَنْحَصِرٌ كان عظيمًا بالإضافة إلى 
الدنياء ولمًا كان مُحْدَنَا لَهُ أوّلُ صار حَقِيرًا بالإضافة إلى العظيم الذي لا 


2 


)١(‏ لم يرد في (س) و(ز). 

(؟) كانت وفاته عام "8491 ه. 

(*) في طرة ب (س):: في الأصل يومًا عظيمّاء وكتب على الهامش: يوم عظيمء 
عليه ما نصه: بخطه؛ وأظنه للمؤلف» وفي (د):ز(ز): يومًا عظيمًاء ولعلها 
مُصلحة » والصواب ما أثبتناه 

() [الشعراء:189]. 

(0) ينظر: الأمد الأقصى لابن العربي -نسخة رضى رامبور-: (ق57/]). 


وان 


يَوْمَ الوَعِبدٍ: وهو الاسم الثامن والعشرون 


إن الباري تعالى أَمَرَ ونهى» ووَعَدَ وَأَوْعَدَء فهو أيضا: يَوْمٌ الوغد 
وَالوَعِيدٍ ؛ الوَعْدُ للنِّيم » والوَعِيدٌ للعذاب. 

وحص الوَعِيدَ تَعْلِينَا للخوف على الرجاء» وهمًا مقامان عظيمان» 
سيأتى بياثهما - إن شاء الله - فى (الصفات والأسماء). 

وحقيقة الوعيد هو: الحَبرُ عن العقوبة عند المخالفة. 

والوَعْدٌ: الكَبرُ عن المَثُوبة عند المُوافقة. 

والدنيا يَوْمُ وَعْدِ ووَعِيدٍ ؛ وذلك بالذْكْر» وف القيامة بالمُعاينة. 


وقد يكون مِنّ الوعيد ما ينفرد في الدّنياء وإن الله خلق الدنيا 
دار عَمَل : وَخَلّقّ الآخرة دَارَ جَرَاءِ؛ لضرورة أن العمل يتقدّم الجزاء» فهو 
ثَانِي لقنا : فوجب تَنْدِية”" 0 المَُقّدّم 000 على ل المتأخر؛ 
و ره الأَجْرِيَة في الدئيا فإنَّما هو لإقامة مصالح الكَلَْق ؛ وليكون 
كَقَارَةٌ يناث امه جَرَاء الأحرة:وصيانة للأعراض والا لان 
والأموال: 


)١(‏ في (ز): تقدم. 
(؟) في (د): منها. 
(7) في (س): حبطًاء 


كنا 


وضل فى هذه المسألة المبتدعة» وغَمَّلَ عنها كثيي من العلماء. 
2 04 5 0ك 

نآكا القند عة !© :هلكا رأؤاهته الأاك الإعتدكة علينا:قالواة «إن مين 
برل الام 2 ص ا 0 ع كت 03 
أَذَْبَ ذنبًا واحدا فهو مُكَلَدٌ في الثّار تَخْلِيدَ الكَمّارِ)(" ؛ أخدًا بظاهر اللْمْظِء 
فلم يَفْهَمُوا العربية» ولا كتاب الله» وأبطلوا الشفاعة ؛ شَمَاعَةَ رسول الله 
يل ورَاعَوًا آبة قَهَدَمُوا عَشْرَ آباتِ » وأرادوا أن يحفظوا أَضْلًا برَغْمهم 
هه و 8 1 
قو امول 

وأنّا علماؤنا: فمنهم من قال: إن آبات. الوَعْدٍ حَنٌّ » تَافِدَةٌ على كل 
ا مكيقة الله إن كباء اندها وحمى زعيدة: 
وإن شاء أسقطه وعفا عنه(© 


5 لام 5 8 ع 
فقال لهم المبتدعة: حبر الله صدق »2 0 أن يوجد بخلاف 


عه 
0 
قالوا لهم: (أنتم قوم عَجَوٌء العرب إذا وَ عد لوت وإذا تَوَعَْدَتْ 
عََ)900ن قال شاعر مُفْتَخِرًا بحَصْلَتِهم في ذلك و 7 ومَنْقَتهم : 
0 روعق 0 و 1 و )( 
وإني إذا أَوَعَدْثُه أو و عدته لاخلف 0 خلف إن دي و وأنجرٌ مَوْ عدي 


)١(‏ يقصد بهم الخوارج والمعتزلة. 

() المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص454). 

(0) ممّن قال بذلك الإمام القلانسي وأبو بكر الباقلاني ينظر: المتوسط في الاعتقاد 
-بتحقيقنا-: (ص4١14).‏ 

(4) هو قول أ عمرو بن العلاء» يَدُّدْ به على عمرو بن عُبِيد» ينظر: شرح عفيدة 
الرسالة للقاضي عبد الوهاب: (ص17/8). 

(5) البيت من الطويل » لعامر بن الطفيل » كما في ديوانه: (ص088) ٠‏ 


ون 


قال الإمامٌ الحافظ أبو بكر ين العربي #6: | إيه اكز للك عن العترت» 
لَكِنْ بُخلف إبعاده ويَعْمُو, ويَقَمٌ خبرٌه على خلاف مُخْبرِهء ويكون كبا 
06 ذلك به لتقصه وتَعَيره. 

وأمًا مَلِكُ الملوك القُدُوسٌ الصَّادِقُ فلا يقع خبرّه أبدًا إلا على وَفْقٍ 
مُخْرِه ؛ كان ثوابًا أو عقابًا » فالذي قال في ذلك المحققون قَوْلٌَ بَلِيعٌ ؛ وهو: 

أن الآباث وَنَعَتْ ث مُطََْة في الوَعْدٍ والوعيد عَامَة» فحَصّصَْها الشريعة 
وبيّها الباري في كتابه في آباتٍ حر كقوله تعالى: #ان أله لآ يَعْمِرٌ أن 
يُشْرَكَ بيء وَيَعْهِرٌ مَا دون ذالك لِمَنْ يُشَا 21 [الساء تيع ]» وكقوله تعالى: مون 
رَبك لَدُو مَعْهِرَوْ لذاس قل علبي زا زئفة لَشَدِيدٌُ ألْعِقَاب# [ارمام]) 
وكقوله: للع ترزرل الكتد ين اق الغزير ا لعريع عاو الأ ليع ؤقايل التو 
شَدِيدٍ أَلْعِفَاب# [غافر:؛ - ؟]» وبالشفاعة التي كرّم الله بها مُحَمَّدَا يَلهٌ رمن 
شاء من الْكَلْقٍ بعده ومعه. 

وقد قال يَزِيدٌ الفقيرٌ: ١شَكَفَِي‏ رَأي من رَأَي الخوارج ؛ فَحَرَجْتٌ حاجًا 
مع جماعةء فَلَقِيئَا جابر بن عبد الله فقلدا له: إن الله تعالى يقول: رَينَآ 
نك م تُدْجِلٍ ألنَارَ قِمَدَ آخْرَيتَةُ4 1ل عسرد:::» فقال لي: أفتقرأ القرآن؟ 
قلت: نعم» قال: فهل سمعت بمقام مُحَمَّدٍ المحمود؛ الذي يُخْرِجَ الله به 
من يُخْرِجُ؟ وذكر الحديث: وإن قومًا يُخرجون من الدار كأنهم عِيدَانُ 
السَّمَاسِم» قال: فيُدخلون تَهْرَا من أنهار الجئة فيغتسلون به» فيخرجون 
كأنهم القراطيس » فرجعنا فقلنا: ويحكم, أَنْرَوْنَ الشيخ يَكْذِبُ على رسول 


01 


الله يك ؟ فرجعنا ؛ فوالله ما ج00 ا د 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم: (941١-عبد‏ الباقي) . 


[ده/أ] 
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ل 


يَْمُ الدين : وهو الاسم النّاسعٌ والعشرون 


والدِينُ في لسان العرب بمعنى الجزاء”” ؛ من معانٍ كثيرة ربّما عادت 
إلى هذا المعنى بعينه» وبذلك كان يوم الجزاء» قال الله تعالى: 8ألَيَْمَ 
نُجزى كل نَفْس يما حَسَبَتْ لآظلمَ ألْيَرْةِ4 [د:ه]» ولا تَجِْي تَنْمنٌ عن 


)١(‏ معجم مقايبس اللغة: (؟/و لب ؟م). 


امك 


إِنَْانَ بأن تُوَنَى كلّ نفس ما كسبت» ويومٌ الجزاء بأن لا تَجْرِي تَفْسٌّ 
عن نفس شينًاء أي: لا تَقْضِي ولا تَفدِي» وهو قوله تعالى: لإلآ يُوحَدُ 
مِنِكُمْ بِديَةُ# [الحديد:4١] ٠‏ 

أمَا إنه يَجْزِي وبَقْضِي ويُعْطِي بغير اختياره من حسناته ؛ لما عليه من 
الحقوق » كما تقدَّم في حديث المفلس يوم القيامة. 

والجئة جزاء الحسنات » والنار جزاء السيئات» قال الله تعالى في 
المعنبين: #جَرَآء يمَا حَانُوأْ يَكُسِبُْونَ4 مما » و#جرّاء يما حَائُوأ 
يَعْمَلُونَ4 [السبدة1] » وقال في جهة الوعيد: #حَتالِت تجزه كُلّ 
كَبْورٍ4 [ناطر:هم]» وإذا رأى المحسنٌ جزاء إحسانه؛ ورأى الكافرٌ جزاء 
كُثْره ؛ ندم المحسنٌ ألا يكون استكثر”"» ودِمَ المسية ألَّا يكون استعتب» 
فهو: 


(1) في (د): أكثر» وأشار إليها في (س). 


ان 


يوم الندامة20: وهو الاسم الحادي والثلاثون 


)١(‏ أفاد من هذا الاسم أبو عبد الله القرطبي في التذكرة: (؟079/1). 


تنكلا 


يَوْمٌ الحَسْرَةِ: وهو الاسم الثاني والثلاثون/ [©0/ب] 


قال تعالى: لوَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ألْحَسْرَة إِذ مضِى ألآمرُ وَهُمْي عَفْلَةِ» 
نريمه:] » يعني: الآن عن ذلك اليوم» وهم'" لا يشعرون به. 

وَالحَسْرَةٌ في العربية: عبارةٌ عن انكشاف المكروه بعد خفائه, 
َيه من بساه العامه وهو الاتكداف» فؤفر ذلك لوج الف ولانئها 
لقَقْدِ الخير المحبوب» ولا حََيْرَ يُعادل حَحَبْرَ الآخرة» كما كان”" النبي كَل 
يقول: «اللهم لا غَيْرَ إل حَيْرٌ الآخرة » فاغفر للأنصار والمهاجرة)” . 


00 سقط من (س). 

(؟) في (د): قال. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك ظله: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة؛ باب ابتناء مسجد النبي ول رقم: (74ه-عبد الباقي) . 
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قال الله تعالى: 8يَوْمَ تُبَدّل ألآرْض غَيْرَ ألآرْضٍ وَالسَمَوَاتْ» 


٠ ]5١ [إبراهيم:‎ 


3 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 46: إِنْ الله خلق الأرض على 
هذه الصفة ؛ مختلفة مُحْدَوْدِبّة » ويخلفها يوم القيامة مستوية» ##لاً تَرئ فِيهًا 
عِرَجآ و5 تآ [ن:.]» متماثلة بيضاء دَرْمَكَة0©» كخَبْرٌةٍ التّقِئٌ» كما في 

000 5 ص‎ 3 51 0 *([ ٠ + 

صحيح الحديث: (خبزة نتكفؤها الجبّار كما يتكفق احدكم حبزته في 
السّمَر)" » وهذا هو التبديل الأوّل. 

الثانى: تبديل السماوات » وليس فى كيفيته حديث » وإئما هصو 
ل 


الثالث: تبديل7" الأجساد ؛ وهى الإعادة”"". 


)١(‏ الدَّرْمَكُ: هو دقيق الحُوّارَى» ويقال أيضًا للتراب الناعم» ولعله يُقصد بدرمكة 
الأرض تعومتها وملوستهاء فتكون ناعمة ملساء بخلاف ما كانت عليه في الدنياء 
بنظر تاج العروس: .)١547/171/(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 85: كتناب صفة القيامة 
والجنة والنارء باب نزل أهل الجنة» رقم: (47/!؟-عبد الباقي). 

() في (ص): تبدل. 

(:) ينظر: المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص788-:99). 


مم 


وغفد أهلل السنة: أن:تلك الأجساد الدنياؤية تعاد بأعيائها) 
بأعراضها”"؛ بلا خلاف بينهم . 

قال بعضهم: بأوقاتها”". 

7 اك 8 9 

فيُعاد الوقت أيضًا كما بُعاد الجِسْمٌ واللَوْنُء وذلك جائرٌ في خُكُم الله 
وقدرنه » ومين عليه جميعٌه ؛ ولكن لم يرد بإعادة الوَقْتِ حم حمر » وقد قال الله 
خالل فى القراة نما عدن عن أن ا ا #حلمًا 
نَضِجَ نَضِجَتْ جلودهم بَدُلْتتَهُمْ جَلُوداً غَيْرَهَا» [النساءةمم] ٠‏ 

يعدن 4 : غَيْرَها في الوقت» وإلا فالجلود الأَوَائلٌ بأعيانها التي عَصَتْ حص 
هى التى يعاد - يذ عات إذا تفّقت»: وأعبائها إذا عَدَمَتث: وقد بينًا 
ذلك فى (كتب الأصول». 

الرّابع: تبديل الأعمال» قال الله تعالى: برل الله سَيّعَاتهِمْ حَسَدثْ» 
[الفرقان:١1]‏ » مه من الكثْر إيمانًا , ومن الخذلان ا ومن الطاعة©) 
بَدَلا من الْعِضْيّانِ. 

ول تقطن اتدل كر كه قي 

واستبعد هذا قوم ورَوّى فى ذلك آخرون أحاديث لم كَصِحّ والذي 
صمّ من ذلك أن العبد يأتي بالحسنات والسيئات» فإذا تاب من السيئات 
)١(‏ في (ز): وبأعراضها. 
)١(‏ المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص894*). 


في في (س) و(د): من التوفيق خذلانا. 
(:) في (ص): والطاعة. 


[ده/أ] 


م 
فكُلُ تدم على سيئة يُكتب له حسنة» فيكون له ذواب حسنة؛ وتعود 
السبئات 5 من جهة الندم عليهاء» فيكون هذا هو التبديل المراد بها. 
الخامس: تبديل المنازل ؛ فإنه ثبت في الصحيح: «أنه ما من نفس 
مسلمة إِلَّا أدخل الله مكانها من اليهود والنصارى في النار» وكان لها منزلة 
من الجئة)0", ولذلك قيل فيهم: #ثؤتي هم ألْوَارِفُونَ4 [المؤسود:0٠]‏ ) 


والصحيح في الوراثة أنها جزاءٌ العمل» على ما يأتى فى صفة الجدة/- إن 
شاء الله تعالى - في أَحَدٍ الأقوال. 


لا 


لخر عار عد اتصال المَعْيَيْنِ بسَبَبِ من أسباب العلمء أو 
|! مين" 3 
وهو على أَنوَاعٍ حَمْسَةٍ 


الأوّل: لقاءٌ الأموات لمن سبقهم إلى الممات ؛ فيسألونهم عن أهل 
الدنياء وقد تقدّم. 


1 ا 


الثاني: 000 تقدّم . 

الثالث: لقاءُ أهل السماوات لأهل الأرض في المَحْسّرِ » وفيه حديتٌ 
طَوِيلٌ وقَصِيرٌ: قد بَيَنَاهُمَا في (أنوار القَجْرِ) . 

الرابع: لقاءٌ الَكَلق للباري » وذلك يكون في عرصات القيامة» وفي 
الجنة. 

فأمّا في عَرَضَّاتِ القيامة فتَتَ في الصحيح والحسن حَدِيتٌ كامل عن 
بي مركن ترف من 01 عد رسول الله عَكةِ: 0 


ألا بيد كل افساكانا كاد رجي 46 ينكل لما الصليب صَليئه: 


00 في (س) و(د): والجسمين . 
فر في (ص): يعبدون. 


كان 


ولصاحب التصاوير تصاويرٌه» ولصاحب النار ناره» فيتبعون ما كانوا 
علاولة وض المتالنون لبطله ليون رك الكالفين فيفوك اله رن 
الناس؟ فيقولون: تعوذ بالله منك» الله ريّناء وهذا مكاتنا حتى نرى ريّناء 
وهو يأمرهم ويكَيّتهم كم وار واو بطع اقول : ألا تتبعون الناس؟ 
فيقولون: نعوذ بالله منك» الله ربنا »وهذا مكائنا حتى يأتينا”" ربّناء وهو 
يأمرهم ويُكبتّهِم» قالوا: وهل نراه يا رسول الله؟ فقال: وهل تَصَارُونَ في 
رؤية القمر ليلة البَدْرٍ؟ قالوا: لاء يا رسول الله قال: فإنكم لا تُصَارُونَ في 
رؤيته تلك الساعة» ثم يتوارى » ثم يطّلع : فيُعَرفهم نَفْسَّهء ثم يقول: أنا ربكم 
فاتبعوني » فيقوم المسلمون» ويُوضع الصراط ؛ فيُمر عليه مقل جياد الخيل 
والرلات يوار اين الوح اميم ماهم يقر مي اللمم فا د 
ويقى أمل النار تيطح منهم فيه كرح » ثم يقال: ال هل 
من مزيد؟ حتى إذا رايا و الرحمن فيها قَدَمه ؛ وأَزْوَى بَعْضَها إلى 


عي 


بكقوه تقال : قط ؟ قالت: قط مطل فإذا9) دي 7 هل الجئة الجندً 
وأهلٌ الثّار الَو قال»: أ تِيّ بالموت مُلَيّئا"©؛ فَيُوقَف على السُورٍ الذي 

بين أهل الجنئة وأهل النار» ثم يقال: يا أهل الجنئة» فيطلعون خائفين» ثم 
27 يا أهل النار» فيطّلعون مستبشرين يرجون الشفاعة» فيقال لأهل الجدة 
وأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون - هؤلاء وهؤلاء -: قد عرفناه؛ هو 


)00 في (س): نرى. 

فرع في (ص): وقولهم عليهم السّلام. 
(0) في (س): قالت: فإذا. 

() في (ص) و(ز): أدخل الله. 

(05) في (د): ثم قال. 

(1) في (س) و(د): مليبًا» وفوقها: كذا. 


اكلا 


الموت الذي وُكَلَ بناء فيج يُذْبَحُ دحا على السُورٍء ثم ثقال: يا أهل 
لعجت خارة الا موف ونا أهل النار: خُلودٌ لا موت)20. 

وفي الصحيح: (إن دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم ؛ عليكم حَرَ 
ا 
فيسألكم عن أعمالكم)”". 

وفي الصحيح: أن الج للد تلفي صن اللعنةه اك «وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى الله إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
عدن" . 
[مناظرة مع ابن عقيل في مجلس ابن جَهير] : 

قال الإمام الحافظ طلاك: 3210000 
جهِير'' - وزير الخليفة - بمدينة السّلام ؛ صبيحة يوم الجمعة ء على الرُنْبَةٌ 
التي بيئّاها في كتاب «ترتيب الرحلة للترغيب في الملة)» فقرأ القارئ على 


)00 تَقدّم تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي بكرة ط4#: كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم 
الدماء والأعراض والأموال؛ رقم: (1710/9-عبد الباقي) . 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن قيس َلكك: كتاب الإيمان» باب إثبات 
رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى » رقم: (5٠18-عبد‏ الباقي). 

(4) عميد الدولة» أبو منصور محمد بن محمد بن محمد بن جهير) خدم ثلائة 
خلفاء» أدرك ابن العربي منهم المستظهر بالله؛ وكان ابن جهِير هذا شجاعاء 
فصيحاء أديبّاء توفي عام 48 4ه» وقد كان هذا الوزير نعم العون لأبي بكز 
ووالده أبي محمد في مقامهما ببغداد» فرفع أمرهما إلى الخليفة» ونوّه من 
شأنهما ؛ مما آل إلى تكرمتهما وتجلتهماء وظلًا كذلك إلى حين منصرفهما من 
بغداد عام 97 4هء ينظر: قانون التأويل: (ص>7١١)»‏ وسير النبلاء: (1176/19ب 
.)١‏ 


[كه/ب] 


ل 


العادة» فكان فيما قراً: ' #تَجِيَنْهُم يَوْمَ | يَْمَوْنَكه سَقَمُ4 [الأحزب:»؛]» وكان. 
أَمَامِي بَليني مام 1010 
الحلقة الثانية من المجلس » فقلتٌ. لصاحب كان إلى نبي" هذا ل 
و المؤمنين لله يوم القيامة؛ لأ اللقاء لا يكون إلا مع الدّؤْيَةٍ 
عَرَِية: فسمعني”" 3 ََ وجهه إليّ وقال: هذا يُنْتَقَضْ بقوله: #قِأَعْمَبَهُمْ يْقَافآ 
بم فُلُويهم, يا [عيةنوى] » أفيراه أهل النفاق ؟ 


بيّنا الجواب عنه' ' في اشرح المُمْكِليْنِ) وقد مَنَمّ هاهتا من 

الرقد ا النذا قن كنا أو جما طتاناف ها ادر 

022 صب للمظلوم 
موده قف ال 1 


)١(‏ الإمام العامة الحافظ , أبو الوفاء علي بن عَفِيل البغدادي الحنبلي؛ صاحب 
التصانيف» (471-"011ه).؛ عرف عنه التبحر في العلوم» والتوسع في 
المعقوليات منهاء وله كتاب كبير سمّاه (الفدون)»؛ ضِمِّنه مناظراته ومحاوراته » 
وفيه من كل فن وعلم» أصله في أربعمائة سِفْرِ» وقد أفاد ابن العربي من أبي 
الوفاء » ونثر بعض فوائده في كتبه؛ ترجمته في: سير النبلاء: (47/19 5 -801). 

(؟) في (ص): جانبي. 

(؟) سقطت من (س). 

(4) في (س): عليه. 

(5) قوله: «من الرؤية) سقط من (ص). 

(5) في (ص): أمر 

69 قوله: لمن تنويع اللقاء -على ما تقدم-) سقط من (ص). 


ان 


بوم الآزفة: وهو الاسم الخامس والثلاثون 


ك7 نر 96 7 
زف التَرَخُل غَيْرَ أن رِكَابتا لما ئَرَّلْ بِرِحَالِنَا وكَأَنْ قي" 


5 قري يبب وإن ع مداه» قال 


وهى: قَرِيبَةٌ جِدَاء وكلٌّ آتِ ولابد 
تعالى: وما بُدْرِيت لَعَلٌ أُلسّاعَةَ تَحُون قربيا» / [الأحزاب:6:] » وما يَسَْتَيْعدٌ 


الرَّجُلُ من الساعة؟ ومَوْتّه ساعيه » وما بَقِِ”” ' عنه غيره. 


2 
لك البيت من الكامل . من قصيدة للنابغة الذبياني في ديوائه: (ص86*) »> يصف فيها 
المتجردة ؛ زوجة النعمان. 
)7١(‏ قوله: أولا بد) سقط من (س). 


(9) في (ص): يعني . 


الا 


ومعناه: الرجوع إلى الله . 


ولم يَذْهَبْ عن الله شيء فيرجمٌ إليه. 


والبالشفففة ا القن يناك ليله اللاي كلقة فبوا تشاع من هال 
فلمًا حَلَقَ فيه عِلْمَا؛ وخلق فيه إيثار؟ واختيارً ؛ ظن الناس أله شي4 وأنٌ؛ 
له فِعْلّاء فإذا أمائه وسَلَبَه ما كان أعطاه أذعنَ وآبت» في وَقْتِ لا ينفعه 
الإياب » ولم يَزْلْ عن عَيْنِ الله في كل حال» فهو «الأوّابُ)» وسيأتي بياثه 


ف موضعه إن شاع ه70 , 


)١(‏ قوله: «أن العبد») سقط من (س). 
(0) في (ص): أو أن. 
() قوله: (إن شاء الله) لم يرد في (س) و(د). 


رذن 


يوم القنضاء0"): وهو الاسم السّابع والثلاثون 


لاه /أ] 


04 


أ و 


١‏ مُكُمُ وَالمَضل: 


وهُما الاسم الثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون 


وقد بينًا معاني هذه الأسماء في كتاب”" «الأَمَدٍ الأقصى)'" وغيره: 
وأوضحبا أن الباري فد قَصَى”” وككب قضاءه» وأنقل") حُكْمَهء وأسْجَلٌ 
به ووَضَمٌ كتابه بذلك كله فوق عَرْشِهء فالمخلوقات تجري على نصّهء 
وأقضية الدنيا ما ظهر فيها من أفعاله واحكابةة نرانشية اكع ها جوع 
وكل فِعْلٍ قضاء» وكل أَمْرِ قضاء» وكل تَهّْي قضاء وكل إِعْدَامِ قضاء؛ ومن 
الإيمان رصا بالقضاء فلل تعالى أن يَفْضِيَ ما شاءء وعلى العبد أن 
يتفي رادل مهتلي كيه روه القيامة الدّمَاءُ): كذلك وَرَدَ في الَمِرِ 
الع ١‏ 

وفي الحديث/ الصحبح: (إنَّ من مع حل له أو بقره أو عه يع 
لها بقاع تَرْكّرِ؛ِ تطؤه ذاهبة وراجعة» كلما مرّت عليه أخراها رَدَّتْ عليه 


أولاها » حتى تقضى بين الناس)77 0 


)١(‏ سقط من (س) و(د). 

(؟) الأمد الأقصى -بتحقيقنا-: (؟/79)» و(0/9١5١).‏ 

(*) في (س): قص . 

20 في (ص): أنفذه. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود ظَيّيه: كتتاب الرقاق؛ باب 
القصاص يوم القيامة» رقم: (075>-طوق). ش 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4#9: كتاب الزكاة» باب إثم مانع 
الزكاة» رقم: (/441-عبد الباقي) . 


5206 
.8 د 0000 
والفصل صو المَرْق والقطع ؛ فيفصّل يومئذ بين الكافر والمؤمن , 
والمسيء والمحسن. 


وهو يوم الحكم ؛ لأن الحُكمَ هو إنفاذ'" العلم» وقد اتضّع ذلك كله 
في موضعه. 


00 في (س): إبعاد» وفوقها: كذا. 


50 


يَوْمُ الوَرْنِ: وهو الاسم المُوَفِي أربعين 


قا الله تعالى: #وَالْوَرْنُ يَوْمَيِذٍ أْلْحَنُ قَمَ تَعْلَتْمَوَازِينُة 
تاقليت هم الْمُمْلِحْونَ وَمَنْ حَبِّثْ مَوَازِينُء قَاوليح ألذِين حَسِرُوَأ 
ند 3 نفِسهم بمَا حائثرأ بقايينا يَظِاِ ان [الأعراف:/ - 4] * 

وقال تعالى: #قَأَمًا من تَمْلَثْمَوَازِينْةء قَهُوَى عِيشَةٍ رّاضِيَةٍ و 
حَقَّتْ مَوَازِينَهُر قَادْمهُو هَاوِيَة4 [القارعة:ه -م] ٠‏ 

وفيه إشكالان: 

الأوّل: ما يُورّن ؟ 

الثانى: كيف يُوزن؟ 

2 م 0 واه ام 

فأمّا ما يُورّن فهى الاعمال كلهاء والاعتقادات أيضا معها. 

وقد طًّ بَعَضه الناس عن هذه الحقيقة فقال: إن الإيمان 
والاعتقادات لا توزن» ولو وَّزنٌ الإيمان لما قابلته المخلوقات» حسبما 
رمغي 1-7 ده 
يَروون في الاثر. 

1 32 5 5 

وقد بيَنَاه في «أنوار الفجر»)» وحققنا أن الحديث الصحيح يقتضي 

ون الإيمان؛ كما ورد'" في مسلم والبخاري - واللفظ له -: «فيُقال: 


(1) في (س) و(ص) و(د): #خسروا أنفسهم في جهنم خالدون». 
إفة في (ص): ورد. 


وحن 


انطلق فَأَخْرِجٌ مِنَ النار مَن في قلبه مثقال'" ذرّة أو خردلة من إيمان» ثم 
أعود » فيقال0": أخرج من كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبّة خردل 
من إبمنان770. 


و 


وأمّا كيفية الوزن فإنّ كُتْبَ الأعمال تُوضَعٌ في كِمَتَْ الميزان» ويخلق 
هلتقل شن الأكرة كبا يخلقه كن الدفا فى كنه الميران» على ست 
[عَمَلِه]' فيهاء فما أَدْرَكَتْ من الاعتماد حُكِمَ به(©. 

وأنا لخديف الدي يؤوونة :«أن لذ إلة إل الله لر و نعف فى كله لما 
عاذلنينا""؟ الوتخلزقنات"" ؛ اندها ذلك | اتماءن كا شبرط فيا مي 
الإخلاص » وما يتبعها من الوظائف » كما قال فى البخاري عن وهب: (لا 
إله إلا الله مفتاحٌ له أسنان» إن جئت بالمفتاح له أسنان فُيَحَ لكء» وإلا لم 


فخ ال 


)١(‏ في طرة ب (س): مقدار» وصحّحها. 

)١(‏ في (س): في خ: فبقول؛ وصحّحها. 

(*) تقدّم تخربجه. 

(؛) في النسخ: علمه؛ وينظر: المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص١١4).‏ 

(0) المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص١418-41).‏ 

(5) في (س): عادلها. 

() أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ©: أبواب الإيمان 
عن رسول الله وَل ؛ باب ما جاء فيمن يموث وهو يشهد أن لا إله إلا الله» رقم: 
(589؟ -بشار). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه مُعَلقًا: كتاب الجنائز؛ بابٌ في الجنائز» ومن كان 
آخِر كلامه لا إله إلا الله (؟/١/ا-طوق).‏ 


لان 


عه لو هو ٠8‏ 


يو) عقيم 


وهو الاسم الواحد والأربعون”2» 


قال الله تعالى: حَنَى تَاتِيَهُمْ أَلسَاعَة بَعْنَةَ آوْيَاتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْم 
عَفِيم4”" [الحج:0] ٠‏ 

وهو في اللغة: عبارة عمّن لا يكون له وَل 

ولمّا كان الولدٌ يكون بعد الأبوين » وكانث الأيام تتوالى قَبْلُ وبَعْدء 
جحل الام باعي فيها كهيثة الولادة» ولمّا لم يَكُنْ بعد ذلك اليَوْمِ يَْمٌ 
ا © بالعة ١‏ 
وصف بالعقم . 


)١(‏ في (د) و(س): والأربعين. 
(؟) في (س) و(ز): #هل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة أو ياتيهم عذاب يوم 


() في (د): عصف » وهو تصحيف. 


كن 


يوم المصير: وهو الاسم الثاني والأربعون”» 


ش 3 و 
وهو يوم المئاب بعينئه » وقد تقدم تحقيقه . 


وكان الناسٌ بإبرازهم إلى الدنيا ورؤيتهم لأنفسهم فيها مَالِكِينَ  ١‏ 
مُتصَرفِينَ باختيارهم »/ يظنُون أنهم قد خرجوا عن حُكْم الله تعالى» حتى [57/ب] 
اعتقدت ذلك طائفة من الملحدة» وجاورتهم”" عليه القدرية . 

فإذا كان الموت كان ابتداءٌ الرجوع إلى الله والصيرورة بحُكيه 
المجرّد من غير كَسْبٍ العبد”” » وكانت انتهاوٌه الحصولٌ على الجئة أو 
النار» وبينهما أحوالٌ ؛ الكَلّْقُ فيها صائرون إلى أمر الله؛ وآخرٌ ذلك دار 
القرار»ء وهي الجنة أو النارء وبهذه الحقائق والشدائد كان يَوْما عَسيرًا. 


)١(‏ في (د) و(س): والأربعين. 
(؟) في (ز): جاوزتهم. 

() في (ص): للعبد. 

)20 في (س): عبوسا. 


[يوم عَسِيرٌ]: وهو الاسم الثالث والأربعون 


والعْسْرٌ في لسان العرب بَعْضٌ الامتناع » وهو ضِدٌ المْسْرِ؛ الذي هو 
سهولة تحصيل المطلوب. 

فمن حاول قَوْلَا أو فِعْلا فلم يَجِدْ | إليه سبيك0© و فهو المَنْعٌ؛ فإن وجد 
إليه سبيلا مُمْكِنًا عَجِلا فهو البلوغ » والكَوْنُ بأقل وجه يكون» فإن تحصّل 
بعد نظر أو عمل طويل أو غَيْرٍ المعتاد فهو عُسْرٌء فإن تخصّل بنظر قليل 
رشقل كاد فى النكة ,اليك :اخيو) بل تسالى نغو الكافر رز اينوم عسي 
عليهم ؛ لأنهم لا يَرَوْنَّ فيه أَمَلّا » ولا يقطعون فيه" رجاءً؛ حتى إذا خرج 
المؤمنون من النار طليُوا مئل ذلك ونادّواء فيقال لهم: #إحْسَعُوأ بِيهَا وَل 
تُحَيْمُوس4 [المومبون:١11‏ » فحيدئذ يكون المنع الصريح. 

وما المؤمنون فتَنْحَلٌ عُقَدُهِم بتسير”” إلى يُسْرٍ يحل طول الوقوف» 
ال قسن اسمن رقي رار ودر ا نس الله الك ول 
بالأعمال. 

وو كنة لكا بابل ايلو القن ولع إلا إلى 11 سيا 
حتى إلى جهنم دار القرار. 
)١(‏ قوله: افلم يجد إليه سبيلًا» سقط من (س). 
(؟) في (د): فيها. 
(9) في (ص): يُسْرٍ. 
(4) في (ص): لكافر» وفي (د): للكافر. 
(5) سقطت من (س). 


يَحْضْرٌ فبه كل مخلوق افترق حَلَقُهِم ؛ من ملائكة السمائ والأمياءء 
0 ل 0 7 
والادميين » وحيوان الارض » فكل من طورٌ في الخلقة يجتمع في تلك 
الخرصة: :وتفاهر المزالتياء وتون المزايا» ونطوة التقايا: 


ع 3 م6ريع 
ويحتمل أن يكون معناه أيضًا: مشهودٌ فبه» أي: يَشْهَد فيه الشاهل", 
3 و 


)00( في (ص): الشاهدون.. 


1ه /أ] 


وحقيقنه في لسان لحرت لاقل التسدء لني لايل لخد 
المتعاملين » أو سقوط أحد العِوَضَيْن . 

والذفا وزالا هر يذازان لعَمَلَيْنِ وحالين» وكل واحد منهما لله ولا 
تحط جد اهنال" لم مرك بيه عق الأخرئ» قال اللفنالى: لاقن كاذ 
َرِيدُ أَلْعَاجِلَة عَجُلْنَا تثر فِيهَا مَا نَشَآمُ لم تُرِيدُ4 الإساءمل]ء #وَمَنَ آرَادَ 
ألآجِرّة وَسَعِى لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُومِنٌ هيت حَانَ سَعْيْهُم تُشْخُورآ4”" 
[الإسراء:]» والكل يُفيض*”" الله عليه عطاءعهء ولا يَظهَرٌ الفضل في المعاملة 
والنقص إلا في الآخرة عند قَبْض الجزاء» وهذا أحد العَبْتيْنِ ؛ وهو حقيقة. 

وأمّا الغبن القاني: فهو دونه في القول؛ وعو مهاد" وذلك أن 
الحديث ورد بأنه تقال للكافر: لهذا مقعدك في الجئة» أبدلك الله به هذا 
المقعد من النار» ويقال للمؤمن:/ هذا مقعدك من النار» أبدلك الله به هذا 
المقعد من الجئة)0©» ويَنْزلُ به" كل واحد على منزلة -0 52-5 
فكأنّه معاملةٌ وَقَمَ الَبْنُ"2 فيها لما" يَرَوْنَ. 


600 في (ص): #ومن أراد الآخرة فسعيه مشكور»» وفي (س) و(د): #فسعى لها 
(0 في ((): يقبض » وهو تصحيف. 

(9) في (ص): مجاز محاز. 

(4) تقدّم تخريجه. (5) سقط من (س) و(د). 

(5) في (ص): من الغبن ٠‏ (0) في (ص): ما. 


يوم عَبُوسٌ فَمُطَرِيرٌ: 


وهو الاسم السّادس والسّابع والأربعون 


أمّا القمطرير: فهو الشديد. 

وقبل: الطويل. 

وأا العبُوس: فهو الذي يعس فيه. 

سُمَّيَ باسم ما يكون فيه» كما يُقال: ليل قائم'"؛ ونهار صائم . 

وكلوح الوجه وعبوسه: هو قَبْضُ ما بين العَبْئيْنِ وتَعدة السبكية'" عن 
عادتها الطلفكة: 

ُقال: يَوْمٌ طلق: كافك شحهه يكوه فاتزةه وعتوتن ذا كانت 
ا كناله كذجنة ل غطانا السحاب. 

وول العتونين والكلوح عند الخروج من القبور ورؤية الأعمال في 
الصّوّرٍ القبيحة» كما تقدَّم بيائّه. 

وآخرها: كلوح النار؛ وهو الكلوح الأعظم بشَّيْ”" الوجوه» وسقوط 
الجلود. 
)١(‏ في (س): نائم. 


)١(‏ في (ص) و(د) و(ز): السحناء» وأشار إليها في (س). 


(*) في (ز): شيء» وهو تصحيف . 


ومع العبوس تشخص الأبصار» وهي ثبوتها راكدة على منظر وَاحِدٍ 
0 لا تدتقا منه إلى غيره» كما قال سبحانه: ##لِيَؤم تَشْخَضٌ فبه 


ألآبْصَلرٌ# [إبراميم:؛؛] . 


)١(‏ في (ص) و(د) و(ز): لهول » وأشار إليها في (س). 


[يومٌ تشخص فيه الأبصار] : 


وهو الاسم الثامن والأربعون 


يوم الخروج: وهو الاسم التاسع والأربعون 


قل تقدّم ذكره. 

53 3 1 

واوله: الخروج من القبور. 
وآخِرٌه: خروج المُلْنِبين من الئار. 


ثم لا خروج ولا دخول؛ وإنما هي إقامة في دار القرار؛ جهنم, 
وك الس و الفقانةه 


00 م 
يوم تبلى السرَائر 


4 


المعنى: تخرج المخبآت بالاختبار بِوَرْنِ الأعمال» فلا تَرْحَجٌ حَبَّةَ 
لأنها َلَتْ عن إخلاص ونةِ وول ذلك الحديث الصحيح في صفة يوم 
القيامة ؛ أنه يقال: (من كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد الله ولا نشرك به 
شيكاء فيقال27: هل تعزفونه 9 فيقولوة: منبحسانه » ]3ي؟ ق9" إيا عرفباه: 
فلك يعار نكي سر ا زه مل رون امور نك ار 
ساجداء ومن كان منافقًا تبقى ظهورهم طَبَقا واحدًا)9». 

وفي الصحبح من طريق أبي هريرة: أنه قال: «قالوا: يا رسول الله 
هل تَرَى ربنا يوم القيامة ؟ قال: هل تضارُون في رؤية الشمس في الظهيرة 
ليست في سحابة؟ قالوا: لاء قال: فهل تضارٌون في رؤية القمر ليلة البدر 
وليس في سحابة ؟قالوا: لاء قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارٌون في رؤية 
ربكم إِلَّا كما تضارون في رؤية أحدهماء قال: فيلقى العبد فيقول: أي مُل»: 
ألم أكرمك وأسودك وأزوجك ؟ وأسخر لك الخيل والإبل؟ وأتركك ترأس 
وترتع ؟ فبقول: بلى ؛ أي رب » فيقول”: أفظئنت أنك مُلَاقِيَ ؟ فيقول: لاء 


)١(‏ في (ص): اعترف. 
(9) في (ص): يسجد لله . 
(0) سقطث من (د). 


فيقول: قزل اموا كديا حر قم قي لقال ليرا ' أي ذ 
أكرمك؟ ألم سود ريبك ؟/ د لك الكَبْلَ والإبل ؟ وأذَ: 
وتَرْتَعٌ ؟ فيقول: بلى » أي رب » فيقول: أفظننت أنك مُلَاقِيَ ؟ فيقول: لاء 
فيقول: فإنى ي أنساك كما نسيتني"©» ثم يلقى الثالث فيقول له مفل ذلك» 
فيقول: بارت |ذ في"آس بعر ع ريا ورك «رصات رسيت 
وتصدّقت » ويُثني بخير ما استطاع» فيقول: هاهنا إذّاء ثم يقال له: الآ 


64 لك ذا [ده/ب] 


86 


ا لير ع 7 ١ 4 ٠‏ 3 7 
تَبِعَثْ شاهد”” عليك» ويتفكر ؛ من ذا الذي يشهد علي فِيْحْكَمٌ على 
فيه ويقال لفخذه: انطقي » فتنطق فخله ولحمه وعَظمّه بعَمَلِه وذلك ليَعْلِرَ 


من نفسه» وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه)”*' 2 وذلك كثية. 


كرك : الثم يلقى القاني » فيقول: : أي فل فلّء ألم أكرمك؟ ألم أُسَودْك وأَرصْجْك ؟ 
وأَصَخُْرَ لك الكَيلَ والإبل ؟ وأَدَدكَ تَرْأَسٌ وكرْكمٌ ؟ فيقول؛ : بلى» أي ربٌ» فيقول: 
أفظننت أنك مُلَافِيَ ؟" فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما نسيتني»)» سقط من 
(د). 

(؟) سقط من (د) و(ص) و(ز). 

(؟) في (ص): شاهدنا. 

(4) في (س) أيضًا: عليه. 


39 
(0) تقدم تخريجه. 


يوم لا تملك نفس لنفس شيئا: 


وهو الاسم الحادي والخمسون 


قد بينًا أن الله سبحانه جَعَلَ!" في الدنيا للخلق”" في الظاهر حُكُما 
وإيثارًاء أمّ(" حتى يُذْهِبَ ذلك يوم القيامة ؛ فلا مالك ولا ناصرء ولا يُعْنِى 
أذ عو اعد قنيث» ار" !"كمه قلكة أن سد مقال دهن سداد 

ولذلك قال تعالى: يرم لآ يُغْنَ مَوْلىَ عن مَوْلىَ شَيْعآ وَلآَهُمْ 

5 5 و 

بُنصَرون# [الدخاث:86] > ولا يَنْصرُ بعضهم 0 وأَحْضِرٌ الوالد مع الولد 4 
والأخ مع الأخ والابن مع واوا 00 الام 

وقد كان الخلقٌ ينفصلون بأقل وجه؛ إلا الآباء والأبناء والقرابة» وفي 
١‏ ِ 2 1 
ذلك اليوم ينفصل كل واحد عن أخيه» فيكون أيضا يوم الفصل بهذا وقد 
جعل الله لذلك عنوانًا بأن”” قَصَلّ بين الأنبياء”" وآبائهم وأبنائهم ؛ حتّى لا 
يكون لأحد طْمَعٌ في غير ذلك . 


. في (ص): في الدنيا جعل‎ )١( 

(؟) سقط من (س) و(د) و(ز). 

() في موضعها بياض ب (س)» وسقطت من (د). 

(4) في (ص): أي. 

(5) في (ص): لا ينصر جميعهم. 

(5) في (س) و(د): والابن للوالد. 

(0) في (س) و(د): للأم. 

(8) في (س): فإن. 

(4) في (س) و(د): الأبناء» وما أثبتناه من (ص)» وأشار إليه في (س). 


[يوم يُذْمَعون في النار: 
وهو الاسم الثاني والخمسون| 


وُجُوهِهم# [القمرامة] > وَتُنَلبُ وُجُومُهُمْ ‏ ألبَارٍ» [الأحراب:::] » هذا كله 

مُكَرَادِفُ اُدفعون في النار»» فإذا وقعوا في دَرَكَتِها الأولى دوا على 
- 0 ل 

وجوههم إلى مداركهم منهاء فإذا حصل كل في دركته قَلبَ وجهه في النار؛ 

لأنه كان يسجدٌ لغير الله وحرّم الله على النار وَجْهَ المؤمن السّاجد له 

والحمد لله ربا العالميه 0" وهو الاسم الثاني والخمسون. 


)١(‏ بعده في (ص): لإيوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون»: وهما الاسم المُوَنَي 
خمسين والحادي وخمسين ٠‏ 


٠ 


[يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون: 


وهما الاسم الثالث والخمسون والرابع والخمسون 


وقال تعالى: ليَوْم لآ يَنطِفُونَ وَلآ يُودَنْ لَهُمْ قِيَغْتَدِرُونَ4 [الرسلات:هم-ح] ١‏ 

وقال تعالى: ليَرْمَ لآ يَنْقَعْ أَلظُلِمِينَ مَعْذِرَنْهُم) [غار::]. 

اخثّلف في قوله: ليَوْمْ لآ يَنطِمُونَ4 على قولين: 

أحدهياة لا تطترنة" القع وتنا :كلهوا بذ لذ عمسا ل 

الثاني: أنه(" عبارة عن بعض ذلك اليوم» وفيه أحوالٌ بُخَْرٌ باليوم 
عق كل حال ينها 


وإن العرب لتفعل ذلك في اليوم الواحد من أيّام الدنياء فُعَبُرٌ عن كل 
فِعْلٍ جَرَى في جزء من أيامهم باليوم ) فكيف بيوم كان مقداره خمسين ألف 


سنة ؟ 


فإن اعتذروا: 


)0 في (ص): أنه. 


اتلس لعارميم 


وهو الاسم [الخامس"] والخمسون 


وإن أَذْنَ لهم فيها بن(" بُمَكَنُوا منهاء ؛ لا بأن يقال لهم: اعتذرواء 
كقوله: #رئنا إن أطعنا سَادكنا ومكبرَاةنا تأصَلوتا الشبيلة» كغارف ٠.‏ 
وكقوله آخرًا: #رَبتَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا قِإِنْ غدْنًا جَإِنا ظَلِمُونَ» [المرشرن:4١٠]‏ »/ وما زده/أ] 
بينهما من الأقوال2 


. في (س) و(د): الثالث» وفي (ص): الثاني‎ )١( 
(؟) في (س) و(د): بأن.‎ 


رداك 


يوم لا كمون الله حدينًا: 
وهو الاسم [السّادس”"] والخمسون 


«يَوْمَ هم عَلَى ألبَّارٍ يُهْتَد 204 
[وهو الاسم السَّابع والخمسون] 


قالوا”": يُعَذْبُونَ ؛ من قولك: كَكَنْتُ الذهبّ؛ إذا رَمَيْنَه في النار» 
5 00 03 سمي رمه دوس مث اس روه 03 - - لس صخر سمس 3 
وذلك قوله: #وَتَرِلِهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا حشِعِينَ مِنَ ألذّلّ يَنظرُونَ ين طر 
حم [الشورى:؟] ٠‏ 

قبل: حَفِيَ من ذِلَةٍ ؛ فتارة يَشْخَص » وتارة يخفى . 

2 2 

ويَذل: يُسارقون به النظرهء لا يفتح عينه» إنما يلحظ بطرّفِها؛ كما 
يفعل المُسارق للنظر. 

وقبل: إنما ينظرون إلى النار بقلوبهم ؛ لأنهم يُحشرون عَميا . 

والأوّل أصحٌ ؛ فإنهم وإن كانوا يُحشرون عَمْيًا وبُكمًا وضّمًا ويْحَكم 
على أفواههم » ويعاد بهم إلى صِحَّةَ النظر والسمع» وإطلاق اللسان بالتْطن» 


-. 0000 ٠ رع م‎ 98 ٠ 
وذلك كله لا يَقَدِرٌ أَحَد أن بدفعه» فلذلك قال فيه:‎ 


. في (س) و(د): الرابع » وفي (ص)؛ الثالث‎ )١( 
(؟) [الذاريات:1]» بعدها في (ص): وهو الاسم الرابع. والخمسون.‎ 
في (د): قال» وفي (س): فلا.‎ )*( 


ردك 


«يَوْمٌ لأَمَرَدٌ كذ مِنَ ألَّه)4" 


وهو الاسم | الثامن والخمسون” ]| 
وفوله: 'قِيَوْمَيِذٍ ل يُعَرّْبُ عَذَابَةُهَ أَحَدٌ َلآ يُوئِنُ وَنَاقَهَه أحَل)4: 


يه 


[وهو الاسم التاسع والخمسون] 


وكذلك لا يرحم رحمته أحد» وهو أوّل الراحمين» وهو خيرهم”, 
قوله تعالى: 8الِيّْم لأ رَيْب فِيو4: لا شك فيه. 

0 مان 7 ا 2 
فإن قبل: وكيف لا يكون فيه شك وفيه شَكَّ الكَلّقُّ؟ بل لم يَشُكوا 


.]5 [الشورى:؛‎ )١( 

)١(‏ في (س) و(د): وهو الاسم الثامن والتاسع والخمسون. 

(*) [الفجر:؟-15]» في (ص): السّادس والخمسون: قوله: #فيومئد لا يعذب 
عذابه أحد . 

(4) في (ص): وآخرهم. 

(4) فى ارقن)! أوسدهم: 

(5) في (ص): الاسم الشَّابِع والخمسون: قوله: إليوم لا ريب فيه». 
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فإن منهم من قال: لا قيامة. 

ومنهم من قال: هي قيامة معنوية ؛ كالقيامة في التّوْم90, وهم المُلْحِدَةٌ 
والفلاسفة. 

ومنهم من ققال: تكونء ولا”" تعادٌ أجساد الخلق» وإنما تكون 
أمثالها . 

وقال أهل السنة: يُعِيدُ الله الكَلْقّ كما أَخْبَرَ: ©حْمًا بَدَأآ أل 
حل عيذ وَغداً عَئِنً [الأبياء: ]0١‏ > ويُرْجع اشح لا كيسيا أُنْشِيُوا ؛ 
بأجسادهم وأعيانهم. 7 

وقد قام الدليل على ذلك كلهء وبيّنه الله في كتابه؛ وأَوْضَحٌ وجوه 
الآدلة فيه. وضرب النبي له الأمئال؛ ولذلك لم يكن فيه رَبْبٌ لقيام الأدلة 
الظاهرة عليه » كما قال تعالى: أو لله ضَك# [برايم::] » فليس في الباري 
شَكّ لقيام الأدلة عليه» ولشهادة أفعاله له ولاقتضاء المُحْدَثٍ أن يكون له 
مُحْدِتٌ ) ولكن قد شك فيه قَوْمٌ ونفاه آخرون» ولم يُوجِبٌ ذلك كا فيه 
لقيام الأدلة عليه. 

و 4لا رين اق و لفك فيه مع النظر في الدليل والعلم به 
فإذا خلق الله الرّيْنَ على القلب كان الرَبْبُ والشَّكء وقد حَقَفَْا ذلك في 
«المُفْكِلَيْنِ) بأبلغ من هذا. 


)١(‏ في (د): اليوم » وهو تصحيف. 

(؟) في (ص): ولكن لا. 

(؟) سقطت من (د). 

(:) قوله: لوإنما تكون أمثالهاء وقال أهل السئة: يُعِيدٌ الله الخلق كما أخبر: #كما 
بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا»؛ ويُرْجِعٌ الكَلْقّ)؛ سقط من (س). 

(5) في (ص): فمعنى . 


6 


وقد يقي أسحاء تَحْوٌ المائة كنا اننتوفيتاها فق اأنوار الفجر)ء وهله 
وى 


2 و 200 
الجٌمْلة تعُطيها هذه اليد » فخذوا بها مَسْلكها تبلغوها إن شاء ابله(©. 


وآخرٌ الحال المَصِيرٌ إلى الجنة أو النار» وهو المقام الرابع . 


)١(‏ قوله: (وقد بفيث .. إن شاء الله) تأر في (س) و(د) و(ز). 


: الجنة أو النار] | 
[ المقام الرابع : الحنة او ا 
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وهُمًا داران؛ أعدَّهما الله لعذابه وعقابه » وخلقهما لنعيمه وثوابه ؛ 
هين ككلن السمازاك والأرطن يي ولكل واحةة منيما لز 

فأمًا الجنة فلن تمتلع بأهلها حتى يُنْشَِ الله لها حَلْقَا آكَرَء ولم يَنْتْ 
في عددها رد عليه ؛ إلا قوله يَكلِه: «جنشان أنِيتهما وما فيهما من 
ذهب » وجنتان هما وما فيهما من فض وما بين الكَليِ وبين أن ينظروا 
إلى ربهم | إلا رداءٌ الكبرياء/ على وجهه في جنة عَنْنِ)©. 

فمن قال: : اإنها سبع جنّات) فقد تكلّم بغير عِلِْ» وأخبر عن الله ببما 
لم يُخِرْ به هو ولا رسوله. 

وأمًا النار فليس في هذدها حديتٌ يُعَوْلَ عليه : 

وأمّا الأبواب فتَبَتَ في الحديث الصحيح أن للجنة ثمائية أبواب. 

قال النبي كَل «من أنفق زوجين في سبيل الله نُودِيَ من أبواب الجنة 
الثمانية: أي قُلُ» هذا حَيْدِ لك فادخل » فمن”" كان من أهل الصلاة دُعِىَ 
من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصدقة ذُعِيَ من باب الصدقة؛ ومن 
كان من أهل الصيام دُعِيَ من باب الربّان)”2» وليس لها في القرآن ذكر. 


60 ينظر: المتوسط في الاعتقاد -بتحفيقنا-: (ص*؛ 0 ). 

(1) تقدّم تخريجه. 

() في (س): فإن. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هربرة 45: كتاب الزكاة؛ باب من جمع 
الصدقة وأعمال البر» رقم: (/19؟١١٠-عبد‏ الباقي). 


[وه/ب] 


27 

وأمّا أبواب الئار فذكرها الله في كتابه فقال: #إلَهَا سَبْعَهُ أَبُوّب نُحُلٌ 
باب ينْهُمْ جِزْءٌ مَفْسُومْ# [الحجر:؛ )] » ولم يرد في الحديث 0 دك 

وقد انتدب المُتَكَلمُونَ - الذين لم يكن النبي منهم - إلى تَعْدَادٍ 
أبواب الجنة وأبواب النار» وأحق فق اقتديّ به البي كه , فلا ينبغي لأحد 
أن يتكلف ما ليس له به عِلْه» ولا يُحَدِّتَ عن النبي كل بما ليس له أَضْلٌّ 
في النقل . 

وأا أوصافها فقد تعدّى الحَلْقُ عليهاء ووضعوا الأحاديث فيهاء ولم 

0 و 

7 00 ا 05 
المعدالسى و قر نكو التايو: 


() اف لانن )ة بهاء 


"١ 


وها أنا أَمْدِي إليكم”' ما صم فيها حتى تكونوا على بَصِيرَةٍ في 
تصحيحه من ذلك فيها. 

أمّا الجن فالذي صحّ فيها ستة أحاديث: 

الأوَّل: حديث أبي هريرة ؛ قال: قال رسول الله كَليِهُ: «قال الله تعالى: 
لقوق لعادي الصا عند لقف راشعرولة اذا موسرل 1ه 
على قَلْبٍ بَشَرِء دُْرًا ؛ بَلْهَ ما أَطْلَعَكُم الله عليه» ومِصْدَاقٌ ذلك في كتاب 
الله تعالى: لتَتَجَابِئ جُنُوبْهُمْ عن أْلْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوِْاً وَطَمَعآً وَيِمًا 
رَرَفْتَهُمْ يُنهِمُون قِلآ تَعلمُ نس مآ اخْهِىَ لهم ين فُرّةِ أغيْن جَرَّآءاِمَا حَانُوأ 
0ه ا 

الناني: عنه وعن أبي سعيد: (إن في الجدة شجرة يَسِيرٌ الرّاكَِبُ 
الجَوَادُ المُصَمّرٌ السريع مائة عام لا”" يقطعهاء اقرؤوا إن شئتم: #وَظِلٌ 


كَمْدُودٍ# [الواقعة :بم |] (1) : 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجئة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم: (74/؟- 
عبد الباقي) . 

فرق في (س): ما.. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب إن في الجنة 
شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعهاء رقم: (/785-عبد الباقي). 


الثالث: روى سَهْلُ بن سعد عن النبي ككلِِ: «إن أهل الجئة ليتراءون 
كما كتراءون الكركت الذري الفائرا" في الأفي» :مين المشرق إلى 
المغرب”"؛ لتَفَاضْلٍ ما بيهم » قالوا: يا رسول الله » تلك منازل الأنبياء» لا 
يبلتّها غيرّهم» قال: بلى» والذي نفسي بيده؛ رجالٌ آمنوا بالله وصدَّقوا 
المسلي 0 

الرابع : رَوَى أَنَسنٌ: «إنّ في الجنة سُوقًا يأتونها كلّ يوم جمعة, فتهبٌ 
ريح الشَّمَالٍ فَحْتُوا في وجوههم وثيابهم) فيزدادون حُسْنًا وجَمَالا؛ 
فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حُسْنًا وجَمَالَا » فبقول لهم أهلوهم: والله 
لقد ازددتم بعدنا حُسْنًا وجمالا”'©» فيقولون: وأنتم والله» لقد ازددتم بعدنا 
ا 


الخامس: عن أبي هريرة: من يدخل الجنة يَنْعُمْ كين للا 
تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه » وينادي مُنَادٍ عنه)9 . 


(1) في (ز) الغابر. 

() في (ص): والمغرب. 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة أهلها ونعيمهاء باب ترائي أهل 
الجنة أهل الغرف » رقم: (770-عبد الباقي). 

() قوله: «فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حُسْنًا وجَمَالَا » فيقول لهم أهلوهم: والله 
لقد ازددتم بعدنا حُسْنًا وجمالًا» سقط من (س). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجئة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في سوق 
الجنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال» رقم: (781-عبد الباقي) . 

)١(‏ في (س): يبأس» ونه الدناسخ إلى أن في الأصل: يبؤّس » وأصلحها. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم 
أهل الجنة » رقم: (875١-عبد‏ الباقي). 
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وعن أبي سعيد: (إن إن لكم عند الله أن تَصِكُوا فلا كسْقَمُو ايد ١‏ 
وإذ كت أن اتخبو انبلا كتوثرا ينذا بون كم :أن تعميرا قلا باسوا [/1] 
أبداء فذلك قوله: لوَنُودُوَا أن تِلْكُمْ ألْجَنُّ ؛ورنْتْمُوهَا يمَا كُنَثْمْ 
تَعْمَلُونَ4 الأعرف:])0. 

السّادس: روى أبو موسى عن النبي يَككُْ: الإن للمؤمن في الجئة 
لخيمةً من لؤلؤة واحدة مُجَوْفَةْ ؛ طولها في السماء سِنُونَ ميلا وعرضها 
ستون مِبلاء في كل زاوية منها أُمُلٌّ للمؤمن لا يراهم الآخرون» يطوف 
برع ابرق خرن عدي خب 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم 
أهل الجنة ؛ رقم: (7885-عبد الباقي) . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجئة وصفة تعيمها وأهلهاء باب في ضفة 
خيام أهل الجنة» رقم: (788-عبد الباقي) . 


الحديث الأوّل: قال أبو هريرة: عن النبي كلل: #بدخل الجدة أَقْوَامٌ 
أفئدتهم مثلُ أفئدة الطَيْرو90. - 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي" 5: هو معنى قوله تعالى: 
#إلا مَنَ آتى لَه يطَلْبِ سَلِيم» [الشعراء:1] » ولم يذكره مُمَسّرٌ ؛ فَاتَهُمْ بأجمعهم . 

وفي الصحيح - واللفظ للبخاري -: قال أبو هريرة: قال النبي كَكِه: 
المن آمن بالله ورسوله» وأقام الصلاة» وآتى الزكاة”" ع وصام رمضان؛ كان 
عافن الها أو حل الس وماك ف هين لها اولص فين ضيه الى 
ولد فيهاء قالوا: يا رسول الله أفلا تَنْبِنٌ الناس بذلك؟ قال: إن في الجئة 
مائة درجة ؛ أعدّها الله للمجاهدين في سبيله؛ كلّ درجتين ما بينهما كما بين 
السماء والأرض ؛ فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوسء فإنه أَوْسَطُ الجنة 
وأماى السعنة وضع 5ه + الرحمن » ومنه تَقَجَّرُ أنهار الجئة)9 . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها؛ باب يدخل الجدة 
أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» رقم: (0٠84؟-عبد‏ الباقي). 

(؟) في (ص): قال القاضي الإمام العالم الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
العربي . 

(9) قوله: «وآتى الزكاة» سقط من (د) و(س) و(ز). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد» باب درجات المجاهدين في سبيل 
الله رقم: (:91/ا؟-طوق). 
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وذكر البخاري من طريق شَرِيكٍ في حديث الإسراء: (أنه رأى في 
السماء الدنيا نهرين يَطَّرِدَانِء فقال: ما هذان يا جبريل؟ قال: النيل 
والقرات ؛ عُنْصَرُهْمَاء ثم مضى في السماء» فإذا هو بتَفْرٍ آخَرَء عليه قَضْرٌ 
ف انور لسر شارك بيه دزا تدر ايك نقد" رقا جنا لانن 
جبريل ؟ قال: هذا الكؤكرٌ الذي خبّأ لك ربّك)9 . 


وفي مسلم: اسَيْحَانُ وجَيحَانٌ والمِلٌ وَالقُرَاتُ كل من أنهار 
الجنة)”"؛ وهذا" الحديث الثاني . 

الحديث الثالث””: عنه عن النبي ذكَلْهٌ قال: اخلق الله آدم على 
صورته ؛ طوله ستون ذِرَاعَاء فلما حَلَقَه قال: اذهب إلى أولائك الَّمّرٍ من 
العلاتك درت سكرين لم معديو تارقم با اليوفاك ترنيا 
تحيئك » وتحية ذريتك» فذهب فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام عليكم 


)١(‏ قوله: افقال: ما هذان يا جبريل ؟ قال: النيل والفرات ؛ عُنْصُرُهُمَاء ثم مضى في 
السماء, فإذا هو بتهْر آخَرَ» عليه قَصُرٌ من لؤلؤ ورَبَرْجَدِء فصَرّبَ بيده فإذا هو 
مِسْلكٌ إذفر) سقط من (ز). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس #: كتاب التوحيد» باب قوله: لإوكلم 
الله موسى تكليما, رقم: (11ه/ا-طوق). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 486: كتاب الجئة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب ما في الدنيا من أنهار الجنة؛ رقم: (7876-عبد البافي). 

(4) في (د) و(ص) و(ز): هو. 

)( ف (ص): الحديث الثالث. 


]ب/٠١[‎ 
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2 
ورك الله كال ترادو ةاش فال فك عن دقر انس عدر 
عرو 


1 4 “ 2 5 4 ئىٍ 
صورة آدم وطوله ؛ وطوله سِنُونَ ذْرَاعَاء فلم بَرّلٍ الكَلْقٌ بده لمن 


الآن)202 , 


الرَابِعٌ: عن محمد بن سيرين قال: (إمَّا تفاخروا وإمّا تذاكروا معي» 
الرجال والنساء أيهم أكفرٌ في الجئة؟ فاخقصموا عند أبي هريرة فسألوه؛ 
فقال أبو هريرة: ألم يقل أبو القاسم - وفي رواية: قال رسول الله كلإ -, 
ودخل فيه بعض حديث جابر””؛ قال رسول الله/ وَل: أَوَلُ زُمْرَةٍ تدخل 
الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والتي تليها على أضوأ أو على” أشد 
كوكب دري إضاءة في السماء» وهُمْ بعد ذلك منازل؛ يأكلون ويشربون» 
ولا يبولون ولا يتغوطون» ولا يبزقون ولا يَمْتَخِطُونء - ولا يتفلون» في 
وؤايةاك قلت تمادال أوغال أوامال :طعايين © قالبجكاة" "وري كريح 
المشكِ » أمشاطهم من الذهب والفضة» ومجامرهم الأَلوّة؛ وأزواجهم الحورٌ 
العين» أخلاقهم على لق رجل واحد» على صورة أبيهم آدم؛ ستون ذراعا 
في السماء» لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلويُهم قَلْبٌ واحدء يُلْهَمُون 


)١(‏ سقطت من (س). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجئة 
أقرام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» رقم: (841١-عبد‏ الباقي). 

(*) قوله: «قال رسول الله وَلِلْهُ » ودخل فيه بعض حديث جابر)ا سقط من (د). 

(4:) سقط من (س). 

(5) في (س) و(د): يفتلون. 


5 17/ 


الجوع رحسي كا البترن الفن” »؛ لكل واحد منهم زوجتان من الحور 
العيو» وز اقم شاتها من ثوراة اللحم من الحَسْن » وما في الجنة 2 
زاد ي؟: بسي ل و 
و 

[نساءٌ الدنيا ورِجَالُّها أبهما أكثر في الجنة؟] 

فال الإمام أبو بكر”؟: وفي هذا الحديث من المَعْتَى أنه تَقَى قواذف 
البدن فى الدئياء إلا الجّشاء والعرق» وليس فى هذا الحديث لكثرة النساء 
حْجَةٌ» ولا لقلتهن» لأن القوم لم يختلفوا في جِدْس النساءء إنما اختلفوا في 
اع سقو تور ما الندا ور جائها ريما أككر تي الجن" وإ كائرا 
اختلفوا ذ في المعنى الأول وهو جِنْسٌ النساء تطلفا» فحدوف أبي هريرة 
حجة » وإن كانوا اختلفوا في نَوْعِ من الجنس » وهم أهل الدنياء فالنساء في 
الجئة أقل . 

روى أسامة عن النبي عليه السلام - في البخاري - أنه قال: (قمتٌ 
على بات الحنة فإذا عافنة من دخلينا الحشاكين وا هات العزة 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» رقم: (874 ؟-عبد الباقي) . 

)١(‏ قوله: «زاد غيره» سقط من (س)» وفي (د): زاد لبعضهم. 

(*) أخرجها البخاري في صحبحه: كتاب بدء الخلق؛ باب ما جاء في صفة الجدة 
أنها مخلوقة » رقم: (45 ؟*«-طوق). 

(:) في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ظإلله وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ظيه 

(0) أصحاب الجد: أي: ذُوْو الحظ والغنى في الدنياء تاج العروس: (47/78/9) . 


0 


وو 
محبوسون » غير أن أصحاب الدار قد أمر بهم إلى النار» وَقُمْتُ على باب 
الدار فإذا عامّة من دخلها النساء)("©. 


وفي حديث الكسوف الصحيح أنه قال؛ (أطلعت في الدار فرأيت 
أكثر أهلها النساء» فقيل: يكفرن”"» قال”": يكفرن الإحسان» ويكفرن 
العشير» لو أحسنتٌ إلى إحداهن الدهر كله ثم أسأت إليهن يومًا واحدًا 
قالت: ما رأيت منك خيرًا قط)". 

وفي صحيه! "ا مسلم: عن عمران بن حَصَبْنِ: قال رسول الله وَلِْة: 
الإن أقل ساكني المجنة النساء)”. 


وصمّ عن النبي وحَسَنَ من طريق حكيم بن معاوية عن أبيه: أن النبي 
كد قال: (إن في الجنة بحر الماء» وبحر اللبن» وبحر الخمرء ثم تَشَّقَرٍ 
الأنهار : 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح».بابٌ» رقم: (195ه-طوق). 

(؟) في (ص): بكفرهن. 

(؟) سقطت من (س). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس ©: كتاب النكاح» باب كفران 
العشير» رقم: (/0191-طوق). 

(5) فوقه في (س) و(د): بخطه. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين ذ#به: كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار؛ باب أكثر أهل الجنة الفقراء» رقم: (1/8-عبد الباقي) ٠‏ 

(/19) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الجنة عن رسول اله يله : باب ما جاء في 
صفة أنهار الجنة» رقم: (7010/1-بشار). 


2) 


وفي الصحبح”": «إن أدنى أهل الجدة منزلة من بُؤْتَى مِثْلّ الدنيا 
وعشرة أمثالها معهاء وهم الجهتميون»: اومن "؟ الجهيسميي 00 

وعن عبد الله - واللفظ للبخاري -: (آخرٌ أهل النار خروجا منهاء 
وآخرٌ أهل الجنة دخولا ؛ رَجُلُّ يخرج من النار حَبُوَاء فيؤتى مثل الدنيا 
وعشرة أمثالها)”"» وَذَكَرَ الحديث 


082 


فهذه أحاديث الجنة الصَّحَاحٌ سَِة» وقد زاد الخلق فيها ما لا يرضاه 
الله » منه' 0 

ولمّا كان لا يُخْصِي الباطل | إلا الذي خلقه أعرضنا عنه؛ فاققصِرُوا 
على الصحيح جارح الحديث الأوّل وتفسيره يأتي على كل 
حديث صحيح وباطل ٠‏ 

وتحقيق هذا الكلام النفيس: أنَّ كل حديث باطل وضعه الجُهّال أو 
المُلْجِدة للترغيب في الجنة قد خطر بالبال؛ فنسبه إلى النبي المُلْحِدَةٌ 
والجهّال؛ وقد أخبر الله تعالى أن فيها ما لم يخطر على قَلْبٍ بَشّرِء فافهموا 
هذاء فإن فَهْمّه َي من الدنيا بحذافيرها » نفعنا”" الله برحمته. 


)١(‏ في (ص): الحديث الصحيح. 

)١(‏ سقطث من (س). 

49 ليا ا 5 ديأنه: كتاب الإيمان» باب 
أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: (4/8١-عبد‏ اباقي). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق» باب صفة الجئة والدار» رقم: 
(1/زه>-طوق). 

(0) سقطث من (د). 


(1) في (س): نفعني. 


زحد/ا] 


[أحاديثُ النار] 


وأما النار ؛ فالذي صِحّ فيها أبضًا أريعا أحاديث . 


الأوّل: قال أبو هريرة: قال رسول الله َللْه: ايؤتى بجهنم لها يومئل 
سبعون ألف مام مع كلّ رمام سبعون ألف مَلَكِ يَجُرٌّوتها)(2. 

الثاني: عنه: قال رسول الله كِ: #ناركم هله التي تُوقِدُون جُرْءٌ 
من سبعين جُرْءًا من نار جهنم» قالوا:يا رسول الله؛ والله إن كَانَتْ 
نكي ع ساون وني لتك هويا عب وش كدر ا كوا و 
ند 

الثالث: عنه قال: «كنا مع النبي عليه السلام إذ سمع وَجْبَةَ» قال 
النبي: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: هذا حَجَرٌ رُمِيَّ 
في النار منذ سبعين خريفّاء فهو يَهْوِي في الثّار حتى الآن انتهى إلى 
فَعْرِهَا)”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود #: كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب في شدة حر جهنم » رقم: (8417؟-عبد الباقي). 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر 
نار جهنم » رقم: (7/8417-عبد الباقي) . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر 
نار جهنم » رقم: (5 84 ؟-عبد الباقي) ٠‏ 


و 


قال سَعُرَةٌ: إواأاشية سر الله كَلهٌ يقول: (إن منهم من تأخذه النار 
إلى كَعْيْه ) ومنهم من تأخذه النار إلى دنه 7 ومنهم من تأخذه النار إن 
0 


م0 اك 


1 5 3 5 42 1 
وفى رواية: (تَوْقوّتِه)» ومكان حَجْرّته: احَقَوَيْه »؛ وسياتى بقية 


الباب بعد إن شاء الله . 


)١(‏ سقطت من (س). 

00 في (ص) و(س) و(د): حجرته. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجئة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر 
نار جهنم» رقم: (845؟-عبد الباقي). 

(4) صحيح مسلم: (86/14١7-عبد‏ الباقي). 
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لبها 01 
ثمائية أحاديث: 


الأوّل: فال أبو هريرة: قال رسول الله كَل : «احتجّت الجنة والنارء 
نشالدكالنحارةاسن ل" أرقتلث(بالنيكا ريق :و اللستكرين ارالك السينة ا 
يدخلها إلا الضعفاء والمساكين؛ ضعفاءٌ الناس وسَئَطُهم وعجر 
وغِرّتَهم("» فقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال 
للدار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي » ولكل واحدة منكما 
ل ل 
قم بقلت وكر ملف وروي تعفها ال لا 

قال البخاري: ل ل ل 
ملؤها””» فأمًا الجبة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدًاء وإنه ليُنشى”" للدار من 
شاءء فيُلْقَوْنَ فيهاء فتقول: هل من مزيد؟ ويلقون فيها وتقول: هل من مزيد 


)١(‏ قوله: «ما لي) سقط من (د). 

فرع سقطث من (س). 

(؟) في (ص) و(ز): غَرَثهم 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء؛ رقم: (847 ١‏ -عبد الباقي). 

(5) في (ص) و(د): بمثله. 

(1) في (ص): ينشى . 


رذ 


- ثلاثا - ؟ حتى يضع الجبّار قَدَمَه فيهاء فتمتلئ ويُرَّدُ بعضها إلى بعض 
فتقول: قط قط قَطء وتبقى الجنة ما شاء الله أن تبقى » ثم يُنشئ الله لها حلا 
مما يشاءء ولا يزال في الجدة قَضْلٌّ حتى يُنشى الله لها خلفًا فيُسْكِنْهم 
قَضِل'" الجنة)” . 

الثاني: فال حارثة بن وهب”": قال رسول الله يَلِه: (ضِرْسٌ الكافر 
03 0 لي ُ 
أواحاث الكنافر بعل أختن وعلط جلددة مير ثلامنة ابنام لازاكتت/ 
المُشرع)7". 

وفي رواية: لما بين مَنْكِبَي الكافر مسيرةٌ ثلاثة أيام)”". 

الثالث: قال عقارق ب وشت قال رسول الله كَكيْةْ: «ألا أخبركم بأهل 
الجنة ؟ فالوا: بلى» قال: كل ضعيف متضعف » لو أقسم على الله لأبره» ثم 
قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى: قال: كل عل جوَّاظٍ زيم 
)0 ا 


)١(‏ سقطت من (س). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك َف كتاب التوحيدء قَوْلٌ الله 
تعالى: وهو العزيز الحكيم»» رقم: (8/ا-طوق). 

(9) في (د) و(ص) و(ز): أبو هريرة. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنئة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الجبّارون » رقم: (١4601؟-عبد‏ الباقي) . 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الثار يدخلها 
الجبارون» رقم: (1017-عبد الباقي). 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الجبارون» رقم: (7861-عبد الباقي) . 


5 


وفى رواية: «متكبر)7؟. 
2 7" 
الرابع: أبو هريرة . 


3 فرق رم 
0 


( الك 421 ل بع م‎ ٠ 
بجر فصبه في الثار » وهو أول من سَيِّبَ ال ل‎ : 


سمعت رسول الله ككِلهٌ بقول: (رأبت عَمْرّو بن 


الخامس: 0 هريرة: قال رسول الله عه : (صنفان من أهل النار لم 
أرهما ؛ قَوْمٌ معهم سياطً كأذناب البقر»ء يضربون بها الناسء يَمْدُونَ في 
سَخَطٍ الله ويَرُوحُونَ في لَعْنَتِهِ » ونساءٌ كاسيات عاريات» مائلات مُميلات» 
رؤوسهن كأسنمة البخْتِء لا يدخلن الجئة ولا يجدن” ريحهاء وإن ريحها 
ليوتجك من فسيرة 115" , 

السّادس: قال أنس” - في حديث الشفاعة -: «ويُحَرُمُ الله صِوَرَهُم 
على النارء وبعضهم قد غاب في النار إلى قدميه؛ أو”" إلى أنصاف ساقيه, 
فبّخْرجون من عرفوا)!". 


)١(‏ صحيح مسلم: (1190/5-عبد البافي). 

)١(‏ بعده في (ص): عنه. 

(1090 ا خركه عي الل مكتعي فاق لبك وزعنة نويا امنيا اها القارر ند 
الجبارون » رقم: (8605؟-عبد الباقي) . 

(:) في (س): يجدون. 

(4) اعري مي تيع عت عقر ليها والملها بان الا يولي 
الجبارون » رقم: (/؟١7-عبد‏ الباقي). 

(1) في (ص): قال النبي علد . 

() سقط من (س). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم: 
(8١-عبد‏ الباقي) . 
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31 ري ع ا 0 5 2 

السّابع: «أدنى أهل النار عذابًا رَجُلُ يُجْعَلُ في ضَحْضَاحٍ من نار, 
اير نعلين من نار تغلى 000 أم 000 

ولعله أبو طالب عمّهء فقد رُوي فيه مل هذا. 

قال الإمام أبو بكر”: وهذه أحاديث النار الصحاح ؛ وماذا يطلب 
العاقل لنفسه بعد عذاب النارء أن" لو كانت قَدْرَ نار الدئياء لقد ضل 
عنهال" من يخترع زيادة وَعْدِ أو”" وَعِيدِء وإنّ بعض ما ذَكِرَ منها لشديدٌ. 

الثامن”: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله كلل (إذا صار أهل 

و 4 

ثم يقوم بينهم مؤذنٌ فيقول: يا أهل الجنة » لودٌ لا موت» ويا أهل النار» 
و 
خلرة الأشوهب كل خالة شعاد فووا 


)١(‏ في (ص): أو يحذى. 

)١(‏ في (س): منها. 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس ©: كناب الإيمان» باب أهون أهل 
النار عذايًا » رقم: (١71-عبد‏ الباقي). 

(؛) في (ص): قال الإمام القاضي الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
ضيه وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 85ل 

(5) سقطت من (س). 

(5) سقطت من (س) و(د). 

(0) في (س) و(د): و. 

() في (س): الثاني . 


(9) تقدم تخريجه ٠‏ 


طرف 


فال الإمام أبو بكر 445: فهذا أَوّلَ الحديث وآعدهء فكل مُنَصَلٌّ 
متشابة مُحْكَوٌ وحَبَدْ مُطَولٌ» وهو الإشارة إلى تفسير قوله سبحانه: لإرَيَنَا ما 
خَلَهْتَ هَندًا بَاَطِلَا سُبْخَنَحَ4 ال عمرن:1::0]» وقوله: ##وَمَا خَلَهْنَا أُلسّمَوَتِ 
الفط زعا اهنا [لالسارسك مرحم #أْقَحَمبْتْمُء أنّمَا 
خَلَفْتَكُمْ عَبَئاً وَأُنَكُمَ إِلَيْنَا لآ تُرْجَعْونَ السو كي بم 


فى «أثوار النَجْر). 


)١(‏ في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي #5 وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ. أبو بكر بن العربي رضي الله عنه. 
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0 
نصه وخرّج أحاديئه ووثق نقوله وصلع فهارسه وترجم لأعلامه وقدم 
له الدكتور عبد الله بن عبد السَّلام بن عبد الله بن محمد بن التّهامي 
المصمودي لاني التعريي اعنا لامع ويس باتعا رو اناد لني 
شهر رمضان المعظّم من عام 40 اهء تان - حرسها الله تعالى 
- قاعدة شمال المغرب الأقصى» وصلَى الله وسلّم وبارك على 
سكدنا محمّد» وعلى أزواجه وذريته, وأصحابه المكدلين عزفيق 

تبعهم من الصّالحين) والحمدٌ لله رب العالمين. 


فوائد الكتاب المختصة به وا ب رو مف الف لودل متها و شوو لأف الل اماه 
المقام الأوّل: الحياة الدنيا 0000 
[كائنة استباحة بيت المقدس]: ل 


إيضاح : و ا و ال م 
[التَمْكِينٌ من الدنيا وملكها]: 7100شظ*ظ”ظ 


تمثيل: [في تولية يوسف عليه السّلام على خزائن الأرض] 


[أَْبَابُ قَيُولٍ ابن العربي القضاء] : 22*71( 
[تَكّةٌ الحديث عن طلب سليمان المُلْكَ]: 0 


معذرة: [في شرائط رواية الإسرائيليات] 0 


[الخصائص النبوية |: 0 


0 0 


تفصيل: ااا 1111 
ال ا ا 


الخو 


خصيصة: 0 
الجالة الثانية ان 1 وق ف لوزي لا 3 علد ل امل لم لعا لو او 91717 
الحالة الثالئة 00 ا 
الحالة الرابعة 000 10000000000 
الحالة الخامسة ا و ا ا 0 01 
الحالة السَّادسة م 1 اك 
الحالة السابعة 0[ 1 0 
الحالة الثامئة: ا [ 1[ 1[ 1[ [ 1[ ز[ [ [ز[ز [ز ز 1 1 ا 
الحالة التاسعة: [مكارّعة المدارس والربَاطاتِ] 20 مع ا 
اوم كه تلم 1]: 0 ز[ ز[ ز[ زؤز ز 2111111 00000 
| إنْشَادْ بي الفضل الجوهري لما رأى الكعبة المَسَرَّفَةَ]: 0000 
تنبيه: 1 
الانتقال الثاني الوا أن ونه مد مم ام او أت لماه أل ايو لقا نوو الا اا عر 11016 
[مُعْضِلَةٌ: في تَرْكَ الفقراء إلى الولاة أو مواساتهم بمال آخَرَ]............./1” 
استدراك: إلا يَحِلّ للأغنياء إهمال الفقراء] 00 
[مسألة: هل يَحْبِسٌ بَعْضَ مَال الزكاة عن الوالي لمن يحتاج إليه ؟] ......19 
[مسألة: إذا لم كفب الزكاة بحقوق الفقراء] ا 
[مسألة: إذا أذهبت الجوائح محل الزكوات] 001 
[مواساة ابن العربي للفقراء في أعوام المجاعة]: 0 
تبْيينٌ: [هل تَلْرّمٌ المُسَاوَاةٌ في المُوَاسَاةٍ؟] 0 000000 
ِنه: [مُقام ابن العربي في أَبْلَانَ أيّام المجاعة] : 00 
[رؤيا لابن العربي في شأن المواساة]: 010000000 


[الموازنة بين أهل الأندلس وأهل المشرق في العطاء والبذل]: 


[سيرة ابن العربي وشيخه الطز طوشي ببيت المقدس] : 5-06 
تركيب: [في التعلق بالمعاش] 0000000021 1 


[ما يجزئ من اللباس] : حا ا 0ك 
صِنَةٌ اللباس]: ل 


1 
[أتتقاذ الشيوفة لتر شيعا را | ب 000006 
م جَيّد الثياب ]: 2**5 10[ 1[ز[ 3#[ 27701 
| التوسط في جودة الغياب]: مفومةوء مث ررم وومفمومو ةوف ءءء ةر ةررم رمه 


الإسراف فيه: از 00 


[لبْسٌ ابن العربي بُؤنْسِ أحمرٌ]: 1111111 
[الثالث]: الأخضر ز 1 ااا 
[ الراب بع ] الا مياه ا 0 
لي رسول لله ول عن الس والعرَق]: الاق اليو ملاع اها مراع لدعا 
[ال 


العينة: 101 اا 00 


5 


رن لاض اهل الأيداني | 00 
[َالدَتَاهُ على الصوفية]: ا 01 0 
المَرو: 111 1 1[ 0 
1 د00 ا 000 
الكي: 00 
الح ذ1[1[1[1[ 1[ 00 
ل ا 
الحيرة: 0 
لباس المرأة: اا 000 
[مَسْأَلَةٌ في جواز جلوس الرجل على حرير زوجه] : 0 
ليق 111 1 1 00011 
الخصيلة الأولى: فصن الشازت ااا 
الخصلة الثانية: تَدْكُ اللحية على هيئتها 1 
الخصلة الثالثة: المُِوَالكُ 000000 000 
الخضلة الزابعة والكافسنة: التضمضة :زوالا ساق 0000000 
الخصلة السّادسة: لَص الأظفار 1011 00-0000 
الخصلة السّابعة: الاستحداد 1 ااا 0 
الخصلة الثامنة: غسل البراجم ........ ا 
الخصلة التاسعة: كنف الإبط الس ابو ا 
الخصلة العاشرة: الاستحداد لمع وا م ال لاماي قلط ل و 1 
كيفية الطعام ااا اا[ 0 
[ الخر]: ااا 
الله ااا[ 1[ 1[ 01 


الْحَضِرَات: 0 


الفصل الثانى: فى آداب حالة الأكل 0 
الفصل الثالث: في آداب الشراب ا ا ا لي 
الفصل الرٌّابع : في آداب الفراغ 9 ه519 
الفصل الخامس: في آداب طعام الجماعة 323576 
التَعيم ا 
تنْمِيعٌ: [في دُخُولٍ الحمّام وشروطه] 10 
اع 
التكاح . لم لك ا ال 


[مَول الشَّافِمِي: إن التخلي للعبادة أفضل من التكاح] : 


الفضال" | فى تقد اقول الشافص | ا اوه 210 1 
[ الوْضَاة بالنساء ]: الم للق قن ألو وه ما لل اك عله ا المي 
خاتمة : ع طاسوا ا 


ول هوهو ووووووووووهة 


لل ل ل ل ل لل لل ل ل الى نيا 


و6 وقوه ووو وو ومو ووه 


لامو ووو ووو ووه 


مقاصد النكاح عشرة ا 
[رؤيا الأنبياء] 0000 
حفر الزوجيّة] 00008 ا 
[حل الوط ]: 0 ا 00 00000 
[من حقوق الزوج على زوجته]: 00 
[النَّهِيْ عن ضرب المرأة وإهانتها] : 1111 00 
نكتة عظيمة: [ في قدرة سليمان ومُحَمَّدٍ عليهما السَّلام على الجماع] ..... ١84‏ 
تكملة: [ني التَّدَاِي] ا 0 
واد التَطَبّبٍ : ااا ا 000 
00 التَطبٌب : اا 001 ا 000 
الأولى: ألبان الإبل 0 
الثانية: أبوالها ا[ 0000 
الثالئة: الحبة السوداء ا 
الرابعة: التَلِيكة ا 
لاس ا 5 13 0 اا 0 
السّادسة: العود الهندي ا 1 ا 
الكابعة ‏ الكقاة ا 
الغامنة ا 
الماء ا ل وج ا اماك لا لج م ا 1 1 
الريت اموس وومةه ط اموا مار م ول اش وا ل و ا 
تتميم: 00 


لوال المريفن |! 000 0000 
[ابتلاء أيوب عليه السّلام]: 0 
ذِكْرَى في حال الأنبياء ل 0 
[التَحْذِيرٌ من الاغترار بالإسرائيليات]: 201111110 000000 
[التفصيلٌ فيما نسب إلى أيوب عليه السّلام] : 000000000005 
ما وزة اين اقول في امم فرك ابر «مَسبِىَ ألصّرٌ | : 00000 
0 رَائطٌ روابة الإسرائيليات]: 100 

كر محمد َل : 0 
31 ااا 
كَرْطُ التداوى 0 
تدريج: 1 
المقام الثاني: وهو الموث 0 
الأوّل: حالة القبض ببدبب 00‏ ااا 
نفصيل : اا 
سَكْوَاتٌ الموث: 00 
[ م جامع الترمذي]: اذ 0000 
[كيفية قبض الروح]: مك السو او الم 1 
|[ الحالة الثانية: احدمال الميت إلى مدفنه | اا 
[َالوَصَاةٌ بالأحاديث الصحيحة وتجنب الأباطيل والمنكراث]: 0000 
[القَوْلُ في الشهداء] : 00 
[إشكالات والجواب عنها]: ل ا 
كاد : 0 
مُمَاوَصَةُ: [في عذاب القبر] 0 
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الإشكال الخامس: ا 0 
الإشكال السّادس: 0 ا 
الإشكال السابع : 1 1 ذا 0 
تحقيق: 1212 1 
يي اا 1[ [ 1 ا 
[المقامٌ الثالث: البَعْتُ والنُشُورٌ] 0 
[أَشْدَاطٌ السّاعة وَمُعَدُمَاتُهًا] 008 0 0 ا 
[أسماء الساعة وصفتها] 0 ا 
الاسم الأوّل: السّاعة 1[ 1[ 1 1 ا 
الاسم الثاني: القيامة ا ا 
الاسم الثالث: البَعْتٌ 212111111 0 
[الاسم الرّابع: التُشُورٌ] د00 0 
الاسم الخامس: الحَشْرٌ 0 010 
الاسم السادس: العرض ون عا المت لقا ا الو ا و ا 
[كيفية العرض]: 0 1 1 1 1 1 1 اا 
يوم الجَمْع: وهو الاسم السَّابع لوا سس 
[الاسبم الثامن: يَوْمٌ المَرْق] 000 ا 0 
البعكرَة: وهو الاسم التّاسع ا 
[الشفاعة]: ا ااا 0 
يَوْم المرّع : وهو الاسم العاشر 0 
يوم تُوَلُون مُذْيِرِينَ: وهو الاسم الغالث عشر ..... 0 
يوم النداء: وهو الاسم الرابع عشر 1 
الدعاء: وهو الاسم الخامس عشر 00 ا 


الواقعة: وهو الاسم الثامن عشر ما ةا 
التاسع 2 مقرو الفولي عِشْرِينَ : : [الخافضة الرّافعة] 
[معاني الرفع والخفض] : 215727000 


1107 1ل الل لل ها 


يوم م الحسّاب: : وهو الاسم الحادي والعشرون 25277 ا 


يوم السؤال: وهو الاسم الثاني والعشرون ... 
َوْمُ الشّهَادَةِ: وهو الاسمٌ الغالث والعشرون .. 
القِصّاص ب بين الخلق: وهو الاسم الرابع والعشرون 
الحافةٌ: وهو الاسم الخامس والعشرون 00 
الطاكا :وجو الايفة الشافكن و الشروة د 
الصَّاحَةُ: وهو الاسمٌ السّابع والعشرون 57 
[وفاةٌ الفقيه أبي محمد ابن العربي] : 00 
[صَيْحَةٌ القيامة ] : 0008 1 ز[ز[ز[ز[ز 11111111311 
يَوْمْ الوَعِيدِ: وهو الاسم الثامن والعشرون ... 
َوْمُ الدّين: وهو الاسم التّاسعٌ والعشرون.... 
يوم الجزاء: وهو الاسم المُوَي ثلاثين 50 
يوم الندامة: وهو الاسم الحادي والثلاثون .. 
يَوْمُ الكَسْرَة: وهو الاسم الثاني والثلاثون ... 
يوم التَبدِيل: وهو الاسم الثالث والثلاثون... 
الاسم الرّابعٌ والدّلائون: يوم اللاي 0-0 
[مناظرة مع ابن عقيل في مجلس ابن ججهير] : 
يوم الآزفة: وهو الاسم الخامس والغلاثون .. 
يوم م الْمَئّاب: وهو الاسم السّادس والغلاثون . 
يوم القضاء: وهو الاسم السّابع والغلاثون ... 


قفوم ولعو ووو 


ل لل لل لل ل ل ل ل نا 


00 لل الل لل للا 


فم تاودنو وووءعوة وو 


ومع م مووود وه وو ووو 


لل ل لل ل ل ل ل نا 


ا ا ال ال ال الل ل الل كا 


لوفو ووم ووو دوو ووو 
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الحُكُمُ والمَصْلٌ: وهُمَا الاسم الثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون ..... 4و8 
لوفو القع الكو أربعين زا 
يَوْءّ عَقِيعٌ: وهو الاسم الواحد والأربعون...... 00 
يوم المصير: وهو الاسم الثاني والأربعون ا 
[يوم عَسِيدٌ]: وهو الاسم العالث والأربعون ل ا 
يَوْمٌّ مَشْهُودٌ: وهو الاسم الرابع والأربعون 0 0 
بوم التغابن: وهو الاسم الخامس والأربعون 0 0 0 
بوم عَبُومنٌ قَمْطَرِيدٌ: وهو الاسم السّادس والسّابع والأربعون ل 
الاسم الثامن والأربعون والتاسع والأربعون 0 5000 
بوم تل الكوائة دنهو الاسم القوى مسين ل 
يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا: وهو الاسم الحادي والخمسون.......608 
[يوم يُدْفَعَون في النار: وهو الاسم الثاني والخمسون] 10 
[الاسم الثالث والخمسون والرابع والخمسون] 1 1 1 00001 
لم تنفعهم معذرتهم: وهو الاسم |الخامس] والخمسون 1 
يوم لا يَكتمُون الله حديثًا: وهو الاسم [السّادس] والخمسون 10100 
[ المقام الرابع: الجنة أو الثار] .......... 0 
[أحاديث الجنة] 0000 1301711101 00000 
صِنَةُ أفْل الجن 50 1111 00 
[نساءُ الدنيا ورِجَالّها أيهما أكثر في الجنة؟] ا 1 
[أحاديث النار] 001010101 10000000 
تنونع عذابها و ل لوه طاو عة لا جسد و لع عل يووا ا لما الم ا و 2011 
صِلَةٌ أهلها.. ا 0 
فهرس الموؤضوعات #اععاو جا تناع ماقا ادمع موقا ون الو الو 501 


